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الدليــــل إلى تعــليــم متــوافــق
مع النوع الاجتماعي )الجندر( 

سيلفي كرومر وليليان هولز-فرينش

النسوية  المبادرة  مسؤولية  هي  ومحتوياته  الأوروبي  الاتحاد  من  مالي  بدعم  الدليل  هذا  إعداد  تم 
الأورومتوسطية حصراً ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
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الشعوب في تقرير المصير.
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تســـعى المبـــادرة النســـوية الأورومتوســـطية )IFE-IFI(، منـــذ أكثـــر من عقد، علـــى توفير منبر 
للناشـــطات والناشـــطين في مجـــال الدفاع عـــن قضايا المـــرأة والباحثين والباحثات النســـويين 
والمتخصصيـــن والمتخصصـــات فـــي دراســـات النـــوع الاجتماعـــي، مـــن أجـــل عـــرض وتطويـــر 
ومشـــاركة الأفكار والأدوات والوســـائل والأســـاليب التي تســـاهم في تقدم المجتمعات نحو 

الديمقراطية.

وفي عالم تســـود فيه هيمنة الذكور والعنف ضد النســـاء، يســـاهم التســـامح الاجتماعي مع 
هـــذا الوضـــع، وكذلـــك القوانين التمييزية وآليـــات الوقايـــة والحماية غير الفعالة، في اســـتمرار 
عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـيْن، وتتعـــرّض النســـاء نتيجـــة عـــدم الاســـتقرار السياســـي، والنزاع 
المســـلح، وتصاعـــد التطـــرف العنيـــف، ونـــزوح الســـكان، إلـــى مســـتويات خطيـــرة مـــن العنـــف 
بمختلـــف أشـــكاله، وإلـــى انتهـــاك حقوقهـــن أو الحرمـــان منهـــا، كالحـــق فـــي التعليـــم، والحق 
فـــي المشـــاركة الفاعلـــة القائمـــة علـــى المســـاواة فـــي الحيـــاة العامـــة، والحـــق فـــي العدالة 
وفـــي الفـــرص الاجتماعيـــة والمهنية المتســـاوية، والحق فـــي الحماية من العنـــف... يُعد إلغاء 
الممارســـات والقوانيـــن التمييزيـــة مســـؤولية جماعيـــة لا تتوقـــف علـــى سياســـات الحكومـــة 
فحســـب، بـــل علـــى التزام المجتمـــع المدني وجميع الجهـــات الفاعلة الاجتماعيـــة الأخرى، ولا 
بـــد مـــن اتخـــاذ الإجـــراءات على مســـتويات مختلفـــة للتخفيف من قبضـــة التقاليـــد الأبوية، أي 

علـــى الصعيـــد الثقافي والتعليمـــي والاجتماعـــي الاقتصادي والسياســـي. 

هـــذا ما حاول تحقيقه مشـــروع »مكافحة العنف ضد النســـاء والفتيـــات في دول جنوب البحر 
الأبيض المتوســـط )2019-2021( الذي نفذته المبادرة النســـوية الأورومتوســـطية بالتعاون 
مـــع مجموعـــة من منظمات الدفاع عـــن حقوق المرأة من مختلف دول جنـــوب البحر الأبيض 
المتوســـط وبتمويـــل مـــن الاتحـــاد الأوروبي، ويهدف المشـــروع إلى المســـاهمة فـــي القضاء 
علـــى جميـــع أشـــكال العنف ضد النســـاء والفتيات وتوفير بيئـــة اجتماعية لا تقبـــل هذا العنف 
والعمـــل علـــى وضع مكافحـــة العنف علـــى رأس أولويات مختلف مكونـــات المجتمع المدني 

السياسيين.   والقادة 

في مطلع عام 2016، نشـــرت في هذا الصدد المبادرة النســـوية الأورومتوســـطية وبالتعاون 
الوثيـــق مـــع دول المنطقـــة، كتاب الدليل إلى دســـتور متوافـــق مع منظور النـــوع الاجتماعي 
)ABC for a Gender-Sensitive Constitution( الـــذي يســـتهل بالإشـــارة إلـــى أن القيـــم 
الذكوريـــة وهيـــاكل التمييز لا تزال ســـائدة في كل المجتمعات والأنظمة السياســـية وتشـــكل 

عقبـــات أمام وصول المـــرأة إلى حقوقها الأساســـية.

بالتماشـــي مع هذا التحليل، تقترح المبادرة النســـوية الأورومتوســـطية تضميـــن حقوق المرأة 
التـــي تنـــص عليهـــا الصكـــوك الدوليـــة كحقوق للإنســـان في النصـــوص الدســـتورية والقوانين 
الوطنيـــة وتعتبـــره مبـــدأ ضروريًـــا للديمقراطيـــة. وانطلاقًـــا من هـــذه القناعة، نشـــرت منظمتنا 
فـــي أواخـــر عـــام 2020 كتـــاب الدليل الثاني، الدليل إلى تشـــريعات متوافقة مـــع منظور النوع 
الاجتماعـــي )ABC for Gender-Sensitive Legislation(. ونحـــن ننشـــر اليوم كتاب الدليل 
ABC for Gender-( الثالـــث، الدليـــل إلـــى تعليـــم متوافـــق مـــع منظـــور النـــوع الاجتماعـــي

Sensitive Education( لأننـــا نعلـــم أن الحـــق فـــي التعليـــم للجميـــع هـــو حـــق أساســـي من 
حقـــوق الإنســـان ويشـــكل أســـاس أي مجتمـــع ديمقراطي، حيث يجـــب أن يتصـــدّر النضال من 
أجل المســـاواة بين الجنســـيْن في التعليـــم التزامات جميع عناصر الحركـــة الديمقراطية لتقديم 
مســـاهمة أساســـية فـــي القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال العنـــف والقمـــع والتمييـــز ضد النســـاء 

والفتيات. 

يُعـــد تعليـــم قيـــم المواطنـــة والمســـاواة منـــذ ســـن مبكـــرة هدفًـــا رئيســـيًا تلعـــب المؤسســـة 
التعليميـــة دورًا جوهريًـــا فـــي تحقيقه، نظـــرًا للوقت الـــذي يقضيه الأطفـــال والمراهقون، من 
فتيـــات وفتيـــان، في المدرســـة ولتأثيـــر المعلمين والمعلمـــات والكادر التعليمـــي أيضًا عليهم، 
تنطـــوي المهمـــة التحررية للمؤسســـة التعليمية على المســـاهمة في بناء شـــخصية مواطني 
ومواطنـــات المســـتقبل، بصفتهـــا مكانًـــا للتنشـــئة الاجتماعية، مـــن خلال نقل قيم المســـاواة 
والمواطنـــة العالميـــة والأســـس الثقافية التي ســـتنعكس لاحقًا في الأســـرة والمجتمع، وإذا 
ســـمحت المؤسســـة باســـتمرار القوالب النمطية لا بل أنتجت عدم المســـاواة داخل المدرسة 
نفســـها، فســـتلعب دورًا هامًـــا فـــي إدامة العنـــف والســـلوك التمييزي ضد النســـاء والفتيات.

لهـــذا الســـبب، تشـــمل القيـــم الأساســـية التـــي تســـتطيع المـــدارس أو يجـــب عليهـــا أن تنقلها 
المســـاواة بيـــن الجنســـيْن، لأن وحدهـــا البيئـــة التعليمية الشـــاملة تســـمح للطـــاب بالتحرر من 
القيـــود التـــي تفـــرض مكانًـــا محددًا على كل شـــخص بحســـب جنســـه، وتوفر الأســـس المتينة 

لمجتمـــع يضمـــن الحقـــوق والفرص عينهـــا للجميع.

أُصـــدرَ كتـــاب الدليـــل الثالـــث من تعـــاون مثمر بين المبـــادرة النســـوية الأورومتوســـطية وعدد 
مـــن الباحثيـــن والباحثـــات والناشـــطين والناشـــطات فـــي مجـــال حقـــوق المـــرأة فـــي أوروبـــا 
والمغـــرب العربي والشـــرق الأوســـط. وتولّت كتابتـــه عالمة الاجتماع ســـيلفي كرومر، وعالمة 
الاجتماع والرئيســـة المشـــاركة في المبادرة النســـوية الأورومتوســـطية ليليـــان هولز-فرينش، 
وســـاهمت فـــي العمـــل الأســـتاذة فـــي جامعـــة طنجـــة والباحثة فـــي التواصـــل الثقافـــي بين 
الجنســـيْن شـــمس الضحـــى البوراقـــي، وعالمـــة الاجتماع والأســـتاذة المتعاقدة فـــي الجامعة 

اللبنانيـــة جلنـــار واكيم.

يهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى الإثبـــات أن نظـــام التعليـــم هـــو أداة قوية لبنـــاء مجتمـــع قائم على 
المســـاواة مـــن خـــال تحمـــل مســـؤولية تعليـــم مواطنـــي ومواطنـــات المســـتقبل، مـــن دون 
اســـتثناء، علـــى مدى ســـنوات متعددة. ويلعـــب التعليـــم دورًا اجتماعيًا رئيســـيًا، إذ يُمارس مع 
مرور الوقت ويُعتبر شـــرعيًا، ويمكن القول حتى إن المســـاواة بين الجنســـيْن تتحقق من خلال 

لتعليم. ا

طموحنـــا أن يصبـــح هـــذا الكتـــاب الـــذي يجمـــع بيـــن البحـــث الأكاديمـــي والنظريـــات النســـوية 
والتجـــارب الميدانيـــة، أداة ومرجعًـــا للعامليـــن في مجال التعليم، ولكل من يعتبر أن المســـاواة 
بين الجنســـيْن في المدرســـة تشـــكل مكونًـــا أساســـيًا للديمقراطية. ونحن نأمل أيضًـــا أن يقدّم 

دعمًـــا لـــكل الطاقات المشـــاركة فـــي النضال من أجـــل المســـاواة والديمقراطية.     

ليليان هولز-فرينش، الرئيسة المشاركة في المبادرة النسوية الأورومتوسطية
باريس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 
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دليل القراءة  

 ABC for Gender( يهـــدف كتـــاب الدليـــل إلى تعليـــم متوافق مع منظور النـــوع الاجتماعـــي
Sensitive Education( إلـــى إتاحـــة منظـــور نســـوي إلـــى التعليـــم الديمقراطـــي مـــن خـــال 
الإجابـــة علـــى ســـؤال لمـــاذا، وكيف أيضًـــا، يمكـــن تعزيز التعليـــم المتوافـــق مع منظـــور للنوع 

الاجتماعي.
 يُقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام:

يتنـــاول القســـم الأول أســـس ومبـــادئ التعليـــم المتوافق مـــع منظور النـــوع الاجتماعي من 
خـــال تقييم أوجه عدم المســـاواة المســـتمرة في مجال التعليم والتزامـــات الدول، وأيضًا من 

خـــال وضع المبادئ الأساســـية للتعليم القائم على المســـاواة.  
 ويتنـــاول القســـم الثاني بشـــكل ملمـــوس محتـــوى التعليم المراعـــي للنـــوع الاجتماعي من 
خـــال التركيـــز على السياســـات وطرق التدريـــس اللازمة لنشـــر التعليم القائم على المســـاواة، 

ويتطـــرق أيضًـــا إلى وســـائل مكافحة العنف المدرســـي.  
يعـــرض القســـم الثالـــث تســـع تجـــارب فـــي التعليـــم القائم علـــى المســـاواة تغطـــي كل منها 
مجـــالًًا رئيســـيًا أو أكثـــر مـــن مجـــالات التعليـــم: خطـــة قطـــاع التعليـــم، والشـــراكة، وتدريـــب 
وأدب  المدرســـية  )الكتـــب  التعليميـــة  والمـــواد  العالـــي،  والتعليـــم  والمعلمـــات،  المعلميـــن 
الأطفـــال(، ومكافحة العنف، وعواقب جائحـــة مرض فيروس كورونا )كوفيد - 19( والدروس 
المســـتخلصة منـــه. أُجـــري عدد من التجارب بالشـــراكة فـــي دول متعـــددة )دول أوروبية، دول 

جنـــوب البحـــر الأبيض المتوســـط(.
 

يتضمـــن كل قســـم قائمـــة مراجعـــة تحتـــوي علـــى الأســـئلة الأساســـية التـــي يجـــب طرحهـــا 
ومجموعـــة مـــن المراجـــع. لقـــد حرصنـــا علـــى ســـهولة الوصـــول إلـــى المراجـــع عبـــر الإنترنـــت. 

أخيـــرًا، حرصنـــا علـــى عـــدم اســـتخدام صيغـــة »المذكـــر المحايد« عنـــد الكتابـــة، فلجأنـــا إما إلى 
المصطلحـــات المشـــتركة بيـــن الجنســـيْن - مثل الطاقـــم التعليمي أو المجتمع المدرســـي - أو 

إلـــى صورتيْ الكلمـــة )معلميـــن ومعلمات(.

قائمة المصطلحات

إختلاط
يعنـــي الاختـــاط دمـــج أشـــخاص مـــن الجنسَـــيْن. إلّّا أنّ الاختـــاط لا يعنـــي المســـاواة، أي أنّـــه 

يمكـــن للجنسَـــيْن التعايـــش فـــي غيـــاب التكافـــؤ والتفاعـــل والتعامـــل معهما بالتســـاوي. 

إختلاف
جميعنـــا مختلفـــون، ســـواء بالمظهـــر الخارجـــي أو الثقافـــة أو الطبـــع أو الأصـــل أو غيرهـــا. أي 
تسلســـل هرمـــي يبنيـــه المجتمـــع بالاســـتناد إلـــى الاختلافـــات القائمـــة علـــى أســـاس نظـــام 
قواعـــده وقيمـــه يـــؤدّي إلـــى التمييز )اختـــاف المعاملة( وعدم المســـاواة )اختـــاف الوضع(. 

إضفاء الطابع المؤسّسي على إدماج منظور النوع الاجتماعي
إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي على إدمـــاج منظور النـــوع الاجتماعي هو اســـتراتيجية تهدف إلى 
مواجهـــة جميـــع العقبـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية التـــي تحـــول دون تحقيـــق المســـاواة بين 
الجنسَـــيْن، على المســـتويَيْن السياســـي والتشـــريعي، وذلك بهف إدماج المســـاواة وعلاقات 
القـــوة بيـــن الجنســـين فـــي جميـــع المجـــالات وعلـــى مســـتويات المجتمع كافّـــة، حتّـــى يتمتّع 

الرجـــال والنســـاء مـــن جني الفوائد نفســـها الناشـــئة عـــن السياســـيات المطبّقة.

إعتبارات قائمة على نوع الجنس
تبـــع الاعتبـــارات القائمـــة علـــى نوع الجنس مـــن المنطـــق العام. تُبنى هـــذه الاعتبـــارات مبنية 
فـــي التفاعـــات الاجتماعيـــة، وهـــي مولّـــدة ومكتســـبة فـــي الوقـــت عينـــه، وتشـــكّل نظـــام 

معرفـــة وأداة للتكيـــف مـــع العالـــم ودليـــاً للعمـــل والتواصل. 

تحليل النوع الاجتماعي
تحليـــل النـــوع الاجتماعـــي هـــو تقييـــم يهدف إلى فهـــم أوجه الاختلاف والتشـــابه بين النســـاء 
والرجـــال فيمـــا يتعلّق بتجاربهم ومعارفهـــم ووضعهم واحتياجاتهـــم وإمكانيتهم في الوصول 
إلـــى المـــوارد والتحكّـــم بهـــا، فضـــاً عـــن وصولهـــم إلـــى ثمـــار التنميـــة وســـلطات صنـــع القرار. 
ويشـــكّل هـــذا التحليـــل خطوة أساســـية نحو تخطيـــط وبرمجـــة دقيقَيْن وتحويليَيْـــن في مجال 
النـــوع الاجتماعـــي. )الرجـــاء مراجعـــة خطـــة عمل اليونســـكو لأولوية المســـاواة بين الجنسَـــيْن: 

).2021-2014

التحيّز القائم على النوع الاجتماعي
التحيّـــز القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي هو اســـتغلال الاختلافـــات الجســـدية والبيولوجية بين 
الجنسَـــيْن لتبريـــر اختـــاف المكانـــة أو المعاملـــة أو الحقـــوق. ويظهـــر التحيّز القائـــم على النوع 
الاجتماعي في الأقوال أو الحركات أو الســـلوكيات أو الأفعال التي تســـتثني الجنس الآخر أو 
تهمّشـــه أو تقلـــل من شـــأنه مقارنـــةً بالجنس الآخر. ويشـــير هـــذا المصطلح إلـــى هيمنة الرجل 

العالمية علـــى المرأة. 

أ

ت
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التربية الجنسية
للعمـــر، وتطويـــر  المحـــدّدة والملائمـــة  المعـــارف  تنميـــة  الكاملـــة  الجنســـية  التربيـــة  تســـهّل 
المواقـــف والمهـــارات التـــي تســـهم في بنـــاء علاقـــات إيجابية وفي الصحـــة الجيـــدة والرفاه، 
فضـــاً عـــن احتـــرام حقـــوق الإنســـان والمســـاواة بيـــن الجنسَـــيْن. اليونســـكو، 2018، المبادئ 

التوجيهيـــة الدوليـــة للتربيـــة الجنســـية: نهـــج قائـــم علـــى الأدلّة   

التعليم الجيد
يشـــكّل التعليـــم الجيـــد الهـــدف الرابع من أهـــداف التنميـــة المســـتدامة )SDGs(. وينصّ على 
»ضمـــان أن يتمتّـــع جميـــع الفتيـــات والفتيـــان بتعليـــم ابتدائـــي وثانـــوي كامل ومجانـــي بحلول 
عـــام 2030. ويســـعى أيضًـــا هـــذا الهدف إلى ضمـــان تكافؤ فـــرص جميع النســـاء والرجال في 
الحصـــول علـــى التعليـــم المهنـــي والتعليـــم العالـــي الجيّـــد والميســـور التكلفـــة، بمـــا في ذلك 

)UNDP التعليـــم الجامعـــي، بحلـــول عـــام 2030.« )برنامج الأمـــم المتحـــدة الإنمائي

التمييز المتعدّد الجوانب
التمييـــز الـــذي يؤثـــر فـــي الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن نظم قمـــع عـــدّة متقاطعـــة. وتعاني 
مـــن هـــذا التمييـــز إذًا النســـاء اللواتي ينتمين إلى فئات مســـتضعفة بســـبب جنســـيتها وأصلها 

العرقـــي ودينهـــا وإعاقتهـــا ... إلخ. 

التمييز ضد المرأة
»أي تفرقة أو اســـتبعاد أو تقييد يتم على أســـاس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين 
أو إحبـــاط الاعتـــراف للمـــرأة بحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية فـــي الميادين السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والمدنيـــة أو فـــي أي ميـــدان آخـــر، أو توهيـــن أو إحباط 
تمتعهـــا بهـــذه الحقـــوق أو ممارســـتها لهـــا، بصـــرف النظـــر عـــن حالتهـــا الزوجية وعلى أســـاس 
المســـاواة بينهـــا وبين الرجـــل« )المادّة الأولى مـــن اتّفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييز 

.)CEDAW ،ضد المـــرأة

التنشئة الاجتماعية
التنشـــئة الاجتماعية هي عملية يســـتبطن فيها شـــخص ما طوال حياته أعراف المجتمع الذي 
ينتمـــي إليـــه وقيمـــه ويدمجها في شـــخصيته للتكيـــف مع بيئتـــه. وتفرّق التنشـــئة الاجتماعية 
بيـــن الجنسَـــيْن أو تقـــوم علـــى نـــوع الجنـــس عندمـــا تعامـــل الأطفـــال بشـــكل مختلف حســـب 

جنســـهم، وتكـــون في هـــذه الحالة مصـــدر تمييز وعدم مســـاواة.

الجنس
الجنس هو مجموعة السمات البيولوجية التي تميّز الرجل عن المرأة.

ديمقراطية
نظـــام سياســـي أو عمليـــة اتّخـــاذ قـــرار يتضمّـــن انتخابـــات منتظمـــة ونظامًـــا متعـــدّد الأطراف 
يتمتّـــع فيـــه الجميـــع بقدرة متســـاوية على الوصـــول إلى الســـلطة والواجبات والمســـؤوليات. 

ج

د

تنطـــوي الديمقراطيـــة على الحريـــة والكرامة والســـامة البدنية والنفســـية وإمكانية الوصول 
المتســـاوية للجميـــع إلـــى المـــوارد والفـــرص والصحة والتعليـــم والقدرة علـــى اتّخـــاذ القرارات. 
تتطلـــب الديمقراطيـــة إلغـــاء جميـــع أشـــكال التمييـــز القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي والأصل 
العرقـــي والعَقيـــدة أو غيرهـــا مـــن الخصائـــص، بالإضافـــة إلـــى مقاربـــة شـــاملة لحقـــوق المرأة 

كحقـــوق الإنســـان العالمية.

عدم المساواة
يحـــدث عـــدم المســـاواة عندمـــا يمتلـــك فـــردٌ أو فئـــة مـــا مـــوارد ويتمتّعـــون بإمكانيـــة وصول 
كاملـــة إلـــى بعـــض الســـلع أو الخدمـــات والممارســـات التي بالكاد تصـــل إليها فئـــة أخرى أو لا 

بتاتاً. لهـــا  تصل 

العنف ضدّ المرأة
تعـــرّف المـــادّة الأولـــى مـــن الإعلان بشـــأن القضـــاء على العنـــف ضـــدّ المـــرأة )1993( العنف 
ضـــدّ المـــرأة علـــى أنّـــه »أي فعل عنيـــف تدفع إليـــه عصبية الجنـــس ويترتب عليـــه، أو يرجح أن 
يترتـــب عليـــه، أذى أو معانـــاة للمرأة، ســـواء من الناحية الجســـدية أو الجنســـية أو النفســـية بما 
فـــي ذلـــك التهديـــد بأفعال من هذا القبيل أو القســـر أو الحرمان التعســـفي من الحرية، ســـواء 
حـــدث ذلـــك في الحيـــاة العامة أو الخاصة.« ويُســـتخدم ايضًا مصطلح »العنـــف الذكوري ضدّ 
المـــرأة« لتســـليط الضـــوء علـــى المعتـــدي، مـــع الإشـــارة إلـــى أنّ %90 من المعتديـــن هم من 

الرجـــال. )منظّمة الصحـــة العالمية(

الصور النمطية
الصـــور النمطيـــة واســـعة الانتشـــار، وهـــي اعتبـــارات مبسّـــطة ومشـــوّهة وجامـــدة ومعياريـــة 
تســـاعد علـــى تصنيـــف المعلومـــات. والصـــور النمطيـــة ســـلبية لأنّهـــا تحبـــس الآخر فـــي هويّة 

تقتصـــر علـــى أســـاس مبسّـــط. وغالبًـــا ما تكـــون القوالـــب النمطيـــة مبـــررًا لعدم المســـاواة.  

الكتب المدرسية والمواد التعليمية الجيدة
»تعني المواد التعليمية الجيدة بمفهومها الأوســـع والأحدث المواد التي تشـــرك المتعلّمين 
فـــي عمليـــة نشـــطة لاكتســـاب المعـــارف والمهـــارات والمواقف اللازمـــة ليصبحـــوا مواطنين 
مســـؤولين فـــي مجتمعاتهم وفي العالم. )اليونســـكو، 2005، الاســـتراتيجية العالمية لإعداد 

الكتب المدرسية والمواد التعليمية(.

ع

ص
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تَوافُق منظور النوع الاجتماعي/ تجاهل منظور النوع الاجتماعي
يعنـــي تَوافُـــق منظـــور النوع الاجتماعـــي الاعتراف بأثـــر الأعـــراف والأدوار والعلاقـــات وأوجه 
عـــدم المســـاواة الناتجـــة عنهـــا. أمّـــا تجاهـــل منظـــور النـــوع الاجتماعـــي، فيعني تجاهـــل أوجه 
عـــدم المســـاواة فـــي تخصيـــص المـــوارد إلـــى النســـاء والرجـــال، فضـــاً عـــن الأعـــراف والأدوار 
والعلاقـــات المرتبطـــة بالنوع الاجتماعي التي تســـهم في اســـتمرارية التمييـــز القائم على نوع 

الجنـــس وتفاقمه.

المساواة بين الجنسَيْن
يتمتّع الرجال والنســـاء بالمكانة نفســـها وبفرص متســـاوية لتحقيق كامل حقوقهم الإنســـانية 
وإمكانياتهـــم بهـــدف الإســـهام في التنميـــة السياســـية والاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية 
الوطنيـــة، وجنـــي فوائـــده. ويولـــي المجتمـــع قيمـــة متســـاوية إلـــى أوجـــه التشـــابه وأوجـــه 
الاختـــاف بيـــن الرجل والمرأة وإلـــى الأدوار المختلفة التي يضلع بها كلّ من الجنسَـــيْن. )خطّة 
عمـــل اليونســـكو لأولويـــة المســـاواة بيـــن الجنسَـــيْن: 2014 - 2021. الهـــدف الخامـــس مـــن 

أهـــداف التنمية المســـتدامة(.

منهاج
مصطلح يشير إلى المسار التعليمي، والبرنامج، ومنهج التدريب والتعلّم.

منهاج خفي
جـــزء مـــن مـــواد التعليم لا يظهر بشـــكل صريح في برنامج المؤسســـة المدرســـية. يعكس هذا 
المفهـــوم الاجتماعـــي الآثار غيـــر الطوعية للأعمال وللمؤسســـات الإنســـانية. )بيرينو، فيليب، 
 Curriculum : le formel, le réel, le( الرســـمي والحقيقـــي والخفـــي المنهـــاج:   ،1993

caché(، جامعـــة جنيف، علـــى الإنترنت(

مواد تعليمية
المـــواد التعليميـــة هي أي وســـيلة مســـتخدمة لدعم برنامج تعليمي، وغالبًـــا ما يكون الهدف 
منهـــا إكمال نص أساســـي، إذ قد تّتخذ شـــكل دفتـــر تمارين أو ألعاب تعليميـــة أو مواد صوتية 

وفيديوهـــات، أو ملصقات، أو كتب قراءة.

نظام أبوي
النظـــام الأبـــوي هـــو نظام يتألّف من هياكل وممارســـات اجتماعية يســـيطر فيهـــا الرجال على 

النســـاء ويقمعونهنّ ويستغلّونهنّ.

نظام تعليمي شامل للجميع
يهـــدف النظـــام التعليمـــي الشـــامل للجميـــع إلـــى مشـــاركة الجميـــع ونجاحهـــم، مـــع احتـــرام 
الاحتياجـــات والقـــدرات والخصائـــص المختلفـــة وإلغـــاء جميـــع أشـــكال التمييـــز فـــي الوســـط 
التعليمـــي. بالنســـبة لليونســـكو، يتوجّـــه التعليـــم الشـــامل قبـــل كل شـــيء إلـــى بعـــض الفئات 

ن

م

المحـــدّدة المســـتضعفة والمحرومـــة، بمـــا في ذلك أطفـــال الغجر وأطفال الشـــارع والأطفال 
العاملـــون والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة والشـــعوب الأصليـــة وســـكان الريـــف.   

نظام النوع الاجتماعي
النظـــام النـــوع الاجتماعـــي هـــو مجموعـــة مـــن العقائـــد والأعـــراف والممارســـات التـــي تنظّم 
العلاقـــات بيـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي مجتمـــع مـــا. يعكـــس هـــذا النظـــام كيـــف تتأثـــر الســـلطة 
باعتبـــارات النـــوع الاجتماعـــي وتمنـــح الرجال فرصًـــا أكثر للوصول إلـــى القوة والمـــوارد. وتطال 
علاقـــات القـــوة للنـــوع الاجتماعي جميـــع الفئات، بما في ذلـــك الطبقـــة الاجتماعية والأصل 
العرقـــي ولـــون البشـــرة والعمـــر وما إلى ذلك، وتســـهم فـــي الأوجه الأخرى لعدم المســـاواة.

النوع الاجتماعي/ الجندر
يســـتند »النوع الاجتماعي« إلى الثقافة والتصنيف الاجتماعي حسب نظام »ذكر« و«أنثى«. 
يشير النوع الاجتماعي إذًا إلى الصفات والأذواق والمهارات والأدوار والمسؤوليات المرتبطة 
بالرجـــل والمـــرأة فـــي مجتمع مـــا. ويختلف تعريـــف الذكر والأنثـــى باختلاف المجتمعـــات، ممّا 
يـــدلّ علـــى أنّـــه مفهوم ناشـــئ عـــن المجتمـــع، بحيث يبنـــي كلّ مجتمـــع نظـــام تصنيف خاص 
بـــه بالاســـتناد إلى معايير وأســـس منطقية تخصّـــه. ولا يمكن تعريف مفهـــوم الذكر من دون 
تعريـــف مفهـــوم الأنثـــى، والعكـــس صحيـــح، فالمفهومان مترابطـــان )بروجـــاي كارول وكرومر 
ســـيلفي، 2008، تعزيـــز المســـاواة بين الجنســـين مـــن خلال الكتاب المدرســـي. دليـــل للجهات 
الفاعلـــة في سلســـلة إعداد الكتاب المدرســـي. اليونســـكو، علـــى الإنترنت، مكتبة اليونســـكو 
الرقميـــة )UNESDOC((. »نولـــد رجـــاً أو امـــرأة، ولكننـــا نتعلّـــم أن نكـــون فتًى أو فتـــاة لنصبح 
هـــذا الرجـــل وهذه المرأة. ويبني هذا الســـلوك الـــذي نتعلّمه هوية نوعنـــا الاجتماعي ويحدد 

الأدوار الخاصّـــة بـــكلّ من الجنسَـــيْن. )منظّمة الصحـــة العالمية، 2002(.

هياكل سلطة النوع الاجتماعي
هيـــاكل ســـلطة النـــوع الاجتماعـــي هي هياكل ســـائدة في النظـــم الأبوية تحـــدّد كيفية تولي 
الســـلطة بحســـب أدوار اجتماعيـــة قائمـــة على أســـاس النـــوع الاجتماعـــي حيث يتمتّـــع الرجال 
بمكانـــة أعلـــى مـــن مكانة النســـاء. وتضمن هذه الهياكل اســـتمرارية العقبـــات التي تحول دون 

تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتكررها.

ه
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يُعـــدّ تعليـــم الفتيـــات عملية طويلة فرضت نفســـها على نطـــاق عالمي وتحظى اليـــوم بتأييد 
عـــام، حتـــى فـــي الـــدول التي ما زالـــت تعتمد قوانيـــن تمييزية بحـــقّ المرأة وتمنعها مـــن اختيار 
مجـــالات دراســـة معيّنـــة1. وحدها جماعـــات دينية قليلـــة تعارض التحـــاق الفتيـــات بالمدارس، 
ولكـــن هـــذا التطـــوّر العالمـــي الـــذي حـــلّ ســـريعًا ومنذ فتـــرة وجيزة فـــي بعض الـــدول، يخفي 
فـــي طيّاتـــه تفاوتـــات كبيـــرة بيـــن المناطق والـــدول وحتى داخـــل البلـــد الواحد أيضاً، لا ســـيما 
بيـــن المناطـــق الحضريـــة والريفيـــة. وأدّت جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيـــد - 19( في عام 

2020 إلـــى تفاقُـــم هـــذه الاختلافـــات في عدد مـــن البلدان.
لهـــذا الســـبب، لا بـــدّ أوّلًًا مـــن تقديـــم لمحة عامة عـــن أوجه عدم المســـاواة المســـتمرة التي 
تؤثـــر علـــى الفتيـــات فـــي النطـــاق العالمي مـــن أجل الحـــث على التعمـــق في تحليـــل عمليات 
التهميـــش )الفصـــل 1(. وعلـــى أي حال، يثيـــر تطوّر تعليم الفتيات التســـاؤلات بشـــأن الظروف 

الماديـــة والنوعية لهـــذا التعليم. 
تصـــادف أيضًـــا فـــي عـــام 2020 الذكـــرى الســـتين لاعتمـــاد المؤتمـــر العـــام لليونســـكو بشـــأن 
الاتفاقيـــة الخاصـــة بمكافحة التمييـــز في مجال التعليم. وقد تمّ إطـــاق حملة عالمية بعنوان 
»لا للتمييـــز فـــي مجـــال التعليـــم« للتذكير بالمســـؤوليات التـــي تقع على عاتق الـــدول لضمان 
حـــق الجميـــع فـــي التعليـــم )الفصـــل 2( وبضـــرورة انتهـــاج سياســـات عامـــة تتماشـــى مع هذه 

الالتزامات.
ينـــدرج توفيـــر التعليـــم المراعي للنـــوع الاجتماعي ضمن حقوق الإنســـان الأساســـية، وترد في 
الفصـــل الثالـــث مبـــادئ التعليـــم القائم على المســـاواة بين الجنســـين من أجل ضمـــان تنفيذه 

الفعال.  

1 لانـــج، ماري-فرانـــس، 2018، ثـــورة عالميـــة خفيـــة: تقـــدم تعليـــم الفتيـــات 

والفتيـــات الصغيـــرات فـــي بلـــدان الجنـــوب
(Une discrète révolution mondiale : la progression de la scolarisation 
des filles et des jeunes filles dans les pays du Sud )
أوتروبار )Autrepart(،  3/ 2018 )العدد 87(، ص. 33-3. 
https://www.cairn.info/revue-autrepart-20183--page-3.htm

الفصل الأول

 أوجه عدم المساواة بين الفتيات
والفتيان في حقل التعليم

علـــى الرغـــم مـــن الالتزامـــات السياســـية المتكـــررة، لا تـــزال العوامـــل الاجتماعيـــة الثقافيـــة 
والاقتصاديـــة تلقـــي بثقلها علـــى تعليم الفتيات وتعليمهنّ. بالإضافـــة إلى ذلك، من المتوقع 
أن تخلّـــف جائحـــة مـــرض فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( التـــي هـــزّت العالـــم في عـــام 2020 
وأدّت إلـــى إغـــاق شـــبه كامـــل للمـــدارس، تداعيات ســـلبية فـــي الســـنوات القادمـــة )مراجعة 
القســـم 3.1، جائحـــة مـــرض فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( والمـــدارس، ص. 197(. ونتيجـــة للعقبات 
الجديـــدة التـــي نجمـــت عـــن الوباء، مـــن المرجّح ألّّا تتمكّـــن 11 مليون فتاة وشـــابة من العودة 

إلى المدرســـة، وفقًا لليونســـكو.    

يقـــدّم هـــذا الفصـــل لمحـــة عامة عـــن أوجه عدم المســـاواة بيـــن الجنســـيْن في التعليـــم التي 
ينبغـــي تحليلهـــا تحليـــاً متعـــدد الجوانـــب. واختيـــرت -علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر- بعـــض 
المؤشـــرات الكميـــة المتعلقـــة بحصـــول الفتيـــات على التعليم، فـــي خطوة أولـــى نحو تحقيق 
المســـاواة. ثـــم يتنـــاول الفصـــل أوجـــه عـــدم المســـاواة الرئيســـية التـــي تظهـــر )وتتكـــرر( فـــي 

المـــدارس، ولا ســـيما مشـــكلة العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي.  

ضرورة التحليل المتعدد الجوانب لمكافحة أوجه عدم المساواة

»التجارب في مجال الإقصاء والتمييز في التعليم لا تعتمد فقط على نوع الجنس بل أيضًا 
مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر على الفرص 

الفردية والمؤسسات الجماعية. ولذلك، من المهم النظر إلى التجارب على المستوى الجزئي، 
والعوامل على المستوى الكلي، مثل السياسات والممارسات في مجال التعليم وما بعده. 
النظر إلى السياسات عامة من منظور التقاطع - الذي يعكس الاختلافات المتداخلة بين 

المجموعات، ويحلل تشكيلات السلطة المؤسسية المتشابكة، وينتقد الأوصاف الحالية لنوع 
الجنس أو العرق أو الانتماء الإثني أو الإعاقة - يمكن أن يساعد على معالجة أوجه القصور 

 هذه، مما يؤدي إلى تعزيز التفاعل مع الأفكار المتعلقة بالشمول«.

)الصفحة 6( اليونسكو، 2020، التقرير عن مسائل النوع الاجتماعي: جيل جديد: 25 عامًا من الجهود الرامية إلى تحقيق 
)UNESDOC( المساواة بين الجنسيْن في التعليم، باريس، اليونسكو، على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية
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الذهاب إلى المدرسة

يتمحـــور الهـــدف الرابـــع من أهداف التنمية المســـتدامة الســـبعة عشـــر حول التعليـــم، ويندرج 
ضمـــن إطـــار خطـــة الأمم المتحدة لعـــام 2030 التي تدعو دول العالم إلـــى القضاء على الفقر 
وتحقيـــق انتقـــال ناجـــح إلـــى التنمية المســـتدامة فـــي مجالات متعـــددة. ويهـــدف إلى ضمان 
حصـــول الجميـــع علـــى تعليم جيـــد وتعزيز التعلّـــم مدى الحيـــاة للناس كافّة. يجـــب على جميع 
الفتيـــات والفتيـــان إكمـــال مراحـــل التعليـــم الابتدائـــي والثانـــوي المجانـــي والجيد بحلـــول عام 

   .2030

تســـمح مجموعـــة من المؤشـــرات بقيـــاس التقدم المُحرَز في مجال التعليم، وتشـــمل: مؤشـــر 
التكافـــؤ، وعدد ســـنوات الدراســـة المرتقبة، ومعدلات إعادة الصف، ومعـــدلات الانتقال إلى 
التعليـــم الثانـــوي، ومعـــدلات النجـــاح في صفوف الشـــهادات، إلـــخ... تتوفر كل هـــذه البيانات 
علـــى موقـــع معهـــد اليونســـكو للإحصـــاء2. نتنـــاول فيمـــا يلـــي، علـــى ســـبيل المثـــال، مؤشـــر 

التكافؤ بين الجنســـيْن والأداء المدرســـي.

اتجـــه العالـــم نحـــو التكافؤ بين الجنســـيْن3 . علـــى الصعيد العالمـــي، ارتفع مؤشـــر التكافؤ بين 
الجنســـيْن فـــي مجـــال التعليـــم الابتدائـــي والثانوي، الذي يســـاعد على تحليل عدم المســـاواة 
بيـــن الفتيـــات والفتيان في الالتحاق بالمدارس، من نحو 90 فتاة مســـجلة في المدرســـة لكل 
100 فتـــى فـــي عـــام 1995، إلـــى عـــدد متســـاوٍ بين الجنســـيْن فـــي عـــام 2018، ويُعزى ذلك 
بشـــكل خاص إلى التقدم في جنوب آســـيا. وبين عاميْ 1995 و2018، ارتفعت نســـبة الدول 
التـــي حققـــت التكافـــؤ بيـــن الجنســـيْن فـــي مجـــال التعليم مـــن %56 إلـــى %65 فـــي المرحلة 
الابتدائيـــة. ومـــع ذلـــك، لا تـــزال الفتيـــات يعانيـــنَ مـــن تفاوتـــات كبيـــرة، لا ســـيما فـــي الـــدول 
المنخفضـــة الدخـــل فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، وهـــي منطقـــة لا تـــزال بعيدة كل 
البعـــد عـــن تحقيـــق التكافؤ في مجال التعليم على مســـتوياته كافة. وســـجّلت المرحلة الثانية 
مـــن التعليـــم الثانـــوي تقدمًا بطيئًـــا للغاية. فتغيب في بلـــدان كثيرة الموجبـــات القانونية التي 
تفـــرض متابعـــة مرحلـــة التعليـــم الثانـــوي بأكملهـــا. ولكن حتى في حـــال توفر موجـــب التعليم، 
لا تتوفـــر دائمًـــا آليـــات متابعـــة أو عقوبات للُأسَـــر في حال عـــدم الالتزام به. فـــي أوروبا، يُعتبر 

التعليـــم الابتدائـــي والمتوســـط إلزاميًا في جميـــع الدول.

هنـــاك عـــددًا كبيرًا مـــن الفتيات عليهـــنّ الالتحاق بالمدرســـة، ولكن لا تأخذ معـــدّلات التعليم 
بالاعتبـــار فئتـــي الأطفال أو اليافعين غيـــر الملتحقين بالمدارس. ولكـــن احتمالات عدم دخول 
الفتيـــات إلـــى الصفـــوف قـــط تفوق احتمـــالات الفتيان. علـــى الصعيد العالمي، لـــم يلتحق 59 
مليون طفل في ســـن الدراســـة الابتدائية بالمدرســـة فـــي عام 2018، ولم يلتحـــق 12 مليونًا 
بالمدرســـة مطلقًـــا، وتشـــكّل الفتيـــات ثلاثة أرباع )9 ملاييـــن( هؤلاء الأطفـــال، ويقيم أكثر من 

4 ملاييـــن منهن فـــي أفريقيا جنوب الصحـــراء الكبرى. 
كمـــا أنـــه على الصعيد العالمي، تُنهـــي %89 من الفتيات تعليمهـــنّ الابتدائي و%77 المرحلة 

 2 موقع معهد اليونسكو للإحصاء:
http://uis.unesco.org/fr

3 نرتكز على بيانات تقرير اليونسكو للعام 2020 الذي تتوفر
فيه بيانات رقمية كثيرة أخرى.

المتوســـطة. بالاســـتناد إلـــى 56 دولـــة تملـــك بيانات عـــن الفتـــرة الممتدّة بين عامـــيْ 2000-
2018، وتحسّـــنت معـــدّلات إتمـــام التعليـــم الابتدائـــي- فـــي المتوســـط- لـــدى الفتيات على 

نحـــو أســـرع بالمقارنة مـــع الفتيان. 

ولكـــن مـــا زالت الاختلافات الكبيرة على حســـاب الفتيات قائمة فـــي دول كثيرة، ففي أفريقيا 
جنـــوب الصحراء الكبرى، تُكمِل %40 فقط من الفتيات تعليمهن المتوســـط. 

فيمـــا يتعلـــق بالتعليـــم العالـــي، ارتفعـــت مشـــاركة النســـاء ثلاثـــة أضعـــاف بيـــن عامَـــيْ 1995 
و2018، مـــن 38 مليـــون امرأة إلـــى 116 مليون امرأة. وارتفع معدل التحاق النســـاء الإجمالي 
بالتعليـــم العالـــي مـــن %15 إلـــى %41 بيـــن عامـــيْ 1995 و2018، ولكـــن تبـــرز أيضًـــا في هذا 

المســـتوى مـــن التعليـــم تفاوتات كبيـــرة بين المناطـــق والدول.  

عنـــد تحليـــل عـــدم المســـاواة فـــي إمكانيـــة الحصـــول علـــى التعليـــم، ينبغـــي مراعـــاة النـــوع 
الاجتماعـــي، فضـــاً عـــن عوامـــل عـــدم المســـاواة الأخرى علـــى غـــرار الأصل الاجتماعـــي و/أو 
العرقـــي، والفقـــر، والإعاقـــة، والبيئـــة الحضريـــة أو الريفيـــة، ووضع الهجـــرة، والنزوح القســـري، 
والحـــرب، إلـــخ...، بالإضافـــة إلـــى ذلك، لا بدّ من جمـــع البيانات على المســـتوى المحلي وعدم 
الاكتفـــاء بالمســـتوى العالمي فقط من أجل وضع سياســـات عامة. فبغـــضّ النظر عن الأرقام 
العالميـــة، تُحـــرز الـــدول تقدمًـــا غيـــر متجانـــس ولا تـــزال الاختلافات داخـــل الدول وفيمـــا بينها 

قائمـــة. ولا تـــزال الفتيـــات معرّضات لأشـــد أشـــكال الإقصاء.  

اليـــوم، تشـــكّل النســـاء حوالـــي ثلثـــيْ البالغيـــن غيـــر الملمّيـــن بالقـــراءة والكتابـــة، وتفتقـــر 515 
مليـــون امـــرأة )مـــن بيـــن 750 مليون بالـــغ يفتقرون إلـــى مهارات القـــراءة والكتابة الأساســـية( 
إلـــى مهـــارات القـــراءة الأساســـية. وتتعرض النســـاء فـــي البيئات الفقيـــرة والريفية فـــي الدول 

المنخفضـــة الدخـــل للتمييـــز بشـــكل خاص. 

كتب مدرسية نمطية ودروس ومعرفة قائمة على أساس النوع الاجتماعي

 
تشـــهد نتائج تعلّم الفتيات تحسّـــنًا أســـرع مـــن نتائج الفتيـــان، فوِفقًا لتقديـــرات برنامج التقييم 
الدولـــي للطـــاب (PISA)4  التابـــع لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي 
)OECD(، تواصـــل الفتيـــات تفوقهـــن علـــى الفتيـــان فـــي القـــراءة علـــى المســـتوى العالمـــي، 
كمـــا وتحقـــق الفتيـــات والفتيـــان نتائـــج متكافئـــة فـــي الرياضيـــات في أكثـــر من نصـــف الدول. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحقق الفتيـــات نتائج أفضل فـــي رُبع الدول، ولا ســـيما في دول جنوب 

شـــرق آســـيا. ويحافـــظ الفتيـــان على تفـــوق واضح فـــي بعـــض دول أميـــركا اللاتينية. 

4 برنامـــج التقييـــم الدولـــي للطـــاب )PISA( هو تقييـــم أعدته 
 )OECD( منظمـــة التعـــاون والتنمية فـــي الميدان الاقتصـــادي
لاختبـــار مهـــارات الطـــاب البالغيـــن مـــن العمـــر 15 عامًـــا فـــي 
القراءة والعلوم والرياضيات. يجري هذا التقييم كل 3 ســـنوات. 
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معلومات الشكل أدناه: نسبة )%( إلتحاق الإناث بالمرحلة الأولى من الدراسة الثانوية )2017(
المصدر: أطلس اليونسكو الإلكتروني لأوجه عدم المساواة بين الجنسيْن في مجال التعليم )2018( 

الأداء في الرياضيات
أمثلة من العالم العربي

وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، يتفـــوق الرجـــال عادةً على النســـاء فـــي مـــادة الرياضيات، غيـــر أن الوضع 
مختلـــف فـــي العالـــم العربي. فلدى دراســـة الدول العربية العشـــر التـــي تفوقت فيهـــا المرأة على 
الرجـــل فـــي الرياضيات، تبين أن مؤشـــر تكافـــؤ النوع الاجتماعي هو الأعلى فـــي عُمان )1.3(، وأقل 
بشـــكل طفيـــف فـــي كل مـــن: دولـــة فلســـطين، والأردن، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والجزائر 
)1.2( تليهـــم البحريـــن، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ومصـــر، والكويـــت وقطـــر )1.1(. وكان أداء 
الفتيـــات والفتيـــان جيـــدًا وعلى قدم المســـاواة فـــي المغرب ولبنـــان. أما في تونـــس والجمهورية 
العربيـــة الســـورية فيتفـــوق الفتيان على الفتيـــات في مادة الرياضيـــات. وفيما يتعلـــق بالقراءة في 

التعليـــم الثانـــوي الأدنـــى في جميـــع الدول، تتفـــوق الفتيات علـــى الفتيان.

الإسكوا، 2021، »التقرير العربي لفجوة النوع الاجتماعي 2020: المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة«

ـــم، لا تـــزال التصورات  علـــى الرغـــم مـــن هـــذا التقدم فيمـــا يتعلـــق بالالتحاق بالمدرســـة والتعلُّ
المتحيـــزة جنســـيًا تطغـــى علـــى المعرفـــة والتخصصـــات وتؤثـــر فـــي متابعـــة الدراســـات وتحد 
مـــن الخيـــارات المتاحـــة أمـــام الفتيـــات. »ولا شـــك فـــي أن النظـــرة إلـــى العلـــم والتكنولوجيـــا 
والرياضيـــات علـــى أنهـــا مواضيـــع »للذكـــور« تحـــوّل الاختلافـــات بيـــن الجنســـيْن إلـــى قناعـــات 
ذاتيـــة. ففـــي المراحل التعليمية كافّة، تســـجل الفتيات نتائج أدنى في الكفـــاءة الذاتية – التي 
تُعتبـــر عكـــس القدرات الفعليـــة - في الرياضيات والعلـــوم، ما عدا علوم الحياة«. )اليونســـكو، 
2020، جيـــل جديـــد: 25 عامًـــا مـــن الجهـــود الرامية إلـــى تحقيق المســـاواة بين الجنســـيْن في 

التعليـــم، الصفحة 15(.  
لا يـــزال إذًا الذكـــور يهيمنـــون على بعض مجالات الدراســـة، على الصعيد العالمي، تقل نســـبة 
النســـاء اللواتي يدرســـنَ الهندســـة والتصنيع والبناء أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن 
%25 فـــي أكثـــر مـــن ثلثي الـــدول. وتحظى المـــرأة بتمثيل زائد فـــي مجالات التعليـــم والصحة 
والفنـــون والعلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، وبتمثيـــل منخفـــض فـــي بعـــض مجالات دراســـة 
العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيات. ويحـــدّ هذا الفصل القائم على أســـاس الجنس 
فـــي مجالات الدراســـة من الخيـــارات المهنيـــة المتاحة أمـــام الفتيات ويخلّف تداعيات ســـلبية 
علـــى اندماجهـــن المهنـــي، إذ يحـــول دون انخراطهـــن في المجـــالات الواعـــدة والمربحة، مثل 
القطـــاع الرقمـــي مثـــاً. فـــي فرنســـا، تشـــكل الفتيـــات %55 تقريبًـــا مـــن إجمالـــي الطلاب في 
التعليـــم العالـــي فـــي عـــام 2018، وفقًا لتقديـــرات المعهد الوطنـــي للإحصاءات والدراســـات 
الاقتصاديـــة )Insee( وإدارة التقييـــم والتنبـــؤ والأداء )Depp(. ومـــع ذلـــك، تواصـــل الفتيـــات 
الانخـــراط فـــي مجالات الدراســـة »النســـائية« )الطب وعلم الأحيـــاء والكيمياء، إلـــخ(. وينطبق 

أيضًـــا هـــذا التقســـيم القائـــم على أســـاس الجنس علـــى التعليم التقنـــي والمهني. 
تنتقـــل هـــذه النظرة المعيارية إلى مجالات الدراســـة والمهن الملائمة للنســـاء أو الرجال داخل 
المؤسســـات التعليميـــة مـــن خـــال الكتـــب المدرســـية والمـــواد التعليمية بشـــكل عـــام، ومن 

خـــال الكـــوادر التعليمية والُأسَـــر أيضًا والمجتمع بشـــكل عام. 
مـــة للمعرفـــة وأداة للتنشـــئة الاجتماعيـــة، باهتمام  تحظـــى الكتـــب المدرســـية، بصفتهـــا منظِّ
سياســـي دقيـــق، فـــي كل مـــكان وفـــي الحاضـــر كمـــا فـــي الماضـــي، كمـــا تبيّـــن دعـــوة عصبة 
الأمـــم فـــي عام 1925 واليونســـكو فـــي عام 1946 أو لاحقًـــا في عام 1981 إلـــى مراجعتها 
لمكافحـــة الكراهيـــة والعنصريـــة وصـــور النوع الاجتماعـــي النمطية. تنطوي هـــذه الكتب على 
تحديـــات إيديولوجيـــة واقتصاديـــة هامـــة تتفاقـــم حدّتهـــا فـــي ســـياق الفقـــر ونقـــص المـــواد 
التعليميـــة. ومـــع ذلـــك، فهـــي تَنقـــل التصـــورات الاجتماعيـــة التي تُعـــد من دون شـــك مصدر 
معرفـــة للفهـــم ودليـــل للتواصـــل وأداة لاتخـــاذ الإجـــراءات، ولكنهـــا قـــد تكـــون أحيانًـــا خاطئـــة 
أو رَجعيـــة وقـــد تشـــكل مصـــدرًا للتناقضـــات مـــع المُثُـــل التـــي تنقلهـــا. ولهـــذا الســـبب؛ تتعدد 
الدراســـات حـــول التصـــورات الاجتماعيـــة القائمـــة علـــى أســـاس النـــوع الاجتماعي فـــي الكتب 
المدرســـية منـــذ ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي وفـــي جميـــع أنحـــاء العالم، فـــي ضـــوء أوجه عدم 
المســـاواة فـــي التعليـــم بين الفتيات والفتيان. وتســـفر الدراســـات عن نتائـــج متقاربة ولا لُبس 
فيهـــا 5، حتـــى مع اختـــاف أنظمة النوع الاجتماعـــي المعمول بها في الكتب المدرســـية من 

5  الأبحـــاث الرائـــدة الـــذي أجرتهـــا اليونســـكو وجُمعـــت فـــي كتـــاب: 
ميشـــال أندريـــه، 1986، لا للقوالـــب النمطيـــة! التغلـــب علـــى التحيـــز 
 (Non aux المدرســـية  والكتـــب  الأطفـــال  كتـــب  فـــي  الجنســـي 
 stéréotypes! Vaincre le sexisme dans les livres pour enfants

شـــبكة  علـــى  اليونســـكو،  باريـــس،   ،  et les manuels scolaires)
.)UNESDOC( الرقميـــة  اليونســـكو  مكتبـــة  الإنترنـــت، 
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بلـــد إلـــى آخـــر وإعـــادة تشـــكيلها مع مـــرور الوقـــت 6. فيظهر اختلال تـــوازن كمّـــي ونوعي في 
تصويـــر الرجـــال والنســـاء والفتيـــات والفتيان، قـــد يكون رَجعيّـــاً أحيانًا عن الواقع فـــي المجتمع، 
حتـــى فـــي الكتـــب المدرســـية التـــي قـــد تُعتبـــر »محايـــدة«، علـــى غـــرار كتـــب الرياضيـــات. يبـــرز 
ضعـــف عَدديّ في الشـــخصيات النســـائية وثنائية قطبية وتسلســـل هرمي بين الجنســـيْن من 
حيـــث الصفـــات والأدوار والوظائـــف، ولا ســـيّما من حيث التقســـيم القائم على أســـاس النوع 
الاجتماعـــي الفاضـــح للأنشـــطة الاجتماعية المهنية، إذ تقتصر أنشـــطة الفتيات والنســـاء على 
المجـــال المنزلـــي ويعمل الرجال في المجال العام ويجســـدون السّـــلطة. وعلى عكس خطاب 
المســـاواة، يتبيّـــن أن الكتـــب المدرســـية تضفـــي الشـــرعية علـــى رؤيـــة نظـــام اجتماعـــي قائـــم 
علـــى أســـاس النـــوع الاجتماعي وغيـــر متكافئ مـــن خلال نصوصهـــا وصورها، ممّـــا قد يؤدي 
إلـــى تعزيـــز أوجـــه عـــدم المســـاواة بيـــن الفتيـــان والفتيات، لا ســـيما في حـــال أعـــاد المعلمون 

والمعلمـــات نشـــر هذه التصـــورات غيـــر المتوازنة فـــي تفاعلاتهم.   

الكتب المدرسية الصّينية

الشـــخصيات  )1988 و2003-2002(  المدرســـية  الكتـــب  علـــى سلســـلتيْ  تهيمـــن 
الذكوريـــة علـــى الصعيدَيْـــن العَـــددي والرّمـــزي، مـــن خـــال القيـــم التـــي تجســـدها. 
تحتـــوي مجموعتـــا الكتـــب المدرســـية علـــى الكثير من الصـــور النمطيـــة القائمة على 
أســـاس النـــوع الاجتماعـــي التـــي تعكـــس تلـــك القائمـــة فـــي المجتمع، مثل الشـــرخ 
بيـــن »الفتيان العُصاة والشـــجعان والفتيات المطيعـــات والكثيرات البكاء«، وتصنيف 
المهـــن علـــى أســـاس النـــوع الاجتماعـــي أو حتّـــى الاعتـــراف بعمـــل المـــرأة المأجـــور، 
يـــؤدي هـــذا في نهايـــة المطاف توزيع المهـــام المنزلية غير المتكافئ بين الجنســـيْن 
إلـــى ظاهـــرة »يـــوم العمـــل المـــزدوج« للمـــرأة. وفـــي حـــالات معيّنـــة، تنقـــل الكتـــب 
ق مبدأ المســـاواة  المدرســـية رســـائل تفـــوق أحيانًا في عـــدم تكافئها الواقع. لم يُطبَّ
بين الجنســـيْن الذي ترسّـــخه السياســـة الاشـــتراكية فـــي مجموعة الكتب المدرســـية 
لدينا، لا يشـــكّل على ما يبدو وضعها، الذي يربطها بشـــكل خاص بالخط السياســـي، 
ولا نظـــام الرقابـــة، أدوات فعالـــة لضمـــان إعـــداد كتب مدرســـية قادرة علـــى إيصال 
رســـالة المســـاواة، ويعكـــس ذلـــك إذًا غياب الوعي بمشـــكلة النـــوع الاجتماعي في 

مختلـــف مراحل سلســـلة إعـــداد الكتب المدرســـية.

وانغ سو، 2018، النوع الاجتماعي في الكتب المدرسية الصينية
(Le genre dans les manuels scolaires chinois)، أوتروبار (Autrepart) ، المجلد رقم 87، العدد 3، ص. 87-69

6  مراجعة مثلًًا: بشوشة ابتهال، لوكو تيريز، 2008، هل تعكس 
 (Les manuels الكتب المدرسية في تونس الواقع التونسي؟
 ،(?scolaires en Tunisie reflètent-ils la réalité tunisienneباريس، مركز 
السكان والتنمية )CEPED(؛ بورجيل كارول، كرومر سيلفي، 2006، 
كتب الرياضيات المدرسية ليست محايدة. نظام النوع الاجتماعي 
  (Le système de genreلمجموعة عموم أفريقيا للتعليم الابتدائي
،(d’une collection panafricaine de l’enseignement primaire أوتروبار 
)Autrepart(، المجلد رقم 39، العدد 3، 2006، ص. 147-164؛ 
شيون إستيل، هينينجر ألين، 2017، الإصلاحات من أجل المساواة 
بين الجنسين في المدرسة: حالة الكتب المدرسية في المدارس 
 (Des réformes pour l’égalité des genres الابتدائية في كوريا الجنوبية
à l’école : le cas des manuels d’école primaire en Corée du Sud)

الأول/ كانـــون   – تموز/يوليـــو   ، Les Cahiers d’Outre-Mer ، 276
غاســـتينو  http://journals.openedition.org/com/8486؛  ديســـمبر، 
بياتريس، 2008، الأنشـــطة الاقتصادية والمنزليـــة الخاصة بالذكور والإناث 
 (Les activités économiques et فـــي الكتـــب المدرســـية فـــي مدغشـــقر
 domestiques, masculines et féminines, dans les manuels scolaires

والتنميـــة )CEPED(؛ ســـيغان  الســـكان  باريـــس، مركـــز   de Madagascar)،
غابرييل، 2008، المذكر والمؤنث في صور الكتب المدرســـية المكســـيكية 
 (Le masculin et le féminin dans les الأصلييـــن  للســـكان  المخصصـــة 
 ،(images des manuels mexicains destinés aux Indigènesباريـــس، مركـــز 
اليونســـكو،  فـــي  إضافيـــة  أمثلـــة  الســـكان والتنميـــة )CEPED(. مراجعـــة 
2020، جيـــل جديـــد: 25 عامًـــا مـــن الجهود الراميـــة إلى تحقيق المســـاواة 

بيـــن الجنســـيْن فـــي التعليـــم، ص. 45 ومـــا يليهـــا.

أو  التربويـــون/ات  المستشـــارون/ات  و/أو  المعلمـــون\ات  أي  التربـــوي،  المجتمـــع  يلعـــب 
الإرشـــاديون/ات، دورًا هامًـــا فـــي نقـــل القيـــم والنماذج وفي تعزيـــز التوجهـــات المتنوعة التي 
تراعـــي الإمكانـــات الفعلية وأذواق كل فرد، ولكن المؤسســـات بحد ذاتهـــا لا تحترم بالضرورة 
المســـاواة، نظـــرًا إلـــى الاختلافـــات فـــي إمكانية الوصـــول إلى مناصـــب المســـؤولية والإدارة، 
وبيـــرز أيضًـــا فصـــل عمودي واضـــح في جميع أنحـــاء العالـــم، إذ تحظى المعلمـــات بتمثيل زائد 
فـــي المســـتويات التعليمية الدنيا، ولكـــن حضورهنّ يتناقص مع تقدم المســـتويات التعليمية. 
فـــي عـــام 2018، شـــكلت النســـاء %94 من الكـــوادر التعليمية فـــي مرحلة ما قبـــل الابتدائي 
علـــى مســـتوى العالـــم. وبلغـــت نســـبة المعلّمـــات %66 فـــي التعليـــم الابتدائـــي و%54 في 
التعليـــم الثانـــوي و%43 فـــي التعليـــم العالـــي )اليونســـكو، 2020، جيـــل جديـــد: 25 عامًـــا من 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تحقيـــق المســـاواة بين الجنســـيْن في التعليـــم، ص. 53(. وأخيـــرًا، تحظى 
النســـاء أيضًـــا بتمثيـــل أقـــلّ في مجـــالات دراســـية معيّنـــة، لا ســـيما التعليم المهنـــي والعلوم 

.)STIM( والتكنولوجيا والهندســـة والرياضيـــات

ومـــع ذلـــك، لا يـــزال التدريب على النـــوع الاجتماعي غير كافٍ، ولا تـــزال التحيّزات القائمة على 
النـــوع الاجتماعي تطغى على الممارســـات، عن وعي أو عـــن غير وعي، ولا يرغب المعلّمون\

ات فـــي بعـــض البلدان فـــي نقل قيم تتعارض مع التوقعات الاجتماعية أو الأســـرية. 

توقعات المعلّمون والمعلّمات في النيجر

» حتـــى لـــو اعتبر المعلّمون\ات أن المدرســـة مهمة للفتيات، فهم يبـــررون تلقائيًا أهمية 
تعليـــم المـــرأة لفائدتـــه فـــي منزلهـــا وأســـرتها مســـتقبلًًا، مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، يجب أن 
تتعلّـــم الفتـــاة لأن ذلك ســـيفيد أســـرتها وأطفالها، لا يُعـــد تعليم الفتاة هدفًـــا بحد ذاته 
بالنســـبة إلـــى المعلّمون\ات في المدارس الرســـمية والخاصة، إذ ينظـــرون إليه دائمًا من 

منظـــور »الزواج«.

... وتوقعات الُأسر في النيجر

علـــى الرغـــم مـــن أن التعليم أصبـــح ضروريًا للوالديْـــن، يكمن الهدف الأســـمى لتعليم الفتاة 
النيجيريـــة فـــي الـــزواج، وتتجلى هـــذه التوقعات الاجتماعيـــة بوضوح في خطـــاب الأمهات 
اللواتـــي جـــرت مقابلتهـــن ويحظــــى بالأولوية علـــى ما يبدو، في حين ينســـب الرجـــال الذين 
جـــرت مقابلتهـــم أهمية التعليم المدرســـي إلى المســـتقبل المهنـــي أولًًا ثم الـــزواج، وفيما 
يبـــدو التعليـــم فـــي نيامـــي ضروريًا لأوليـــاء الأمـــور الذين يفيـــدون عن اســـتعدادهم لتعليم 
بناتهـــم، لا يجـــب أن يخـــل هـــذا الانفتاح ببُنيـــة العلاقات بين الجنســـيْن أو مـــكان المرأة في 

المجتمـــع أو إعداد الفتيـــات للزواج.«

إغودو أيساتا أسان، 2018، التعليم الابتدائي للفتيات في نيامي: تعميم إمكانية الوصول مع الحفاظ على 
التصورات الاجتماعية لأدوار الجنسيْن

 (Scolarisation primaire des filles à Niamey: généralisation de l’accès,  
mais maintien des représentations sociales des rôles de genre)

 أوتروبار )Autrepart(، المجلد 87، العدد 3، ص. 107-89. 
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التمييز المستمر بين الجنسيْن

يُعـــد الـــزواج والحمـــل المبكـــران من الأســـباب التي تحـــول دون التحـــاق الفتيات بالمدرســـة أو 
م بســـبب ضيـــق الوقت،  تـــؤدي إلـــى تـــرك المدرســـة، أو علـــى الأقـــل إلـــى صعوبـــة فـــي التعلُّ
حيـــث انخفضـــت معـــدلات الحمل المبكّـــر بمقدار الثلث بيـــن عامـــيْ 1995 و2020، وتراجعت 
مـــن 60 إلـــى 40 ولادة تقريبًـــا لـــكل 1000 امـــرأة تتراوح أعمارهـــن بين 15 و19 عامًـــا )برنامج 
الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي(، ولكـــن تبقى معـــدلات الحمـــل المبكّـــر مرتفعة في بلـــدان كثيرة. 
وفقًـــا للشـــراكة العالميـــة »فتيـــات لا زوجـــات« 7، تتزوّج 15 مليون فتاة قاصر ســـنويًا. وتشـــير 
التقديـــرات إلـــى أن 720 مليـــون امـــرأة علـــى قيد الحياة اليـــوم تزوجنَ قبل ســـن 18، أي 10% 
مـــن ســـكان العالـــم. وتُعتبـــر الفتيات الأشـــد فقرًا واللواتي يعشـــنَ فـــي المناطـــق الريفية أكثر 

الفئـــات تضررًا.  

بالإضافـــة إلـــى ذلك، لا يُســـمح للشـــابات الحوامل بالذهاب إلى المدرســـة فـــي بعض الدول، 
وفي هذا الصدد، لا بدّ من الإشـــارة إلى الأرجنتين التي ســـنّت قانونيْن اثنين مثيريْن للاهتمام 
لحمايـــة حـــق الفتيـــات الحوامـــل والآباء والأمّهات الأصغر ســـنًا فـــي التعليم، حيـــث يضمن إذًا 
القانـــون رقـــم 26206 لعام 2006 مشـــاركة المراهقـــات وتقدمهنَّ في المدرســـة وإتمامهنَّ 
المســـتويات التعليميـــة فـــي أثناء الحمـــل وبعده، وتُخصّص لهـــنّ غرفًا للرضاعة، ويســـمح لهنّ 
بالتعلّـــم مـــن المنـــزل، ويقـــدّم لهن إجـــازات تغيّب ومرونـــة فيما يتعلّـــق بالامتحانـــات )مراجعة 
اليونســـكو، 2020، المرجـــع الســـابق، ص. 36(. فـــي تشـــرين الثانـــي/ نوفمبـــر 2021، أصـــدرت 

تنزانيـــا قرارًا يســـمح للشّـــابات الحوامل والأمهات الأصغر ســـنًا بمواصلة دراســـتهنّ.  
ترتبـــط أيضًـــا بعـــض حـــالات الحمـــل المبكّر بغيـــاب إمكانيـــة الحصول علـــى التعليـــم والخدمات 
فـــي مجـــال الصحة الجنســـيّة والإنجابية لمنع الحمل غير المرغوب فيه، وتســـاعد برامج التربية 
الجنســـية الشـــاملة علـــى الحماية من الحمـــل غير المرغوب فيـــه والأمراض المنقولة جنســـيًا. 

يحصـــل التمييـــز أيضًا بســـبب المؤسّســـات والبنـــى التحتية »غير الشـــاملة«، ويُعـــزى ذلك مثلًًا 
إلـــى الكلفـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة لإمكانيـــة لوصول إلـــى المدرســـة )تعليم غيـــر مجاني، 
د والمـــواد، إلخ..(، وغيـــاب المدارس الداخليـــة المختلطة،  رســـوم تســـجيل، رســـوم الزي الموحَّ
وغيـــاب التجهيـــزات الصحيـــة أو مياه الشـــرب، وغياب وســـائل النقل، وغياب خدمـــات الطعام، 

ومنـــع اســـتخدام البنـــى التحتية الرياضيـــة أو غيابها. 
يبلـــغ إجمالـــي عدد الفتيات اللواتـــي يذهبنَ إلى مدارس ابتدائية وثانويـــة تفتقر إلى التجهيزات 

اللازمة لنظافة الدورة الشـــهرية 335 مليون فتاة تقريبًا، وفقًا لليونيســـيف. 

أشكال متعددة من العنف المدرسي

ينـــدرج خطـــر العنـــف في التعليم وفـــي أثناء متابعة الدراســـة ضمن المخاطر الكبرى، لا ســـيما 
بســـبب تعـــدد أوجـــه هـــذا العنـــف والتهديـــد بالعنـــف - مـــن العنف الشـــفهي والنفســـي إلى 
العنـــف الجســـدي والجنســـي – وتعدد الجنـــاة )المعلمـــون\ات، وأعضاء آخرون مـــن المجتمع 
التعليمي، وطالبات وطلّّاب آخرون( وحصوله في أماكن الدّراســـة والتدريب وحولها، وبخاصة 

7   »فتيـــات لا زوجـــات« هـــي شـــراكة عالميـــة تضم أكثر مـــن 1500 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تســـعى إلى وضع حد لـــزواج الأطفال. 
  )girlspasepouses.org( مراجعـــة الموقع الإلكتروني: فتيـــات لا زوجات - فتيات لا زوجـــات

فـــي الملاعـــب والأماكـــن المخصصـــة للرياضـــة، ويمكـــن أن يحصل العنـــف أيضًا عبـــر الإنترنت، 
عـــن طريـــق وســـائل التواصل الاجتماعـــي المختلفـــة. يتمحور التحليـــل هنا حول العنـــف القائم 
علـــى النـــوع الاجتماعي في البيئة المدرســـية الـــذي تحظى خطورته وضـــرورة اتخاذ الإجراءات 
بشـــأنه بإجمـــاع عالمـــي. ولكـــن نظـــرًا لتنـــوع الســـياقات وبالتالـــي أوجـــه العنـــف، مـــن الصعب 
تحديـــد نطاقهـــا وتعريفهـــا، وترتبـــط هذه التصرفـــات أو التهديـــدات بالعلاقات غيـــر المتكافئة 
بيـــن الجنســـيْن والأعـــراف الاجتماعيـــة والممارســـات التمييزيـــة الســـائدة فـــي المجتمعـــات، 
وقـــد تتداخـــل خصائـــص أخـــرى مع النـــوع الاجتماعـــي، مثـــل الإعاقة والأصـــل العرقـــي الخ...، 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تـــزداد عوامـــل الخطر فـــي حال عـــدم تدريـــب المجتمع المدرســـي على 
مســـألة النـــوع الاجتماعـــي والصـــور النمطيـــة، وعلـــى الوقايـــة مـــن العنـــف القائم علـــى النوع 
الاجتماعـــي ومعالجتـــه، أي عندمـــا تكـــون بيئـــة المدرســـة غير آمنـــة، وعندما يتقبـــل المجتمع 
العنـــف ويتوانـــى عن معاقبة مرتكبي العنف ويشـــجع على التمييز بين الجنســـيْن والعنف ضد 
الفتيـــات، وعندمـــا يعانـــي المجتمـــع من انعدام الأمـــن والنزاعات المســـلحة، تصبـــح العواقب 
متعـــددة الأبعـــاد على الضحايا والمجتمع وتشـــمل: مشـــاكل صحية بدنية وعقلية، ومشـــاكل 
فـــي المدرســـة، والتغيّـــب عـــن المدرســـة، لا بـــل الانقطـــاع عـــن الدراســـة، ممّا قد يـــؤدي إلى 

صعوبـــات فـــي الانخـــراط في الحيـــاة المهنية.
 

لا تـــزال البيانـــات المتعلقـــة بالعنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي فـــي البيئـــة المدرســـية 
منقوصـــة، بســـبب غيـــاب التصـــور المفاهيمـــي، وتوثيـــق بعض أنـــواع العنـــف أكثر مـــن غيرها، 
بالإضافـــة إلـــى غيـــاب الدراســـات الاســـتقصائية التـــي تشـــمل عامـــة النـــاس وغيـــاب إجـــراءات 
الإبـــاغ، تُقـــدّر اليونســـكو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 246 مليون شـــخص يقعون ســـنويًا 
ضحيـــة شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي فـــي المـــدارس وبيئتهـــا. 
)اليونســـكو، هيئـــة الأمـــم المتحدة للمـــرأة، 2017، العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي في 
البيئـــة المدرســـية: التوجهـــات العالميـــة، باريـــس، اليونســـكو، نيويـــورك، هيئـــة الأمـــم المتحدة 

.)UNESDOC( للمـــرأة، علـــى الإنترنـــت، مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة

العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية وعواقبه

»يطـــال العنـــف القائـــم على النـــوع الاجتماعي فـــي البيئة المدرســـية الفتيات فـــي المقام 
الأول، ولكنـــه قـــد يؤثـــر أيضًا في الفتيـــان. ويقف العنف القائم على النـــوع الاجتماعي في 
البيئـــة المدرســـية عائقًـــا أمـــام تعلـــم الضحايا والأشـــخاص الذين يشـــعرون بأنهـــم معرضون 
لخطـــر محتمـــل، ويحد ذلك فـــي نهاية المطاف من آثـــار التعليم الإيجابية )مـــن خلال تراجع 
مشـــاركة الطفـــل، وحضـــوره، وأدائـــه، وعلاماتـــه، إلـــخ...(، وينـــدرج العنف القائم علـــى النوع 
الاجتماعـــي فـــي البيئة المدرســـية ضمن العوامل التي تؤدي إلى ترك المدرســـة، ليس بقرار 
مـــن الضحايـــا فحســـب، وإنما نتيجة قـــرار أولياء الأمور الذين يخشـــون احتمـــال تعرّض بناتهن 

للعنـــف القائـــم على النوع الاجتماعي فـــي البيئة المدرســـية.« )ص. 3( 
هوفمـــان إليزابيـــث، 2018، العنف القائـــم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرســـية في 
أفريقيـــا الناطقـــة بالفرنســـية: قضايا تعريفيـــة وراء الحث علـــى مكافحة الممارســـات الضارة 

مة المعمَّ
(Violences de genre en milieu scolaire en Afrique francophone : 

enjeux définitionnels derrière l’instigation de lutter  contre des pratiques néfastes banalisées).
أوتروبار )Autrepart(، العدد 3، ص. 52-35
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العقوبة البدنية التي يفرضها المعلّمون والمعلّمات

يحظـــر القانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان العقـــاب البدني فـــي جميع الأماكن عامـــة، بما في 
ذلـــك المـــدارس وغيرهـــا من المؤسســـات التعليمية، إلا أنّ هذه الممارســـة لا تزال مســـتمرة، 
بالإضافـــة إلـــى العقـــاب البدنـــي أو الجســـدي - »أي عقوبـــة تُســـتخدم فيها القوة الجســـدية 
ويكـــون الغـــرض منهـــا إلحاق درجـــة معينة من الألـــم أو الأذى، مهما قلّت شـــدتهما« )الأمم 
المتحـــدة، لجنـــة حقـــوق الطفـــل، التعليـــق عـــام رقـــم 8، 2006( - يجـــب أيضًا تضميـــن العنف 
النفســـي، حيث يُســـتخدَم العنف الجســـدي والنفســـي كعقوبة، إلّّا أنّ الدراسات 8 تظهر عدم 
فعاليتـــه تربويًـــا والضـــرر الـــذي يلحقـــه بالفـــرد والمجتمـــع. فهـــو يطـــال كرامة الطفـــل وصحته 
ورفاهـــه ويتعـــارض مع مبدأ التربيـــة غير العنيفة، وقد تؤدي أيضًا هـــذه العقوبات إلى التغيّب 
وتخلّـــف أثـــرًا علـــى القدرة علـــى التعلـــم والأداء الأكاديمي.  ويؤدّي اســـتخدام رموز الســـلطة 

هـــذه العقوبـــات إلى »تطبيع« الاســـتخدام الاجتماعـــي للعنف 9.

تُظهر دراســـة حديثة )Together for Girls، 2021( أن اســـتخدام العقوبة البدنية أو النفسية 
يختلـــف بحســـب الـــدول ويرتبـــط بجنـــس المعلّمين والطـــاب. يبلّـــغ الفتيان عن حـــالات عنف 
إضافيـــة مـــن المدرّســـين الذكـــور. أمـــا الفتيـــات، فتُســـتخدم العقوبـــة البدنية بحقهـــن بالدرجة 
الأولى للتحكم في ســـلوكهنّ وتشـــجيعهنّ على الخضوع والامتثال، وتعزيز الأدوار التقليدية 
القائمـــة على أســـاس النوع الاجتماعـــي. ومن ناحية أخرى، تقلل إمكانيـــة الوصول إلى التعليم 
الثانـــوي مـــن تقبّل العقوبة البدنية وغيرها من أشـــكال العنف، ويؤكـــد ذلك الدور الهام الذي 
تضطلـــع بـــه المدرســـة كوســـيلة للتنشـــئة الاجتماعية ومصـــدر للتغييـــر الاجتماعـــي والتصدي 
للأعـــراف الاجتماعيـــة التمييزيـــة بيـــن الجنســـيْن التـــي تُخلّـــف تأثيرًا كبيـــرًا على مخاطـــر وتجارب 

العنـــف وعلى التعليم بشـــكل عام. 

وخلصـــت الدراســـة إلـــى ضـــرورة إلغـــاء القوانين التي تســـمح بالعقـــاب البدني وضـــرورة تدريب 
الـــكادر التربـــوي لكســـر حلقـــات العنف القائـــم على النـــوع الاجتماعـــي وتوفير بيئـــات تعليمية 
بون\ات من مســـاعدة الطلاب\الطالبات الذين  آمنـــة ومأمونـــة، فيتمكّن المعلّمون\ات المدرَّ

يتعرضـــون للعنف في المدرســـة وخارجها.    

8 علـــى غـــرار »وضع حد للعنـــف ضد الأطفال والعقـــاب البدني بحقهم: 
 (End Violence Against Children, ملخـــص البحث حول تأثيره وتداعياتـــه
 Corporal punishment of children: summary of research on its impact

(and associations، متوفر على شـــبكة الإنترنت.

9 لمزيـــد مـــن المعلومـــات، مراجعـــة موقعـــيْ مرصـــد العنـــف التربوي 
 (End corporal البدنـــي  العقـــاب  إنهـــاء  ومبـــادرة   )OVEO( العـــادي 

.punishment)

العقوبة البدنية في المدرسة والقانون

»يُفيـــد البحـــث الـــذي أجرتـــه مبـــادرة End Corporal Punishment أن 135 بلـــدًا 
ســـنّت تشـــريعات تحظـــر العقوبـــة البدنية فـــي المدارس، ويســـمح حاليًـــا 64 بلدًا 
بالعقوبة البدنية في جميع الأوســـاط التعليمية، ويعتمد 32 منها أحكامًا وزارية 
أو سياســـية تحظـــر بعض أشـــكال العقوبة البدنيـــة في المـــدارس، إلا أن القانون 
الوطنـــي لا يفـــرض تطبيـــق السياســـة القائمـــة أو يقوضهـــا، إذ يســـمح بالعقوبة 
البدنيـــة فـــي المـــدارس، ويعني ذلك مـــن الناحية العمليـــة أن 732 مليون طالب 
وطالبـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم مـــا زالـــوا غيـــر محمييـــن قانونًا مـــن العقوبة 

البدنيـــة في المـــدارس.« )ص. 3(  

معًـــا مـــن أجـــل الفتيـــات 2021 ،(Together for Girls)، موجـــز السياســـة: نتائـــج وتوصيـــات النـــوع الاجتماعـــي 
والعقوبـــة البدنيـــة مـــن التحليـــات الثانوية للدراســـات الاســـتقصائية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والشـــباب 

)VACS( حـــول العنـــف فـــي المدارس
 (Policy Brief: Gender & Corporal Punishment Findings and recommendations from 
secondary analyses of the Violence Against Children & Youth Surveys (VACS) on 

violence in schools)

حتـــى فـــي البيئـــات الخاصـــة، أي داخـــل الأســـرة، لا يُعد الأطفال بمنـــأى عن العنـــف الذي يؤثر 
فـــي التعليـــم مـــن حيـــث التغيّـــب أو الأداء. تحظر 54 دولة فقـــط العقوبة البدنيـــة في البيئات 
الخاصـــة وعامـــة أيضًـــا. فـــي أوروبا، ســـنّت الســـويد أول قانون أوروبـــي يحظر العقوبـــة البدنية 
بحـــق الأطفـــال فـــي عـــام 1979، وبـــات الآن محظـــورًا فـــي معظـــم الـــدول الأوروبيـــة. وفي 
البيئـــة الأســـرية، يقـــع الأطفال ضحية سلســـلة من ممارســـات العنف وتتعـــرض الفتيات لخطر 
زائـــد، كمـــا يتبيّن في فرنســـا من خلال الدراســـة الاســـتقصائية حول العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعـــي والعلاقـــات بيـــن الجنســـيْن )Virage(، التـــي أجراهـــا المعهـــد الوطني للدراســـات 
الديموغرافيـــة )INED( فـــي عـــام 2015. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تتعـــرض الفتيـــات فـــي بعـــض 
الـــدول إلـــى تشـــويه الأعضـــاء التناســـلية، ووقعت ضحية هذه الممارســـة ما لا يقـــل عن 200 
مليـــون فتـــاة وامـــرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 ســـنة من 31 دولـــة، علمًا أن نصف الضحايا 

يعشـــن في مصـــر وإثيوبيا وإندونيســـيا10.

10   برنامـــج اليونيســـف للقضاء على تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث 
)FGM( »تســـريع القضـــاء علـــى شـــكل شـــديد مـــن أشـــكال العنـــف ضـــد 

الفتيات«. 
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فرنسا، دراسة استقصائية رائدة )VIRAGE( العنف القائم على النوع 
الاجتماعي والعلاقات بين الجنسيْن )2015(11

 
تُعـــد Virage أول دراســـة اســـتقصائية تشـــمل عامـــة الســـكان في فرنســـا القارّية 
وتقيس العنف )النفســـي والجســـدي والجنســـي( الذي مارســـه أفراد الأســـرة أو 
الأقـــارب والأصدقاء المقربون بحق الأشـــخاص الذين شـــملتهم الدراســـة عندما 

كانـــوا قاصرين. أُجريت الدراســـة فـــي عام 2015. 
»تفيـــد امـــرأة واحدة من بين كل 5 نســـاء )%18( ورجل واحد من بين كل 8 رجال 
)%13(، مـــن الأجيـــال مجتمعـــة، أنهـــم تعرضـــوا للعنـــف في الأوســـاط الأســـرية 
قبـــل بلوغهـــم ســـن 18 عامًا، وتفيد النســـاء أكثـــر من الرجال عـــن التعرض للعنف 
النفســـي: قالـــت %14 من النســـاء، مقابل %9.5 من الرجال، أنهـــن تعرضن لحالة 
عنـــف نفســـي واحـــدة علـــى الأقـــل قبـــل ســـن 18 عامًـــا. وفـــي المقابـــل، طـــال 
العنـــف الجســـدي النســـاء والرجـــال بنســـب مماثلة تقريبـــاً: %8 من النســـاء و7% 
مـــن الرجـــال، أمـــا فيمـــا يتعلق بالعنف الجنســـي قبل ســـن 18 عامًـــا، فتتعرض له 
النســـاء بشـــكل مفرط مقارنـــة بالرجال، إذ أفـــادت امرأة واحدة من بيـــن 25 امرأة 
)%4( عـــن تعرضهـــا لشـــكل من أشـــكال العنـــف أو التحرش الجنســـي مثل لمس 
جـــزء من جســـدها بدون إرادتهـــا، مقابل %0.4 مـــن الرجال. وأخيـــرًا، أبلغت 1.5% 
مـــن النســـاء و%0.3 من الرجـــال عن تعرّضهـــم للاغتصاب أو محاولـــة اغتصاب.« 

Virage، 2021،العنف في مختلف مراحل الحياة 
(Violences subies au cours de la vie)، 

https://virage.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/29712/plaquette2.result.virage.2020_violences.vie.
entiere.fr.pdf

العنف الجنسي المستمر

تقـــع الفتيـــات ضحايا أشـــكال أخرى من العنف في طريقهن إلى المدرســـة أو داخل المدرســـة: 
الإهانات أو الســـخرية ذات الطابع الجنســـي، والتحرش الجنســـي، والعنف الجنسي، والاعتداء 
الجنســـي، والاغتصـــاب، والتنمـــر عبر الإنترنت. ويبلّغ الفتيان أيضًا عن التعرض للعنف، لا ســـيما 

عندمـــا لا يمتثلون لمعايير النوع الاجتماعي الســـائدة.
 

يرتبـــط العنف الجنســـي فـــي المقام الأول بانعدام الأمن المترافق مع الذهاب إلى المدرســـة 
أو الحـــرم الجامعـــي، عندمـــا تكـــون المـــدارس أو الجامعات بعيـــدة، أو عندما لا تتوفّر وســـائل 
النقـــل أو تكـــون تكلفة اســـتخدامها باهظة. ويُعـــد أيضًا غياب غرف تغييـــر الملابس والمرافق 
الصحيـــة الخاصـــة بالفتيـــات من العوامـــل المؤذية. ولكـــن العنف يحصل فـــي كل مكان، داخل 

الصـــف وداخـــل قاعـــة الرياضـــة أو داخل قاعة الطعـــام أو داخل المـــدارس الداخلية، إلخ... 

11   للاطـــاع علـــى نتائج إضافيـــة متوفرة عبر الإنترنـــت، مراجعة موقع 
  https://virage.site.ined.fr/fr/،الدراسة الاســـتقصائية

دراسة استقصائية تابعة لمرصد حياة الطلاب، فرنسا، 2020، العنف 
الجنسي والنوع الاجتماعي

شـــارك نحـــو 100 ألـــف طالب وطالبة مـــن مختلف أنواع المؤسســـات التعليمية 
والصفـــوف  الجامعـــات،  الاســـتقصائية:  الدراســـة  مـــن  التاســـعة  النســـخة  فـــي 
التحضيريـــة للمـــدارس العليـــا، ومـــدارس الهندســـة، ومـــدارس الإدارة، والمدارس 
الثقافيـــة. فـــي خـــال عـــام الجامعـــي الماضـــي )الأشـــهر الاثنـــا عشـــر الأخيـــرة(، 
أفـــادت %4 مـــن الطالبات و%2 من الطلاب أنهـــم تعرضوا لتعليقات أو مواقف 
أو إيحـــاءات ذات طابـــع جنســـي، وأفـــادت %2 مـــن الطالبـــات و%1 من الطلاب 
أنهم أُرغموا على ممارســـة علاقات جنســـية قَســـرية. وأشـــارت الغالبية العظمى 
مـــن الطـــاب إلى أن الجنـــاة كانوا طلابًا آخريـــن )%68 من الاعتداءات الشـــفهية 
و%71 مـــن اللمـــس أو العلاقـــات الجنســـية القســـرية(. كذلـــك اُتّهـــمَ أعضاء من 
هيئـــة التدريـــس أو الإدارة بالقيـــام بتعليقـــات أو إيحاءات جنســـية فـــي %20 من 

الحـــالات وباللمـــس أو العلاقـــات الجنســـية القســـرية في %6 مـــن الحالات.
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مـــن أجل مكافحة أوجه عدم المســـاواة المســـتمرة، يمـــرّ طريق التغيير عبر بنـــاء نظام تعليمي 
لة تراعي منظـــور النوع  قائـــم علـــى المســـاواة، وذلـــك بفضل سياســـات عامة طموحـــة ومموَّ
الاجتماعـــي. ومـــع ذلك، يجب أن تتســـم رســـائل تشـــجيع تعليـــم الفتيات بالوضـــوح، كما كانت 
فـــي الماضـــي ومـــا زالت، لا ســـيما فـــي البلـــدان المنخفضة الدخـــل. يعمَل تعليـــم الفتيات من 
أجـــل تحســـين رفـــاه الأســـرة أو تنميـــة الدولـــة -لا ســـيما فكـــرة أنّ النســـاء ســـيعلّمنَ أطفالهنّ 
ويهتمـــن بصحتهم بشـــكل أفضـــل- على تعزيـــز الأدوار التقليدية الموكَلة إلى النســـاء والرجال،  
ويعـــزز ذلـــك أيضًـــا الشـــرخ بين الجنـــوب والشـــمال، إذ يفتح التعليـــم في بعض الـــدول مختلف 
المجـــالات أمـــام الفتيـــات وتوفـــر دولٌ أخرى تعليمًا »وفق شـــروط« أو »يمكـــن التحكم فيه« 
للفتيـــات )لانـــج 2018، مرجـــع مذكـــور(، لكـــي لا يكتســـبن القيـــم الغربيـــة، ويؤدّيـــن »دورهـــنّ 
كنســـاء وأمهـــات« بشـــكل أفضـــل... يهـــدف التعليـــم القائـــم علـــى المســـاواة إلـــى »التعليـــم 
مـــن أجـــل الـــذات«، للفتيـــات والفتيـــان علـــى حـــد ســـواء. ويثيـــر ذلـــك أيضًـــا التســـاؤلات حـــول 
الاضطرابـــات الاجتماعيـــة التي يتســـبب بها حتمًا تعليـــم الفتيات، على الرغم مـــن الاعتراضات: 
»يُنظـــر إلـــى هـــذا الاضطـــراب الاجتماعي على أنـــه تهديد لتـــوازن المجتمعـــات، عندما تذهب 
الفتيـــات والشّـــابات إلـــى المدرســـة، يتركنَ البيئة الأســـرية التي لـــم يغادرنَها قـــط على الأرجح، 
وكلمـــا تقدّمـــنَ في دراســـتهنّ، ابتعد مكان الدراســـة عن المنـــزل. وعندما يلتحقنَ بالمدرســـة، 
يلتقيـــن بفتيـــات أخريـــات وبالفتيان والبالغيـــن أيضًا الذين ما كَنّ ليلتقينَ بهم لـــولا التعليم، ]...[ 
لا ســـيما وأن أدوات الاتصـــال الجديـــدة تعرضهـــنّ لنمـــاذج ثقافيـــة تُعتبـــر متعارضة مـــع القيم 
الدينيـــة والثقافيـــة والاجتماعية في المجتمعات التي يعشـــنَ فيها. ]...[ يخشـــى أولياء الأمور 
والمعلّمين\ات من اكتســـابهنّ القيم الغربية وخطر ظهور شـــخصيات نســـائية تُعتبر تخريبية.« 

)لانـــج، 2018، مرجع مذكـــور، ص. 24(

ولكـــن علـــى الرغـــم من التصـــورات الاجتماعية الثابتة، يُعـــد الواقع أكثر تعقيـــدًا، ويؤدي تعليم 
الفتيـــات إلـــى تحـــولات اجتماعية هامة تشـــمل: تراجُع سِـــن الـــزواج، وتراجُـــع الـــزواج »المُدَبّر«. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لا يمكن التنبؤ بمســـارات إمكانية الوصول إلى العمـــل المأجور وتأثيراته، 
وبالتالـــي إلـــى المجال عـــام، الذي يخوّل النســـاء بناء اســـتقلاليّة اقتصاديـــة واجتماعية معينة، 
حتـــى لـــو لـــم تُعتبَـــر النســـاء مواطنـــات متســـاويات مـــع الرجـــال، وحتى لو لـــم يخلّـــف الحد من 
أوجـــه عـــدم المســـاواة فـــي الالتحـــاق بالمـــدارس أثـــرًا تلقائيًـــا علـــى وضـــع المـــرأة، مـــن حيث: 
الحقـــوق الشـــخصية أو الأســـرية أو المهنيـــة أو المدنيـــة والسياســـية. وعلـــى نحـــو مماثـــل؛ لا 
يُبَـــرر عامـــل الثـــروة التقـــدم نحـــو تعزيـــز المســـاواة، وإنما مزيـــج تنفيذ السياســـات عامـــة وتأييد 
السّـــكان، فضـــاً عـــن دور المعاهـــدات الدولية والجهـــات المانحة.  من خلال دمـــج نهج النوع 
الاجتماعـــي فـــي التعليـــم، من الممكن تذليـــل العوائق التـــي تحول دون الالتحـــاق بالمدارس، 
فضـــاً عـــن القضـــاء علـــى التمييز، كذلـــك من الممكـــن بناء مجتمعـــات قائمة على المســـاواة 
مـــن خـــال بنـــاء تعليم قائم على المســـاواة يمنـــح الفتيـــات والفتيان الحقـــوق عينها من حيث 
إمكانيـــة الحصـــول علـــى التعليـــم والمعاملـــة والنتائج، مـــن أجل تزويدهـــم\ن بالمهـــارات التي 
تضمـــن لهـــم\ن النمـــو وتحقيـــق الـــذّات والاســـتقلالية وتحمل المســـؤولية فـــي المجتمعات 

إليها.    التي ينتمـــون 

خواطر ختامية
مطالعة إضافيةلماذا ينبغي تعليم الفتيات؟ ولمن؟

الأفريقيـــات  المربيـــات  منتـــدى   •
الاتحـــاد  مفوضيـــة   ،)FAWE(
اســـتراتيجية   ،2018 الأفريقـــي، 
نحـــو  الجنســـين:  بيـــن  المســـاواة 
فـــي  القاريـــة  التعليـــم  اســـتراتيجية 
 (La Stratégie 2025-2016 أفريقيا
 pour l’égalité des genres :
 pour la stratégie continentale
 de l’éducation pour l’Afrique
منتـــدى  نيروبـــي،   ،2016-2025)

الأفريقيـــات. المربيـــات 
https://bit.ly/2syfuAw

• هيومـــن رايتـــس ووتـــش، 2018، 
عـــدم تهميـــش أي فتـــاة فـــي أفريقيا: 
الفتيـــات  بحـــق  التعليـــم  فـــي  التمييـــز 
المراهقـــات  والأمهـــات  الحوامـــل 
 (Ne marginaliser aucune fille
 en Afrique : discrimination
 dans l’éducation contre les
 filles enceintes et les mères
(adolescentes، نيويـــورك، هيومـــن 

رايتـــس ووتـــش.
https://bit.ly/2CsFtyd

• وزارة التربية الوطنية والشـــباب 
والرياضـــة، 2021، »هـــدف التنميـــة 
المســـتدامة، »التعليـــم«: هـــل يحصل 
عليـــه الفتيـــات والفتيان بالتســـاوي؟« 
رقـــم  أساســـية  معلومـــات  مذكـــرة 
إدارة  باريـــس،  آذار/مـــارس،   ،21.13
التقييـــم والتنبؤ والأداء )DEPP(، على 

شـــبكة الإنترنـــت

  (Autrement)، مجلـــة أوترومان •

وعلاقـــات  الفتيـــات  تعليـــم   2018،
  (Scolarisationالاجتماعـــي النـــوع 
 des filles et relations de

87 العـــدد   ،genre). 2018/3
الفتيـــات أجـــل  مـــن  معًـــا   • 
(Together for Girls)، 2021، 

وتوصيـــات  نتائـــج  السياســـة:  موجـــز 
النـــوع الاجتماعـــي والعقوبـــة البدنيـــة 
للدراســـات  الثانويـــة  التحليـــات  مـــن 
بالعنـــف  المتعلقـــة  الاســـتقصائية 
 )VACS( والشـــباب  الأطفـــال  ضـــد 
 (Policy حـــول العنـــف فـــي المـــدارس
 Brief: Gender & Corporal
 Punishment Findings and
 recommendations from
 secondary analyses of the
 Violence Against Children
 & Youth Surveys (VACS) on

 violence in schools)

الأمـــم  هيئـــة  اليونســـكو،   •
العنـــف   ،2017 للمـــرأة،  المتحـــدة 
القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي فـــي 
البيئة المدرســـية: التوجهـــات العالمية، 
هيئـــة  نيويـــورك،  اليونســـكو،  باريـــس، 
علـــى  للمـــرأة،  المتحـــدة  الأمـــم 
الإنترنـــت، مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة 

.)UNESDOC (

• اليونســـكو، 2017، فك الشفرة: 
تعليـــم الفتيـــات والنســـاء فـــي مجـــال 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
 (Déchiffrer le code والرياضيـــات 
 : l’éducation des filles et des
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 femmes aux sciences, technologie,
 ingénierie et mathématiques
((STEM)، باريس، اليونسكو، على الإنترنت، 
 .)UNESDOC( مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة

• اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم، 
الاجتماعـــي،  النـــوع  مســـائل  عـــن  التقريـــر 
باريـــس، اليونســـكو، علـــى الإنترنـــت، مكتبـــة 

 :)UNESDOC( الرقميـــة  اليونســـكو 
• 2018، الوفاء بالتزاماتنا لتحقيق المساواة 
  (Tenir nosالتعليـــم فـــي  الجنســـين  بيـــن 
 engagements en faveur de l’égalité

 des genres dans l’éducation)
المســـاواة  لتعزيـــز  الجســـور  مـــد   ،2019  •
  (Bâtir des ponts pourالجنســـين بيـــن 
promouvoir l’égalité des genres)
• 2020، جيـــل جديـــد : 25 عامًا من الجهود 
الرامية إلى تحقيق المســـاواة بين الجنســـيْن 

التعليم في 

• اليونســـكو، 2020، العنـــف القائـــم على 
المدرســـية:  البيئـــة  النـــوع الاجتماعـــي فـــي 
انتهـــاك لحقـــوق الإنســـان وتهديـــد للتعليم 
للجميـــع  والمنصـــف  الشـــامل  الجيـــد 
 (School-related gender-based
 violence (SRGBV): a human rights
 violation and a threat to inclusive
 and equitable quality education
،(for all ورقـــة معلومـــات أساســـية أُعـــدت 

للتقريـــر العالمي لرصد التعليـــم لعام 2020، 
الاجتماعـــي،  النـــوع  مســـائل  عـــن  التقريـــر 
جيـــل جديـــد: 25 عامًـــا مـــن الجهـــود الرامية 
إلـــى تحقيـــق المســـاواة بيـــن الجنســـيْن في 
لرصـــد  العالمـــي  التقريـــر  فريـــق  التعليـــم، 
التعليـــم، علـــى الإنترنـــت، مكتبة اليونســـكو 

 .)UNESDOC( الرقميـــة 

• ونـــدون كونتـــن، مونتنيغـــرو كلاوديو، 
تكلفـــة   ،2018 وآخـــرون،  هـــوا  نغويـــن 
الفـــرص الضائعـــة الناتجـــة مـــن عـــدم تعليـــم 
تعليـــم  لعـــدم  العاليـــة  التكلفـــة  الفتيـــات: 
  (The cost of not educatingالفتيـــات
 girls missed opportunities: the
 ،high cost of not educating girls)

الدولـــي،   البنـــك  واشـــنطن، 
https://bit.ly/2K7GMqW 

ملحق

الإطار المفاهيمي للعنف المدرسي والتنمر في المدرسة

 شكل مأخوذة من اليونسكو، 2019، 
ما وراء الأرقام: وضع حد للعنف والتحرش في المدارس

(Au-delà des chiffres : en finir avec la violence et le harcèlement à l’école)

.)UNESDOC( على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية
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فـــي عـــام 2014، اعترفـــت 143 دولـــة مـــن أصـــل 195 بالمســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي 
دســـتورها، وفقًـــا لهيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة12، إلا أن أوجه عدم المســـاواة بيـــن الفتيات 
والفتيـــان فـــي مجـــال التعليم ما زالت كثيرة ومتفاوتة بحســـب مناطق العالـــم، وقد وأظهرت 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( مدى هشاشـــة التقدم المحـــرَز في هـــذا المجال. ومع 
ذلـــك، اعتمـــدت الجمعية العامة للأمـــم المتحدة منذ عام 1948 »الإعـــان العالمي لحقوق 
الإنســـان«، الـــذي يشـــكل أســـاس حقوق الإنســـان، والصّـــك الأول الذي يعترف بحـــق الجميع 
فـــي التعليـــم بموجـــب المـــادة )26( منـــه. لا يُلـــزم الإعـــان العالمـــي لحقوق الإنســـان الدول 
قانونًا، ولكن قيمته السياســـية ألهمت مئات النصوص الدولية والإقليمية والوطنية المعنية 
بحقـــوق الإنســـان. وفـــي عـــام 2018، نصّ 48 صـــكًا دوليًـــا وإقليميًا و23 صكًا غيـــر مُلزم على 
الحـــق فـــي التعليـــم، وصادقت بلـــدان العالم كافـــة على معاهـــدة واحدة علـــى الأقل معنية 
بحقـــوق الإنســـان تضمـــن الحـــق فـــي التعليـــم أو بعـــض جوانبـــه، بالإضافـــة إلى ذلـــك، تتعهد 
الـــدول بانتظـــام بالتزامات سياســـية تتعلق مثلًًا بحقـــوق المرأة أو التنمية المســـتدامة، والتي 

تعيـــد التأكيـــد على الحق فـــي التعليم.
يتبـــع هـــذا الفصل مختلف مراحل بنـــاء الحق في التعليم13 للجميع، في إطار حقوق الإنســـان 
والمـــرأة والطفـــل، ويحـــدد النصـــوص القانونيـــة الدوليـــة والإقليميـــة الرئيســـية، الملزمة وغير 
الملزمـــة، والالتزامـــات السياســـية التـــي توفـــر إطـــارًا للـــدول من أجـــل صياغة السياســـات التي 
تراعـــي حـــق الجميـــع فـــي التعليـــم، حيـــث توفـــر هـــذه الصّكوك أساسًـــا للدعـــوة إلـــى تحقيق 

المســـاواة بيـــن الجنســـيْن فـــي التعليم وصنع السياســـات لهـــذه الغاية.

الفصل الثاني

موجبات الدول 

الصكوك القانونية الرئيسية والالتزامات السياسية الدولية 
والإقليمية بشأن الحق في التعليم

12موقع اليونسكو: 
 https://www.un.org/fr/gender-equality/index.html

13مـــن أجـــل فهـــم الحـــق فـــي التعليـــم والتعمّـــق أكثر فـــي هـــذا الفصل، 

مراجعـــة اليونســـكو ومبادرة الحـــق في التعليـــم، 2019، كتيب حول الحق 
فـــي التعليـــم )Manuel sur le droit à l›éducation(. باريـــس، علـــى شـــبكة 

 .)UNESDOC( الإنترنـــت، مكتبة اليونســـكو الرقميـــة
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انًـــا، على الأقل  ـــر التعليـــمُ مجَّ 1. لـــكلِّ شـــخص حـــقٌّ فـــي التعليم، ويجـــب أن يُوفَّ
ا. ويكون  فـــي مرحلتيه )الابتدائية والأساســـية( ، ويكون التعليمُ الابتدائـــيُّ إلزاميًّ
ـــي والمهني متاحًـــا للعموم، ويكـــون التعليمُ العالـــي مُتاحًا للجميع  التعليـــمُ الفنِّ

تبعًـــا لكفاءتهم.
2. يجب أن يســـتهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشـــخصية الإنســـان وتعزيز احترام 
ز التفاهمَ والتســـامحَ  حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، كمـــا يجـــب أن يعـــزِّ
د الأنشـــطةَ التي  بيـــن جميـــع الأمـــم وجميع الفئات العنصريـــة أو الدينية، وأن يؤيِّ

تضطلـــع بها الأمـــمُ المتحدةُ لحفظ الســـام.
3. لأوليـــاء الأمـــور- على ســـبيل الأولويـــة- حقُّ اختيـــار نوع التعليم الـــذي يُعطى 

لأولادهم.
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حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل

يشـــكّل الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان الصادر فـــي عام 1948 أســـاس حقوق الإنســـان 
و«المعيـــار المشـــترك الـــذي ينبغـــي أن تســـتهدفه كافـــة الشـــعوب والأمـــم«، وأكمـــل نصان 
أساســـيان نظـــام الحقوق من خلال التركيز بشـــكل خاص على حقوق المـــرأة والطفل: اتفاقية 
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة )ســـيداو( التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 1979 

ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1981، واتفاقيـــة حقـــوق الطفل في عـــام 1989. 

تعـــد اتفاقيـــة ســـيداو بموادهـــا الثلاثين الصّك الملـــزِم الوحيد المعترف بـــه عالميًا الذي يحدد 
أوجـــه التمييـــز ضـــد المرأة، ويحـــدد حقوقهـــا وحرياتها، ويقدم إرشـــادات سياســـية تخص ذلك، 
وتنفـــذ الاتفاقيـــة الحـــق فـــي التعليـــم بطريقـــة تراعـــي ظروف النســـاء والفتيـــات، كمـــا وتُعتبر 
المـــادة 10 الأكثـــر شـــمولًًا فـــي القانـــون الدولـــي فيمـــا يتعلـــق بحـــق النســـاء والفتيـــات فـــي 

التعليـــم، وتشـــكّل بالتالـــي حافـــزًا رئيســـيًا لتعزيز المســـاواة بين الجنســـيْن فـــي التعليم.    

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، 1979 – المادة 10

تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميع التدابير المناســـبة للقضـــاء على التمييـــز ضد المرأة 
لكـــي تكفـــل لها حقوقًا مســـاوية لحقوق الرجل في ميـــدان التربية، وبوجه خاص 

لكي تكفل، على أســـاس المســـاواة بين الرجـــل والمرأة:
أ( شـــروط متســـاوية فـــي التوجيـــه الوظيفـــي والمهنـــي، والالتحـــاق بالدراســـات 
والحصـــول علـــى الدرجـــات العلميـــة فـــي المؤسســـات التعليميـــة علـــى اختلاف 
فئاتهـــا، فـــي المناطـــق الريفية والحضريـــة على الســـواء، وتكون هذه المســـاواة 
مكفولـــة فـــي مرحلة الحضانـــة وفي التعليم العـــام والتقني والمهنـــي والتعليم 

التقنـــي العالـــي، وكذلـــك فـــي جميع أنـــواع التدريـــب المهني.
ب( التســـاوي فـــي المناهـــج الدراســـية، وفـــي الامتحانـــات، وفـــى مســـتويات 

الدراســـية والمعـــدات  المرافـــق  نوعيـــة  وفـــي  المعلميـــن\ات،  مؤهّـــات 
ج( القضـــاء علـــى أي مفهـــوم نمطـــي عـــن دور الرجـــل ودور المـــرأة فـــي جميـــع 
مراحـــل التعليـــم بجميـــع أشـــكاله، عن طريق تشـــجيع أنـــواع التعليم التي تســـاعد 
فـــي تحقيـــق هـــذا الهدف، ولا ســـيما عـــن طريق تنقيح كتـــب الدراســـة والبرامج 

المدرســـية وتكييـــف أســـاليب التعليم.

فـــي عـــام 1993، اكّـــدَ المؤتمر العالمي لحقوق الإنســـان فـــي فيينا »على تمتـــع المرأة تمتعًا 
كامـــاً وعلـــى قـــدم المســـاواة بجميـــع حقـــوق الإنســـان« )الجـــزء 3، »المســـاواة فـــي المركز 

وحقـــوق الإنســـان للمـــرأة«، الفقـــرة 36، الإعلان وبرنامـــج العمل(. 
وبعـــد عاميْـــن، أعاد إعلان بيجيـــن المنعقد في إطار المؤتمر العالمـــي الرابع المعني بالمرأة14 
التأكيـــد علـــى الالتـــزام »بضمـــان الإعمال الكامـــل لحقوق الإنســـان للمرأة والطفلـــة باعتبارها 
جـــزءًا لا يقبـــل التصـــرّف أو التّجزئـــة أو الفصل عن جميع حقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية«. 
واعتمـــدت 189 دولـــة- بالإجمـــاع- إعـــان ومنهاج عمـــل بيجين الـــذي يُعتبر وثيقة السياســـة 
العالميـــة الرئيســـية والأكثر طموحًا المعنية بالمســـاواة بين الجنســـيْن، وحـــدد الإعلان أهدافًا 
وحـــث الـــدول علـــى اتخـــاذ إجـــراءات ملموســـة فـــي مجالات تشـــمل الصحـــة والتعليـــم وصنع 
القـــرار والإصلاحـــات القانونيـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة فـــي المجاليْن 

عـــام والخاص.   

أعـــاد فتـــح قطـــاع التعليم أمـــام الفتيات طرح مســـألة العدالـــة الاجتماعية وســـاعد على تعزيز 
العلاقـــات القائمـــة علـــى المســـاواة بيـــن الجنســـيْن، ووفّر وســـيلة عمليـــة لمكافحـــة التخلّف 
وضمـــان التنميـــة المســـتدامة، وخلّـــف إذًا تعليم الفتيـــات والنســـاء تأثيرًا إيجابيًـــا على مجالات 
الحيـــاة الاجتماعيـــة كافـــة: الصحـــة والخصائـــص الديمغرافيـــة والاقتصـــاد وتعليـــم الأطفـــال 
ورفـــاه الســـكان، حيـــث يُعـــد إذًا التعليم ضروريًـــا لتحويل العلاقـــات الاجتماعية ودعـــم التنمية 

المؤتمر العالمي المعني بالمرأة، بيجين، 1995

الفصل الرابع، القسم ب، الفقرات 69-74، وتحديدًا الفقرة 74: 

ولا تـــزال المناهـــج الدراســـية ومـــواد التدريس متحيـــزة إلى حد كبير على أســـاس 
ن الجنســـي، ونـــادرًا مـــا تهتـــم بالاحتياجـــات الخاصـــة للفتيـــات والنســـاء، ويعمـــل 
ذلـــك علـــى ترســـيخ أدوار الأنثـــى والذكـــر التقليديـــة التي تحـــول دون نيـــل المرأة 
فـــرص المشـــاركة الكاملـــة والمتســـاوية فـــي المجتمـــع، ويـــؤدي افتقـــار المربّين 
إلـــى الوعـــي بشـــؤون الجنســـيْن، على جميـــع المســـتويات، إلى تعزيـــز أوجه عدم 
الإنصـــاف بيـــن الذكور والإنـــاث، من خلال تعزيز الميـــول التمييزية، كما أنه يقوّض 

تقديـــر الفتيـــات لذواتهنّ.

14للاطـــاع علـــى تاريـــخ المؤتمـــرات العالمية الأربعـــة المعنية بالمـــرأة التي 
نظمتهـــا الأمم المتحـــدة منذ عام 1975 والتي وضعت مســـألة المســـاواة 
بين الجنســـيْن على جدول الأعمال العالمـــي، مراجعة موقع الأمم المتحدة 
الإلكترونـــي. تجـــدر الإشـــارة إلى أن المؤتمـــر العالمي الرابع فـــي بيجين الذي 

عُقـــد فـــي عـــام 1995 كان المؤتمـــر الأخيـــر من نوعـــه، إذ عُقـــدت منذ ذلك 
الحيـــن جلســـات: بيجيـــن + 5، وبيجين + 10، وبيجين + 25 فـــي عام 2020 ... 

لتقييم تنفيذ منهـــاج عمل بيجين.
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الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية »يشـــكل تزويـــد الفتيات والنســـاء الأفريقيات بالأدوات 
الفكريـــة والعقليـــة مـــن أجـــل التنميـــة الضمانـــة الفضلى للحد مـــن الفقر فـــي أفريقيـــا، وزيادة 
دخل الأســـرة، والتنظيم الأســـري، والحد من وفيات الرضع، وتحســـين صحة الأســـرة بأكملها، 
المتوقـــع، وتعزيـــز كرامـــة الأفريقييـــن  العمـــر  النـــزاع، وزيـــادة متوســـط  والحـــد مـــن مخاطـــر 

والأفريقيـــات.«15 

فـــي عـــام 1989، أقـــرت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان ثـــم المجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي للأمم المتحـــدة اتفاقية حقوق الطفل، وفي 20 تشـــرين الثاني/نوفمبر 1989، 
صادقـــت عليهـــا الجمعيـــة عامة، حيـــث تتألـــف الاتفاقية من )54( مـــادة، وصادقـــت عليها16 
فـــي عـــام 2021 )196( دولـــة مـــن بيـــن )197( دولة عضو فـــي الأمم المتحـــدة وقعت على 
الاتفاقيـــة، وحدهـــا الولايـــات المتحـــدة امتنعـــت عـــن المصادقـــة علـــى النـــص، لـــم تحـــظَ أي 
معاهـــدة دوليـــة أخـــرى معنية بحقوق الإنســـان بإجمـــاع مماثل من قبل الـــدول، ويهدف هذا 
الصّـــك الملـــزم إلى الاعتـــراف بالحقوق الخاصة بالأطفـــال وحمايتها، ويعـــرّف الطفل على أنّه 
»كل إنســـان لـــم يتجـــاوز الثامنة عشـــرة مـــن عمـــره«. وتطورت مؤخـــرًا اتفاقية حقـــوق الطفل 
مـــع وضـــع بروتوكوليْـــن اختيارييْن اثنيـــن يتعلقان بمشـــاركة الأطفـــال في النزاعات المســـلحة، 

فضـــاً عـــن الإتجـــار بالأطفال واســـتغلال الأطفال فـــي البغاء.

ترعـــى أربعة مبـــادئ توجيهيـــة للاتفاقية تنفيذ حقوق الطفل الأساســـية الثمانية وتفســـيرها: 
مبـــدأ عـــدم التمييـــز، ومبدأ »مصلحة الطفـــل الفضلى«، ومبـــدأ الحياة والبقـــاء والنمو، ومبدأ 
الإدمـــاج والمشـــاركة، وتشـــمل هـــذه الحقـــوق الحـــق فـــي التعليم الـــذي نصت عليـــه المادة 
)28( كحـــق قانونـــي ولكن بطريقة محايدة، أي من دون الإشـــارة صراحة إلى الفتيات والتمييز 
المحـــدد الـــذي قد يتعرضـــن له، فهي تعيد التأكيـــد إلى حد كبير على المـــادة )13( من العهد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافيـــة لعـــام 1966 )مراجعة ما ورد 

أدناه(. 

15 بـــاه ديالـــو عائشـــة، مقدمة لكتـــاب أليـــس تيندريبيوغو-كابوريت، 
جـــرد التجارب المبتكـــرة في تعليم الفتيات والنســـاء في غرب أفريقيا 
 Inventaire des expériences novatrices en matière( ووســـطها 
 d›éducation des fées et des femmes en Afrique de l›Ouest et

du Centre(، واغادوغـــو، المركز الدولى لتعليم الفتيات والنســـاء في 

.2003 أفريقيا، 
16 المصادقـــة هي التزام الدولة رســـميًا وقانونيًـــا بتنفيذ النص، في 

حيـــن أن التوقيـــع هو موافقـــة من حيث المبدأ، مـــن دون التزام.

اتفاقية حقوق الطفل – المادة 28

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقًا للإعمال الكامل 
لهذا الحق تدريجيًا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع.
ب( تشـــجيع تطويـــر شـــتى أشـــكال التعليـــم الثانـــوي، ســـواء عـــام أو المهنـــي، 
وتوفيرهـــا وإتاحتهـــا لجميـــع الأطفـــال، واتخـــاذ التدابيـــر المناســـبة مثـــل مجانيـــة 

التعليـــم وتقديـــم المســـاعدة الماليـــة عنـــد الحاجـــة إليهـــا.

يســـاهم تعزيـــز المســـاواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولا ســـيما في مجـــال الحصول على 
التعليـــم، فـــي تطويـــر مفهوم الحق فـــي التعليم للجميع الـــذي يفرض على الـــدول، على غرار 
حقـــوق الإنســـان كافـــة، التزامات على ثلاثة مســـتويات: حظر أي إجراءات قـــد تعرقل أو تحول 
دون ممارســـة الحـــق فـــي التعليـــم، ومنـــع تدخـــل الأطـــراف الثالثـــة في ممارســـة هـــذا الحق، 
ودعـــم الأفـــراد والمجتمعـــات في ممارســـة هذا الحق، وتفـــرض هذه الالتزامـــات على الدول 
ضمـــان بلـــورة هـــذا الحق من خـــال: توفيره، وإمكانيـــة الحصول عليـــه، وتقبّلـــه، والقدرة على 

تكييفه.17

المراحل الرئيسية في عملية تنفيذ الحق في التعليم 

تترســـخ إذًا إمكانيـــة الحصـــول علـــى التعليم، ولا ســـيما المســـاواة بيـــن الفتيـــات والفتيان في 
الحصـــول علـــى التعليم، فـــي بناء حقوق الإنســـان وحقوق المـــرأة وحقوق الطفـــل المذكورة 
أعـــاه، وتقـــوم أيضًـــا على صكـــوك معيارية تكـــرس الحق فـــي التعليم أو الإعلانـــات العالمية. 
اتفاقيـــة مكافحـــة التمييـــز فـــي مجال التعليـــم )باريس، اليونســـكو 1960( هـــي الصّك الدولي 
الأول الملـــزم قانونًـــا والـــذي يشـــرح بشـــكل شـــامل الحـــق فـــي التعليـــم حيـــث تُعتبـــر اتفاقية 
اليونســـكو هـــذه حجـــر الزاوية لجدول أعمال التعليـــم حتى عام 2030، لا ســـيما وأنها لا تقبل 
ف المـــادة )1( التمييـــز فـــي التعليـــم على  أي تحفظـــات18، بخـــاف الاتفاقيـــات الأخـــرى، تُعـــرِّ
النحـــو التالـــي: »تعنـــي كلمة »التمييز« أي اســـتبعاد أو قصر أو تفضيل على أســـاس العرق، أو 
اللـــون، أو الجنـــس، أو اللغـــة، أو الديـــن، أو الرأي السياســـي وغير السياســـي، أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعـــي، أو الحالـــة الاقتصاديـــة أو المولد، يُقصد منه أو ينشـــأ عنه إلغاء المســـاواة في 

المعاملـــة في مجـــال التعليم أو الإخـــال بها«.

تنـــص المـــادة )5( علـــى أنـــه »يجب أن يســـتهدف التعليـــم تحقيـــق التنمية الكاملة للشـــخصية 
الإنســـانية وتعزيـــز احتـــرام حقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية، وأن ييسّـــر التفاهم والتســـامح 

بيـــن جميع الأمـــم والجماعـــات العرقيـــة أو الدينية.«

https://fr.unesco.org/ :17   مراجعـــة موقـــع اليونســـكو الإلكترونـــي
themes/droit-a-education/obligations-etats

18 »التحفـــظ« هـــو إعـــان أحـــادي الجانـــب تصـــدره الدولـــة عنـــد توقيـــع 

ج( جعل التعليم العالي، بشـــتى الوســـائل المناســـبة، متاحًا للجميع على أســـاس 
القدرات. 

د( جعـــل المعلومـــات والمبـــادئ الإرشـــادية التربويـــة والمهنيـــة متوفـــرة لجميع 
الأطفـــال وفـــى متناولهم. 

ه( اتخـــاذ تدابير لتشـــجيع الحضور المنتظم في المـــدارس والتقليل من معدلات 
ترك الدراسة ]...[.

معاهـــدة أو تصديقهـــا أو إقرارهـــا رســـميًا أو قبولهـــا أو الموافقة عليها أو 
الانضمـــام إليهـــا، وتهـــدف هذه الدولـــة من خلاله إلى اســـتبعاد أو تعديل 

الأثـــر القانونـــي لأحـــكام معينة فـــي المعاهدة عنـــد تطبيقها.
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بالإضافـــة إلـــى حظر التمييز بأشـــكاله كافة، تؤكـــد الاتفاقية على التزام الـــدول بتوفير التعليم 
المجانـــي والإلزامي وتعـــزز تكافؤ الفرص.

فـــي عـــام 1966، ضمنـــت المـــادة )2.2( مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة )نـــص مُلزم( ممارســـة الحقـــوق المنصوص عليها مـــن دون أي تمييز، 
ويعنـــي هـــذا البند أنه بموجب المـــادة )13( الخاصة بالتعليم، وهي المادة الأكثر شـــمولًًا في 
القانـــون الدولـــي بشـــأن الحـــق فـــي التعليم والأطـــول في العهـــد، تلتزم الـــدول بضمان الحق 

فـــي التعليم مـــن دون تمييز.

فـــي عـــام 1990، نص الإعلان العالمي حـــول التربية للجميع فـــي جومتيين )تايلاند( في 
المـــادة )3( منـــه على »تعميم الوصول وتعزيز المســـاواة«، وفـــي )الفقرة 3( على أنه »ينبغي 
إعطـــاء الأولويـــة القصـــوى لضمـــان حصـــول للفتيـــات والنســـاء علـــى التعليم وتحســـين جودة 
المعلومـــات التـــي يحصلـــن عليها، وإزالـــة جميع الحواجز التـــي تحول دون مشـــاركتهن الفعالة، 

ويجـــب منـــع جميع الصـــور النمطية القائمة علـــى النوع الاجتماعي فـــي التعليم.«

فـــي مطلـــع الألفيـــة الثالثة، في عام 2000، أشـــار إطار عمـــل داكار، »التعليـــم للجميع: 
الوفاء بالتزاماتنا الجماعية«، في إطار منتدى التعليم العالمي )داكار، السنغال، 2000( إلى 
أن توفير الكتب المدرســـية وغيرها من المواد الجيدة يشـــكل شـــرطًا أساســـيًا لتحقيق أهداف 
التعليـــم للجميـــع الســـتة، والهدف )2( على وجـــه الخصوص الذي يتمثّل فـــي »ضمان حصول 
جميـــع الأطفـــال، ولا ســـيما الفتيات والأطفـــال الذين يمرون بظروف صعبـــة والأطفال الذين 
ينتمـــون إلـــى أقليـــات عرقية، علـــى تعليم ابتدائـــي مجاني وإلزامـــي جيد النوعية واســـتكماله، 
بحلـــول عـــام 2015 »والهـــدف )5( الـــذي يســـعى إلـــى »القضاء علـــى التفاوت بين الجنسْـــين 
فـــي التعليـــم الابتدائـــي والثانـــوي بحلول عـــام 2005، وتحقيق المســـاواة بين الجنســـيْن في 
التعليـــم بحلـــول عـــام 2015، والحرص علـــى ضمان حصـــول الفتيات على تعليم أساســـي جيد 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966، المادة 
)13( )مقتطف(

]...[ أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا وإتاحته مجانًا للجميع.
ب( تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي 

التقني والمهني، وجعله متاحًا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما 
بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم.

ج( جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة، تبعًا للكفاءة، بكافة 
الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم.

د( تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل 
الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية ]...[. 

النوعية واســـتكماله، بشـــكل كاملٍ ومتساوٍ«.

فـــي عـــام 2005، أشـــارت خطـــة عمـــل البرنامـــج العالمـــي للتثقيـــف فـــي مجـــال حقـــوق 
الإنســـان )الأمـــم المتحدة، نيويـــورك، 2005(، فـــي الدورة التاســـعة والخمســـين للجمعية 
عامـــة، إلـــى أهميـــة التثقيف فـــي مجال حقوق الإنســـان فـــي تعزيز المســـاواة بين الجنســـيْن، 
ف إذًا التثقيـــف فـــي مجال حقوق الإنســـان بأنه »أي جهد للتعلّـــم أو التعليم أو التدريب  ويُعـــرَّ
أو الإعـــام يرمـــي إلى إرســـاء ثقافـــة عالمية في ميدان حقوق الإنســـان، تتكـــون من المعارف 
والمهـــارات والمواقـــف التـــي أبرزهـــا: أ( تعـــزز احترام حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية، ب( 
وتضمـــن تنميـــة الشـــعور بالكرامـــة والتنميـــة الكاملـــة لشـــخصية الإنســـان، ج( وتعـــزز التفاهـــم 
والتســـامح والمساواة بين الجنســـيْن بين جميع الأمم والشعوب الأصلية والجماعات العرقية 
والقوميـــة والإثنيـــة والدينية واللغوية، د( وتســـاعد جميع البشـــر على المشـــاركة بفعالية في 
مجتمـــع حـــر وديمقراطـــي يقوم على ســـيادة القانـــون، هـ( وتبني السّـــام وتحفظـــه و( وتعزز 

التنميـــة المســـتدامة والعدالـــة الاجتماعيـــة اللتيْن تتمحوران حول الإنســـان«.

فـــي عـــام 2015، تـــم تجديـــد الالتزامـــات الرســـمية بموجب إعلان إنشـــيون وإطـــار العمل - 
التعليـــم حتى عـــام 2030 )إنشـــيون، جمهورية كوريـــا، 2015(: ضمان تعليـــم جيد مُنصف 
وشـــامل للجميـــع وفـــرص التعلّم مدى الحيـــاة للجميع، في منتـــدى التعليـــم العالمي 2015. 
»وإننـــا لنـــدرك أهميـــة المســـاواة بيـــن الجنســـيْن فـــي مجال الســـعي إلـــى تمكيـــن الجميع من 
التمتـــع بالحـــق في التعليم، ولذلك نتعهد بدعم السياســـات والخطط وبيئات التعلّم المراعية 
لقضايـــا الجنســـيْن، وبتعميـــم مراعاة قضايا الجنســـيْن في إعداد المعلّميـــن\ات وفي المناهج 

الدراســـية، وبالقضـــاء علـــى التمييز والعنـــف القائميْن علـــى نوع الجنس فـــي المدارس.« 

التعليم 2030: إعلان إنشيون وإطار العمل - ضمان تعليم جيد منصف وشامل 
للجميع وفرص التعلم مدى الحياة للجميع. منتدى التعليم العالمي 2015، 

إنشيون، جمهورية كوريا

وبغيـــة تأميـــن المســـاواة بين الجنســـيْن، يجـــب أن تعمل النظـــم التعليمية بصورة 
صريحـــة علـــى القضـــاء علـــى أشـــكال الغبـــن والتمييـــز القائمـــة على نـــوع الجنس 
والناجمـــة عـــن مواقـــف وممارســـات اجتماعيـــة وثقافيـــة وأوضـــاع اقتصاديـــة، 
وينبغي أن تطبق الحكومات والشـــركاء سياســـات وخططًا وبيئات للتعلم تراعي 
قضايـــا الجنســـيْن، وأن تعمـــم مراعاة قضايا الجنســـيْن في تدريـــب المعلمين\ات 
وعمليات رصد المناهج الدراســـية، وأن تزيل أشـــكال التمييز والعنف في التعليم 
القائمـــة على أســـاس نوع الجنس من المؤسســـات التعليمية لضمان المســـاواة 
فـــي تأثيـــر التدريـــس والتعلم على الفتيـــات والفتيان والنســـاء والرجـــال، وللقضاء 
علـــى الأفـــكار النمطيـــة والمضـــي قدمًـــا في تحقيـــق المســـاواة بين الجنســـيْن، 
كما ينبغي اســـتحداث مقاييس لضمان الأمان الشـــخصي للفتيات والنســـاء في 
المؤسســـات التعليميـــة وفي طريقهـــن إلى المدارس والعـــودة منها وذلك في 

كل الأوضـــاع، وخصوصًـــا في ظـــل أوضاع النـــزاع والأزمات.    
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التزامات الدول السياسية في مجال السياسة العالمية

أُعيـــد التذكيـــر رســـميًا بحـــق الفتيـــات في التعليـــم في عـــام 2000 في إعلان الأمـــم المتحدة 
بشـــأن الألفيـــة )الأمـــم المتحـــدة، نيويـــورك، 2000( الـــذي يهدف صراحـــة إلى المســـاواة بين 
الجنســـيْن في التعليم، وتشـــمل أهداف الألفية الهدف )2( الذي ينص على »تعميم التعليم 
الابتدائـــي« والهـــدف )3( »تحقيـــق المســـاواة بين الجنســـيْن وتمكين كل النســـاء والفتيات«، 
»نحـــن، رؤســـاء الـــدول والحكومـــات ]...[. نكفـــل ]...[ بحلـــول عـــام 2015، أن يتمكـــن الأطفال 
فـــي كل مـــكان، ســـواء الذكـــور أو الإنـــاث منهـــم، مـــن إتمـــام مرحلـــة التعليـــم الابتدائـــي، وأن 
يتمكـــن الأولاد والبنـــات مـــن الالتحـــاق بجميع مســـتويات التعليم علـــى قدم المســـاواة؛ ]...[ 
ونعقـــد العـــزم أيضاً على ما يلي ]...[ تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن المرأة باعتبارهما 
وســـيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، وتحفيز التنمية المســـتدامة فعلًا.  ]...[«.

  
الهدفـــان )4( و)5( مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة في خطة عـــام 2030 حيث تهدف خطة 
التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030 19  إلـــى »القضاء على الفقر بجميع أشـــكاله في كل مكان، 
والحـــد مـــن عدم المســـاواة داخل البلـــدان وفيما بينهـــا، والحفاظ على كوكـــب الأرض، وتعزيز 
النمـــو الاقتصـــادي العام والمســـتدام، وتعزيز التماســـك الاجتماعي«، يشـــكل التعليم جزءًا لا 
يتجـــزأ مـــن التنميـــة المســـتدامة ويلخـــص الهدفـــان )4( و)5( الطموحات المتعلقة بالمســـاواة 
بين الجنســـيْن في التعليـــم ويهدفان إلى »ضمان التعليم الجيد والمتســـاوي والعميم وإتاحة 

فـــرص التعلم للجميـــع مدى الحياة« بحلـــول عام 2030.    

يقـــدّم إطـــار عمـــل التعليم 2030 20  مبـــادئ توجيهية لترجمـــة الالتزامات إلى أفعال، تنســـق 
اليونســـكو عمـــل المجتمـــع الدولـــي وتحـــرص بشـــكل خـــاص علـــى ترجمـــة التزامـــات الـــدول 
القانونيـــة إلـــى أطـــر قانونية وطنية وسياســـات ملموســـة، لا يفرض الهـــدف )4( التعليم حتى 
عـــام 2030 التزامـــات قانونية، ولكن تلتزم الدول سياســـيًا بوضع إطار وطني يشـــمل القوانين 

والسياســـات والخطـــط والبرامج مـــن أجل تنفيـــذه الفعّال.

19 لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، مراجعة 
صفحـــة الأمـــم المتحـــدة: 17 هدفًـــا لإنقـــاذ العالم

التعليـــم  فـــي  المعياريـــة  الصكـــوك  اســـتراتيجية  اليونســـكو، 2015.   20
 Stratégie concernant les instruments normatifs dans le domaine de(

 .)2021-l’éducation) (2015

جدول الأعمال العالمي للتعليم حتى عام 2030
أهداف التنمية المستدامة

الهدف 4 : ضمان تعليم جيد منصف وشامل للجميع وفرص التعلّم مدى الحياة 
للجميع

)4.1( ضمـــان أن يتمتّـــع جميـــع الفتيات والفتيـــان بتعليم ابتدائـــي وثانوي مجاني 
ومنصـــف وجيّـــد، مما يؤدي إلـــى تحقيق نتائـــج تعليمية ملائمـــة وفعالة بحلول 

 .2030 عام 

الحق في التعليم في القانون الإقليمي  

تكيّـــف الصكـــوك القانونيـــة الإقليمية المعايير الدولية مع السّـــياقات الإقليميـــة في محاولة 
لمعالجـــة القضايـــا الخاصـــة بـــكل منطقـــة، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه الصكـــوك لا تعتمد 
بشـــكل عـــام اللغـــة الشـــاملة، فتـــرد فيها عبـــارات على غـــرار »كل شـــخص« و«الجميـــع«، وأن 

هـــذه النصـــوص لا تشـــير صراحـــة إلى المســـاواة بين الجنســـيْن. 

البروتوكـــول الملحـــق بالميثـــاق الأفريقـــي لحقوق الإنســـان والشـــعوب بشـــأن حقوق 
المـــرأة، 2003:

تضمـــن المـــادة )12( مـــن البروتوكـــول الحق فـــي التعليـــم والتدريب القائم علـــى مبادئ عدم 
التمييـــز وتكافـــؤ الفـــرص، وتدعـــو إلـــى القضـــاء علـــى جميع الصـــور النمطيـــة وإدمـــاج التوعية 
بالمســـائل المتعلقـــة بالنـــوع الاجتماعـــي فـــي جميـــع مســـتويات التعليـــم، وتشـــير إلـــى حماية 

)4.7( ضمـــان أن يكتســـب جميـــع الدّارســـين\ات المعـــارف والمهـــارات اللازمـــة 
لدعـــم التنميـــة المســـتدامة، وذلك بجملة من السُـــبُل من بينهـــا التعليم لتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة واتّبـــاع أســـاليب العيـــش المســـتدامة، وحقـــوق الإنســـان، 
والمســـاواة بيـــن الجنســـيْن، والترويـــج لثقافـــة الســـام ونبـــذ العنـــف والمواطنة 
العالميـــة، وتقديـــر التنـــوع الثقافـــي، وتقديـــر مســـاهمة الثقافـــة فـــي التنميـــة 

المســـتدامة بحلـــول عـــام 2030.

الهدف 5 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
(5.1) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء 

العالم.

)5.2( القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في 
المجالين العام والخاص، بما في ذلك الإتجار والاستغلال الجنسي وغيره من 

أنواع الاستغلال. 

)5.3( القضـــاء على جميع الممارســـات الضارة، مثـــل زواج الأطفال والزواج المبكر 
والزواج القسري وتشـــويه الأعضاء التناسلية للإناث.

والإنجابيـــة  الجنســـية  الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى  الجميـــع  حصـــول  ضمـــان   )5.6(
وممارســـة الجميع للحقـــوق الإنجابية على النحو المتفـــق عليه في برنامج عمل 
المؤتمـــر الدولـــي للســـكان والتنمية ومنهـــاج عمل بيجين والوثائـــق الختامية من 

المؤتمـــرات الاســـتعراضية اللاحقة. 
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المـــرأة مـــن التحـــرش الجنســـي، وتكرس أيضًا تعزيـــز محو الأميـــة والتعليم لدى النســـاء وتؤكد 
علـــى الاحتياجـــات المحـــددة لمجموعـــات معينـــة، ومـــن بينها النســـاء ذوات الإعاقة والنســـاء 

اللواتـــي تركنَ المدرســـة فـــي وقت مبكـــر )المادتـــان )12( و)13((.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 2004 
تنـــص المـــادة )41( منه على ما يلـــي: »أ( محو الأمية التزام واجب على الدولة ولكل شـــخص 
الحـــق فـــي التعليـــم. ب( تضمـــن الدول الأطـــراف لمواطنيهـــا مجانية التعليم علـــى الأقل في 
مرحلتيْـــه الابتدائيـــة والأساســـية ويكـــون التعليـــم الابتدائـــي إلزاميًـــا ومتاحًـــا بمختلـــف مراحله 

وأشـــكاله للجميع مـــن دون تمييز؛ ]...[«. 

إعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )متوفر بالإنكليزية فحسب(
المادة )31(

1( لكل شخص الحق في التعليم. 
2( يكـــون التعليـــم الابتدائـــي إلزاميًـــا ومتاحًـــا مجانًـــا للجميـــع، يجب أن يكـــون التعليـــم الثانوي 
بأشـــكاله المختلفـــة متاحًـــا للجميـــع بـــكل الوســـائل المناســـبة. ويجـــب توفيـــر التعليـــم التقنـــي 
والمهنـــي بشـــكل عـــام، وينبغـــي إتاحـــة التعليـــم العالـــي للجميع على قـــدم المســـاواة وعلى 

أســـاس الجـــدارة. ]...[«. 

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، 2000
تتنـــاول المـــادة )14( الحـــق فـــي التعليـــم، وتنـــص تحديـــدًا علـــى أن: »لـــكل إنســـان الحـــق في 

المادة 12 – الحق في التعليم والتدريب 

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:
أ( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجاليْ التعليم والتدريب. 

ب( القضـــاء علـــى جميـــع الصـــور النمطيـــة التـــي تكـــرس هـــذا التمييز فـــي الكتب 
المدرســـية والمناهـــج الدراســـية ووســـائل الإعلام.

ج( حمايـــة المـــرأة - وبخاصـــة الطفلـــة - مـــن جميع أشـــكال إســـاءة المعاملة، بما 
فـــي ذلـــك التحـــرش الجنســـي فـــي المـــدارس والمؤسســـات التعليميـــة الأخرى، 

وفـــرض عقوبـــات علـــى مرتكبـــي\ات هذه الممارســـات.
د( توفيـــر المشـــورة وخدمات إعـــادة التأهيل للنســـاء اللواتي عانيْنَ من الإســـاءة 

والتحرش الجنســـييْن. 
هــــ( إدمـــاج منظـــور مراعـــاة النـــوع الاجتماعـــي وتعليـــم حقـــوق الإنســـان فـــي 
المناهـــج الدراســـية وتدريـــب المعلمين\ات، وذلـــك على جميع المســـتويات ]...[

التعليـــم والحصـــول علـــى التدريـــب المهنـــي والمســـتمر ]...[«.
تتعلـــق المـــادة )21( بعـــدم التمييـــز: »يحظـــر أي تمييـــز قائـــم علـــى أي ســـبب مثـــل الجنس أو 
العـــرق أو اللـــون أو الأصـــل العرقـــي أو الاجتماعـــي أو الســـمات الجينيـــة أو اللغـــة أو الديـــن أو 
العقيدة أو الرأي السياســـي أو أي رأي آخر، أو الانتماء إلى أقلية قومية أو بســـبب الممتلكات 

أو الإعاقة أو الســـن. ]...[«.

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، ›بروتوكول سان سلفادور‹، 1988 

 تتناول المادة )13( الحق في التعليم. 
»لكل شخص الحق في التعليم.« ]...[

3. تعتـــرف الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا البروتوكـــول أنـــه من أجـــل تحقيـــق الممارســـة الكاملة 
للحـــق فـــي التعليم: 

أ. يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع.
ب. يجـــب أن يُتـــاح التعليـــم الثانـــوي بمختلـــف أشـــكاله، بما فـــي ذلـــك التعليم الثانـــوي الفني 
والمهني، بشـــكل عام وللجميع بكل الوســـائل المناســـبة، لا ســـيما عن طريق تحقيق التعليم 

المجانـــي تدريجيًا. 
ج. يجـــب أن يُتـــاح التعليـــم العالـــي أيضًـــا للجميـــع على قـــدم المســـاواة، على أســـاس القدرات 

وبـــكل الوســـائل المناســـبة، لا ســـيما من خـــال تحقيق التعليـــم المجانـــي تدريجيًا.

الميثاق الديمقراطي للدول الأميركية، 2001 
تنـــص المـــادة )16( مـــن الميثـــاق علـــى مـــا يلـــي: »يبقـــى التعليـــم عامـــاً رئيســـيًا فـــي تعزيـــز 
المؤسســـات الديمقراطية، وتعزيز تنمية الإمكانات البشـــرية، والحد من الفقر، وتعزيز التفاهم 
بيـــن شـــعوبنا، ولتحقيق هذه الأهـــداف، من الضروري توفير التعليم الجيد للجميع، ولا ســـيما 

للفتيـــات والنســـاء وســـكان المناطق الريفية والأشـــخاص الذيـــن ينتمون إلـــى الأقليات«.  
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الـــدول هـــي الضامن الأساســـي للحـــق في التعليـــم، وتأتـــي التزاماتها القانونية مـــن مجموعة 
متنوعـــة مـــن المصادر، وفـــي ضوء الصكـــوك المعيارية الدوليـــة، تتولى الدول مســـؤولية: 

-    توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي. 
-    الحـــرص علـــى إتاحـــة التعليـــم الثانـــوي بمختلـــف أشـــكاله، بمـــا فـــي ذلـــك التعليـــم الثانوي 
الفنـــي والمهنـــي، للجميـــع وبـــكل الوســـائل المناســـبة، لا ســـيما عـــن طريـــق تحقيـــق التعليـــم 

تدريجيًا.   المجانـــي 
-    ضمـــان إمكانيـــة الحصـــول على التعليم العالي على قدم المســـاواة، على أســـاس القدرات 

الفردية وبكل الوســـائل المناســـبة، لا ســـيما من خلال تحقيق التعليم المجاني تدريجيًا. 
-    تشـــجيع أو تكثيـــف »التعليـــم الأساســـي« للأشـــخاص الذين لـــم يتلقوا التعليـــم الابتدائي 

أو لـــم يكملوه.
-    وضع معايير دُنيا وتحسين جودة التعليم. 

-    تطويـــر نظـــام المـــدارس علـــى المســـتويات كافة، وإنشـــاء نظام مناســـب للمنح الدراســـية 
وتحســـين الظـــروف الماديـــة لأعضـــاء هيئـــة التدريس على نحو مســـتمر.

-    مكافحـــة التمييـــز علـــى جميـــع مســـتويات النظـــام التعليمـــي الـــذي يســـتهدف الشـــرائح 
الســـكانية كافـــة.

-    ضمان حرية الاختيار وتخفيف الصعوبات وعواقب الصراع وحالات ما بعد الصراع.
أخيـــرًا، فيمـــا يتعلـــق بجوانـــب معينة مـــن الحق فـــي التعليم، تتقيّد الـــدول بالتزامـــات التطبيق 
الفـــوري ويتعيّـــن عليها لهـــذه الغاية اتخاذ الإجراءات وعدم التمييز، أمـــا فيما يتعلق بالتزاماتها 
بالتطبيـــق التدريجـــي، فهـــي تتقيّـــد بمبـــادئ عـــدم النكـــوص وتخصيـــص الحـــد الأقصـــى مـــن 

المـــوارد المتاحـــة لتنفيذ الحق فـــي التعليم. 
في هذا الســـياق، يشـــكل تطوير حق الفتيات والفتيان المتســـاوي في التعليم ثمرة نضالات 
طويلـــة قادتهـــا علـــى وجه الخصوص الحركات النســـوية، فعلـــى الرغم من الترســـانة القانونية، 
وعلـــى الرغـــم مـــن الأهـــداف المقيّـــدة بمواعيد نهائيـــة محددة، وعلـــى الرغم مـــن الإجراءات 

الملموســـة الموصـــى بهـــا، تحول ثلاثـــة عوامل رئيســـية دون حصول الجميع علـــى التعليم:

    
•   عدم توقيع الاتفاقيات:

وقّعـــت )106( دول فقـــط اتفاقيـــة مكافحـــة التمييز في مجـــال التعليم )باريـــس، 1960( في 
الذكـــرى الســـتين لوضعها في عـــام 2020. 

•   التحفظات على تطبيقها: 
صدقـــت )189( دولـــة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضـــد المـــرأة، وأعربت 20 
منهـــا علـــى تحفظـــات بشـــأن )المـــادة 16( التي تتنـــاول التمييز وعدم المســـاواة فـــي معاملة 
النســـاء والفتيات في الزواج والحياة الأســـرية، ولا ســـيما حظر الزواج القسري وزواج الأطفال، 
وأبـــدت 12 دولـــة تحفظات بشـــأن )المـــادة 2( الخاصـــة بإلغـــاء القوانين والأنظمـــة والأعراف 
والممارســـات التمييزيـــة ضـــد المـــرأة. ولفتـــت صوفي غروســـبون أن »أكثر من ثلـــث الدول قد 
حـــد مـــن نطـــاق التزاماتـــه فـــي إطـــار المعاهـــدات« )العظمـــة والبـــؤس فـــي اتفاقيـــة القضاء 

خواطر ختامية
 Splendeur et misère de la Convention sur( علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضـــد المـــرأة
 l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes).

2014، منشـــورات بيدون(.  

فـــي هـــذا الصدد، خلصت اليونســـكو إلـــى ما يلي: »أعـــربَ عدد كبير من الـــدول عن تحفظات 
بشـــأن المعاهـــدات الدوليـــة، ويســـمح لهـــا ذلـــك بـــأن تكـــون طرفًا فـــي المعاهدة واســـتبعاد 
بعـــض أحكامهـــا، وتعكس هـــذه التحفظات إحجـــام الدول عـــن العمل لتحقيق المســـاواة بين 
الجنســـيْن فـــي التعليـــم أو دعـــم تدابير النهوض بحق الفتيات والنســـاء فـــي التعليم، بالإضافة 
إلـــى ذلك، لا تترجم دائمًا الدول التي تظهر مســـتوى عـــالٍ من الالتزام عند تصديق المعاهدة 
هذا الالتزام إلى تشـــريعات وسياســـات وخطط وممارســـات«. )اليونســـكو، 2015، استراتيجية 
 Stratégie concernant les instruments normatifs( الصكـــوك المعيارية في التعليم

dans le domaine de l›éducation) (2015-2021(، باريـــس، اليونســـكو، الصفحة 12(. 

•   عدم التطبيق أو عدم تحويل النصوص إلى تشريعات:
يـــؤدي عـــدم التطبيـــق أو عـــدم تحويـــل النصـــوص الموقعـــة، حتـــى مـــن دون تحفظـــات، إلـــى 
تشـــريعات وطنيـــة إلـــى اســـتمرار أوجه عـــدم المســـاواة وتراجع الحقوق المكتســـبة، لا ســـيما 

فـــي زمـــن الجائحـــة أو النزاع.

ومـــع ذلـــك، تشـــكل الصّكوك الملزمـــة وحتى غير المُلزمة وســـيلة أساســـية ينبغـــي اعتمادها 
ونشـــرها، مـــع العلـــم أن المســـاواة لـــن تتقـــدم إلا في ظل يقظـــة المجتمع المدنـــي وبضغط 

منه.
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مطالعة إضافية

 2019 الدوليـــة،  العمـــل  منظمـــة   •
علـــى  القضـــاء  بشـــأن   190 رقـــم  الاتفاقيـــة 
العنـــف والتحـــرش فـــي عالم العمـــل، 2019، 
التي اعتمدهـــا مؤتمر العمل الدولي ودخلت 
فـــي 25 حزيران/يونيـــو 2021،  التنفيـــذ  حيـــز 
والتوصيـــة رقم 206 المتعلقـــة بالقضاء على 
العنـــف والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل، والتي 
تهـــدف إلى اســـتكمال أحـــكام الاتفاقية رقم 

190 وتوجيـــه سياســـات الـــدول

• هيومن رايتـــس ووتش، 2014 الصكوك 
الدولية، الحـــق في التعليم،

  https://www.right-to-education.org

• اليونســـكو، 2015 اســـتراتيجية الصكـــوك 
 Stratégie( التعليـــم  فـــي  المعياريـــة 
 concernant les instruments
 normatifs dans le domaine de
باريـــس،   ،)2021-l’éducation) (2015
علـــى الإنترنـــت، مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة 

   .)UNESDOC (

• اليونيســـكو، 2015 التعليم 2030: إعلان 
إنشـــيون وإطار العمـــل لتحقيق الهدف 4 من 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، علـــى الإنترنت، 

 .)UNESDOC( مكتبة اليونســـكو الرقمية

إلـــى  الوصـــول  مـــن   2019 اليونيســـكو،   •
لتحقيـــق  اليونســـكو  اســـتراتيجية  التمكيـــن: 
المســـاواة بيـــن الجنســـيْن فـــي التعليـــم ومن 
خلالـــه فـــي الأعـــوام 2019-2025، باريـــس، 
علـــى الإنترنـــت، مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة 

  .)UNESDOC(

• اليونيســـكو، 2018 التقرير العالمي لرصد 

التعليـــم:  مجـــال  فـــي  المســـاءلة  التعليـــم، 
الوفـــاء بتعهداتنـــا، باريـــس، علـــى الإنترنـــت، 
.)UNESDOC( مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة

فـــي  الحـــق  ومبـــادرة  اليونســـكو   •
الحـــق  حـــول  كتيـــب   2019 التعليـــم، 
 Manuel sur le droit à( التعليـــم  فـــي 
l›éducation(، باريـــس، لندن على الإنترنت، 
.)UNESDOC( مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة

ملحق

النصـــوص المُلزمـــة هـــي الصكـــوك المعيارية التي تنـــص عليها )المـــادة 4( الفقـــرة الرابعة من 
الميثـــاق التأسيســـي لليونســـكو، أي الاتفاقيـــات والتوصيات. في مجال التعليم، تشـــمل هذه 
النصـــوص الاتفاقيـــات )القابلـــة للتصديـــق وبالتالـــي المُلزمـــة( والتوصيـــات )التـــي لـــم تخضـــع 

للتصديـــق ولكـــن تتمتع بســـلطة سياســـيّة وأخلاقيـــة( التالية: 
-  اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم )1960( 

-  اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني )1989( 
-  توصية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم )1960(

-  توصية منظمة العمل الدولية/اليونسكو بشأن أوضاع المدرّسين\ات )1966( 
-  توصية اليونســـكو بشـــأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والســـام على الصعيد الدولي 

والتربية في مجال حقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية )1974( 
-  توصية اليونسكو بشأن تطوير تعليم الكبار )1976( 

-  توصية اليونسكو بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهلاته )1993(  
-  اتفاقيـــات اليونســـكو الإقليميـــة بشـــأن الاعتـــراف بدراســـات التعليـــم العالـــي ومؤهلاتـــه : 
أوروبـــا )لشـــبونة 1997( ، مجلـــس آســـيا والمحيـــط الهـــادئ )طوكيـــو 2011( ، أفريقيا )أديس 
أبابـــا 2014( ، أميـــركا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي )المكســـيك 1974( ، الـــدول العربية 

)باريـــس 1978( ، ومنطقـــة البحـــر الأبيـــض المتوســـط )نيـــس 1976(   
-  توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي )1997( 

لة بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني )2001( -  توصية اليونسكو المعدَّ
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تبيّـــن فـــي الفصـــل الثانـــي أن الحـــق فـــي التعليم تكرســـه صكـــوك دوليـــة وإقليميـــة متعددة، 
مُلزمـــة وغيـــر مُلزمـــة، ولا شـــك أن الحـــق فـــي التعليـــم هـــو الســـبيل للحصـــول علـــى حقـــوق 
الإنســـان الأخـــرى، ولكن يُطرح الســـؤال عن مضمون هذا الحق في التعليـــم والمبادئ العامة 
التـــي ترعـــاه وآليـــات تطبيقـــه. تحدد )المـــادة 29( من اتفاقيـــة حقوق الطفل )1989( خمســـة 
أهـــداف للتعليـــم، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وضعـــت كاتارينـــا توماشيفســـكي- المقـــررة الخاصـــة 
الأولـــى المعنيـــة بالحـــق في التعليم فـــي الأمم المتحـــدة )1998-2004( ومؤسســـة مبادرة 
الحـــق فـــي التعليـــم، إطـــارًا نظريًا لهـــذا الحق يقوم على حقوق الإنســـان الأساســـية ويســـلط 
الضـــوء علـــى أربـــع خصائص أساســـية، بغض النظر عن نوع التعليم ومســـتواه، ويُشـــار إلى هذا 

    .21»A4  الإطار باســـم » مخطّـــط

تتأتـــى المبـــادئ الأساســـية للتعليـــم المتوافـــق مـــع النـــوع الاجتماعـــي مـــن أهـــداف اتفاقيـــة 
حقـــوق الطفـــل ومـــن الإطـــار النظـــري للمخطـــط 4A، وهـــي: عـــدم التمييـــز والمســـاواة بيـــن 

الجنســـيْن، والتعليـــم الإلزامـــي، والتعليـــم المجانـــي.

أهداف التعليم الخمسة

تـــرد المبادئ الفلســـفية للتعليم فـــي المادة )29( من اتفاقية حقوق الطفل، ليتمكن الراشـــد 
المســـتقبلي من التكيّف مع بيئته والمشـــاركة فيها مشـــاركة كاملة، يجب أن يهدف التعليم 
إلـــى تنميـــة مختلـــف جوانب الطفـــل وتعليمه قيم احترام الأســـرة والمجتمـــع والبلد، وحقوق 

الإنســـان، والبيئـــة، حيـــث يجب مراعاة هـــذه الأهداف كافة، ولا يجـــوز تجاهل أي منها.
طورت كاتارينا توماشيفسكي أربع خصائص أساسية يجب أن يتمتع بها كل نظام تعليمي22 

الفصل الثالث

مبادئ التعليم المتوافق مع النوع الاجتماعي

21  التقارير السنوية الستة التي أصدرتها بصفتها المقررة الخاصة المعنية 
بالحـــق فـــي التعليـــم منـــذ ولايتهـــا فـــي عـــام 1998. انطـــوت أهدافهـــا 
الرئيســـية علـــى تســـليط الضـــوء على الحق فـــي التعليم وتذليـــل العقبات 
التـــي تحـــول دون تحقيقـــه. مراجعـــة مكتبـــة الأمـــم المتحـــدة الرقميـــة. 
مراجعـــة أيضًـــا توماشيفســـكي كاتارينـــا، 2006، موجبات حقوق الإنســـان 
 ، (Human rights obligations in education) 4A فـــي التعليـــم: مخطـــط

منشـــورات وولـــف القانونية.

22  مبـــادرة الحـــق فـــي التعليـــم/دو بيكـــو غوتييـــه، 2010، مؤشـــر الحق 
 (Right to فـــي التعليـــم بنـــاءً علـــى ورقـــة مفاهيـــم المخطـــط 4 – ألـــف
 .Education Indicator based on the 4 A framework Concept Paper)
هاجرلا هاجرولايا، لســـري ســـاليوا، 2016، تطبيق المخطط 4 – ألف في 
 (L›application du schéma 4-A dans ســـياق التعليم العالي في مقدونيا

le contexte de l›enseignement supérieur en Macédoine).

الخصائص الأربع الأساسية في كل نظام تعليمي

1( يجب أن يكون التعليم »متوفرًا«
يجـــب علـــى الـــدول توفير عـــدد كاف من المؤسســـات التعليمية علـــى كامـــل أراضيها لضمان 

إتاحـــة جميع مســـتويات التعليم:
- فورًا وللجميع في حالة التعليم الابتدائي الإلزامي.

-  تدريجيًا وللجميع في حالة التعليم الثانوي.
- وفقًا للقدرات الفردية في حالة التعليم العالي.

وهـــذا يعني توفير البُنية التحتية التي تشـــمل الصفوف والمـــواد التعليمية والمكتبات وورش 
العمـــل، بالإضافة إلى دورات المياه للفتيـــات والفتيان والمعلمين والمعلمات.

2( يجب ضمان »إمكانية الوصول« إلى التعليم
يقـــوم نظـــام التعليـــم علـــى مبـــدأ عـــدم التمييز، وهـــذا يعنـــي تمتع جميـــع الأطفـــال بإمكانية 
وصـــول شـــخصي آمـــن إلى المدرســـة ومـــن دون معوّقات اقتصاديـــة وإدارية. وكمـــا تبيّن في 
)الفصـــل 1(، لا تتمتـــع المجموعـــات التـــي قـــد تختلف باختـــاف المناطـــق والـــدول، بإمكانية 
الوصول إلى المدرســـة وتتعرض بالتالي للتمييز بســـبب عدم توفر مدارس، أو بُعد مســـافتها، 
أو بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة، أو بســـبب القوانيـــن أو العـــادات التـــي تمنعها مـــن الذهاب 
إلـــى المدرســـة، وهـــذا ينطبق في المقـــام الأول على الفتيات، ولكن أيضًـــا على الأطفال في 
المناطـــق الريفيـــة، والمهاجرين والمهاجرات، والأشـــخاص ذوي الإعاقة، إلخ...، علمًا أن التمييز 

قـــد يكون متعـــدد الجوانب.

اتفاقية حقوق الطفل، 1989، )المادة 29(

1. توافق الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو: 
أ( تنميـــة شـــخصية الطفـــل ومواهبـــه وقدراتـــه العقليـــة والبدنيـــة إلـــى أقصـــى 

إمكاناتـــه. 
ب( تنمية احترام حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية والمبادئ المكرســـة في 

ميثـــاق الأمم المتحدة.
ج( تنميـــة احتـــرام ذوي الطفـــل وهويتـــه الثقافية ولغته وقيمـــة الخاصة، والقيم 
الوطنيـــة للبلـــد الـــذي يعيـــش فيـــه الطفـــل والبلـــد الـــذي نشـــأ فيـــه فـــي الأصل 

والحضـــارات المختلفـــة عـــن حضارته.
د( إعداد الطفل لحياة تستشـــعر المســـؤولية في مجتمع حـــر، بروح من التفاهم 
والسّـــلم والتّســـامح والمســـاواة بين الجنســـيْن بين جميع الشـــعوب والجماعات 

الإثنيـــة والوطنيـــة والدينية والأشـــخاص الذين ينتمون إلى الســـكان الأصليين. 
ه( تنمية احترام البيئة الطبيعية
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3( يجب أن يكون التعليم »مقبولًًا«

تشـــير هـــذه الخاصيـــة إلـــى مفهـــوم التعليـــم الجيـــد22، شـــكلًا ومضمونًـــا، وتتعلـــق بالمناهـــج 
وطـــرق التعليـــم والتدريـــس والمـــواد التعليميـــة، مـــن أجـــل توفيـــر تعليـــم جيـــد، تضـــع الـــدول 
معاييـــر إلزاميـــة في حيـــن يتكيف نظـــام التعليم مع جميـــع الأطفال مهمـــا اختلفت ظروفهم 

والثقافية.  الاجتماعيـــة 

4( يجب أن يكون التعليم »قابلًًا للتكيف«
هـــذا يعنـــي قدرة التعليم على تلبيـــة احتياجات كل طالب\ة، بما في ذلـــك احتياجات الأطفال 

ذوي الإعاقة وأفراد مجتمعات الســـكان الأصليين أو الأقليات...  

يطـــرح »المخطـــط 4A« الســـؤال حـــول حصـــة القطاع الخـــاص في التعليـــم، تعتـــرف القوانين 
الوطنيـــة والقانـــون الدولي لحقوق الإنســـان بالدور الرئيســـي الذي تلعبه الدولـــة في التعليم 
والـــذي يضمـــن الحفـــاظ علـــى التعليـــم كمنفعـــة عامـــة وخدمة عامـــة، على الرغم من ســـياق 
العولمـــة والمنطـــق الاقتصـــادي الليبرالـــي. فـــي أوروبـــا مثـــاً، واجهـــت الخصخصـــة معارضـــة 

شـــديدة منـــذ عمليـــة مواءمة الجامعـــات الأوروبيـــة )»عمليـــة بولونيا« منذ عـــام 1998(. 

لا يجـــوز تطبيـــق المبـــادئ منفصلـــة وبمعـــزل عـــن غيرهـــا، بل يجـــب دمجها، لا ســـيما من أجل 
تحقيـــق المســـاواة بيـــن الجنســـيْن، وتتعـــدد غالبًا أبعـــاد العوائق وعوامـــل التمييز

معوقات الحق في التعليم وسبل التغلب عليها 

تنقســـم العقبـــات التـــي تحول دون ذهـــاب الأطفال23 إلى المدرســـة و/أو البقاء إلـــى نوعَيْن: 
معوّقـــات اقتصادية و/أو معوّقـــات اجتماعية ثقافية.

يشـــكل فقر الأســـرة عقبة رئيســـية أمام التعليم، لا ســـيما بالنســـبة إلى الفتيات. لا يزال عمل 
الأطفـــال  )الأعمـــال المنزليـــة أو الزراعية أو غيرها من الأعمال المتدنية الأجر أو غير المدفوعة 
فـــي أحيـــان كثيرة( ضروريًا لبقاء الأســـرة في بعض الدول، ويســـتمر عمل الأطفـــال على الرغم 

مـــن حظـــره، حيث تنص )المـــادة32( من اتفاقية حقوق الطفـــل على ما يلي: 

»تعتـــرف الـــدول الأطـــراف بحـــق الطفل فـــي حمايته مـــن الاســـتغلال الاقتصادي ومـــن أداء 
أي عمـــل يرجـــح أن يكـــون خطيـــرًا أو أن يمثـــل إعاقـــة لتعليـــم الطفـــل، أو أن يكون ضـــارًا بصحة 
الطفـــل أو بنمـــوه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنـــوي، أو الاجتماعي«. وتُعد اتفاقيتا 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة، الاتفاقيـــة )رقـــم 138( بشـــأن الحد الأدنى لســـن الالتحـــاق بالعمل 

23  للاطـــاع علـــى الصكـــوك الدولية التي تشـــير إلى الجـــودة، مراجعة 
مشـــروع الحق فـــي التعليـــم 2014 ،(RTE)، الصكـــوك الدولية. التعليم 

الجيّـــد، على شـــبكة الإنترنت.  

24  للاطـــاع علـــى أرقـــام عمـــل الأطفـــال العالميـــة، مراجعـــة منظمة 
العمـــل الدوليـــة، 2017، تقديـــرات عمالـــة الأطفـــال العالميـــة: النتائـــج 

والاتجاهـــات، 2012-2016، علـــى شـــبكة الإنترنـــت. 

)1976( والاتفاقيـــة )رقم 182( بشـــأن حظر أســـوأ أشـــكال عمل الأطفـــال )1999(، اتفاقيتيْن 
»أساســـيتيْن«، وهـــذا يعنـــي أن جميـــع الـــدول الأعضـــاء فـــي منظمـــة العمـــل الدوليـــة ملزمة 
باحتـــرام إلغـــاء عمـــل الأطفـــال وتعزيـــزه وإنفـــاذه، حتى لـــو لم تصـــادق على الاتفاقيـــات، وقد 
ثبـــت أن التعليـــم يشـــكّل ســـبيلًًا للخـــروج مـــن الفقـــر، إذ يمنـــح راشـــدي وراشـــدات المســـتقبل 
الاســـتقلالية مـــن خلال توفيـــر إمكانية الوصول إلى العمـــل، ومن خلال إمكانيـــة الوصول إلى 
عمـــل أقـــل خطـــورة وبأجر أفضل، لا بل يســـمح أيضًا بالإفلات من براثن الاســـتغلال الجنســـي. 

تشـــكل أيضًـــا تكاليف التعليم المباشـــرة وغير المباشـــرة عائقًـــا اقتصاديًا رئيســـيًا، وتتعدد هذه 
التكاليف وتشـــمل: رســـوم التســـجيل، وتكاليف التشـــغيل، واللوازم والمواد التعليمية، والزي 

المدرســـي، والنّقـــل، وتكلفـــة الدروس الخاصة أو الـــدروس المكثفة قبـــل الامتحانات، إلخ... 

وينطبـــق ذلـــك بشـــكل خاص علـــى الفتيات؛ إما لعجز أوليـــاء الأمور عن تســـديد تكلفة التعليم 
أو لأن هـــذه التكلفـــة ترغمهـــم علـــى اختيـــار مَن يرســـلونه إلى المدرســـة مـــن أطفالهم، وفي 
هـــذه الحالـــة يحظى غالبًا الفتيان بالأفضلية لأن نجاح الفتيـــات لا قيمة له بنظرهم، بالإضافة 
إلـــى النقـــص في التعليم، فقد تحصل الفتيات في بعض الســـياقات علـــى رعاية وطعام أقل.  

أخيـــرًا، قـــد يـــؤدي عـــدد المـــدارس غيـــر الكافـــي أو المـــدارس البعيـــدة جـــدًا أو التـــي لا تصلها 
وســـائل النقـــل العامـــة أو الباهظـــة التكلفـــة أو غيـــر المجهّـــزة، أو بعبارات أخرى نظـــام التعليم 
ل، إلى عـــدم الالتحاق بالمدارس أو تركها، وقد تخشـــى الُأســـر فـــي المقام الأول  غيـــر الممـــوَّ
علـــى ســـامة الفتيـــات فـــي طريقهـــن إلـــى المدرســـة أو فـــي المدرســـة، إذ غالبًا ما يشـــار إلى 
خطـــر العنـــف، وقـــد يدفع غياب دورات المياه أو المرافق الصحيـــة غير الملائمة أو غياب مياه 
الشـــرب أو غيـــاب الحمايـــة الصحية بالمراهقات إلى ترك المدرســـة أو على الأقـــل إلى التّغيب 
عنهـــا. وأخيـــرًا، قـــد يـــؤدي تراجع جـــودة التعليم أو الـــدروس غيـــر الملائمة للفتيـــات إلى رفض 

الُأســـر للاتجاه إلى تعليـــم الفتيات.

قـــد يصعـــب الوصول إلى النظام المدرســـي والاســـتمرار فيه أو قد يكون مســـتحيلًًا لأســـباب 
اجتماعيـــة وثقافيـــة، وتؤثـــر معاييـــر النـــوع الاجتماعـــي فـــي الأســـرة والمجتمـــع في مشـــاركة 
ج الفتيات اللواتـــي لا يذهبن إلى  الفتيـــات فـــي النظام المدرســـي وبقائهن فيه، وغالبًا مـــا تُزَوَّ
المدرســـة فـــي ســـن مبكـــرة جدًا، ويـــزداد احتمـــال تعرضهن للحمـــل المبكر أو العنف الجنســـي 
فـــي داخـــل الُأســـرة. وقد يحـــول الزواج والحمـــل المبكران دون ذهـــاب الفتيات إلى المدرســـة 

أو إرغامهـــن علـــى تركها، ولا ســـيما بســـبب القوانيـــن التمييزية أيضًا. 

تتوفـــر حاليًـــا وســـائل متعددة لمعالجة الاختلافات وأوجه عدم المســـاواة بين الجنســـيْن التي 
تحدد مســـارات تعليمية مختلفـــة للفتيات والفتيان.

تقـــع علـــى عاتق الدول مســـؤولية التعليم، إذ يُعتبر مَنفعة عامة، ونظـــرًا إلى تكاليف التعليم، 
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يتعيّن على الدول اســـتثمار نســـبة كبيرة وكافية من الموارد حتى يتمكن الجميع من مُمارســـة 
حقهـــم الكامـــل فـــي التعليـــم، ويتطلـــب ذلـــك مـــن الـــدول تخصيـــص ميزانيـــات مراعيـــة للنوع 
الاجتماعـــي مـــن أجـــل الحَـــد من عدم المســـاواة مـــن خلال تمويـــل البُنيـــة التحتيـــة والخدمات 
والموظفين\ات، وفي حال سُـــمح بفتح المدارس الخاصة باســـم حرية الُأســـر؛ لا يجوز أن يحل 
التعليـــم الخـــاص محـــل التعليـــم العام، ولكـــن ينبغـــي أن يكمّل التعليـــم الخاص التعليـــم العام 
ليـــس إلّّا، وفـــي غيـــاب الاســـتثمار الحكومـــي العـــام، تقـــع تكلفـــة التعليـــم على كاهل الُأســـر 
وتُســـتبعد منهـــا الأقل ثـــراءً بالتأكيد، بالإضافة إلـــى ذلك، تترافق خَصخَصة التعليم وتســـويقه 

مـــع عدم المســـاواة فـــي الوصول إليـــه ومع مخاطـــر الجودة المتفاوتـــة أيضًا.

يجـــب أن تُتـــاح للفتيـــات الفـــرص عينهـــا للحصـــول على المنـــح الدراســـية والمســـاعدات، ولكن 
يجـــب أن يســـتفدنَ أيضًـــا مـــن البُنـــى التحتيـــة الملائمـــة، مثـــل المـــدارس الداخليـــة والخدمـــات 
الصحيـــة وبرامـــج المعونـــة الغذائيـــة، وفـــي حال ترتبـــت على الُأســـر أي تكاليـــف متبقية، يجب 
أن تتمكـــن الـــدول مـــن إعفاء الُأســـر الفقيرة من تســـديدها. في المغرب مثلًا أَنشـــأت مجالس 
الأقاليـــم خدمـــة نقل الأطفـــال في المناطق الريفية إلـــى المدارس، وبُنيت فـــي إطار المبادرة 
الوطنيـــة للتنمية البشـــرية دور الطالبات للفتيات الصغيرات/ دور الطلّّاب للفتيان صغار الســـن 
ذو الظـــروف الهشـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة وشـــبه الحضريـــة من أجـــل مكافحة التّســـرب من 

.25 المدرسة 
ومـــن أجـــل مكافحـــة المعتقدات والأحكام المســـبقة، التي ينقلها المجتمع التعليمي نفســـه. 
يلعب التدريب على المســـاواة بين الجنســـيْن وعلى النوع الاجتماعي دورًا أساســـيًا في توفير 
بيئـــات تعلّـــم آمنـــة وقائمـــة علـــى المســـاواة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يعـــزز توظيـــف المعلّمات، 
وبالتالـــي الهيئـــة التعليميـــة المختلطـــة، التحـــاق الفتيـــات بالمـــدارس مـــن خلال طمأنـــة أولياء 
الأمـــور وتقديـــم قـــدوات يُحتذى بهـــا. وتدعو أيضًا اتفاقيـــة القضاء على جميع أشـــكال التمييز 
ضـــد المـــرأة )المـــادة 10( إلـــى تنظيـــم برامـــج للفتيـــات والنســـاء اللواتـــي تركـــنَ المدرســـة في 

وقـــت مبكر. 

25 مجيد نجاة معلا، 2010، المبادرة الوطنية للتنمية البشـــرية: مبادرة 
مبتكـــرة وطموحـــة لمكافحـــة الفقـــر والإقصاء فـــي المغرب، فـــي فيربا 
دانييـــل، محرر، التدخلات الاجتماعيـــة ودور الدولة، وجهات نظر مختلفة 
ريـــن،   .(Interventions sociales et rôle de l’État. Regards croisés)
منشـــورات مدرســـة الدراســـات العليا للصحة العامـــة (EHESP) ، »خارج 

المجموعـــة« (Hors collection)، ص. 41-46، علـــى شـــبكة الإنترنت.

أخيـــرًا، يشـــكل التنفيـــذ المشـــترك لمبـــادئ عـــدم التمييـــز والمســـاواة وســـيلة فعّالـــة لتعليـــم 
الفتيـــات، وتنبثـــق هـــذه المبـــادئ عـــن الصّكـــوك الدوليـــة.

مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسيْن

تســـتمد مبـــادئ عـــدم التمييـــز والمســـاواة في التعليـــم جذورها مـــن )المادة 1( مـــن الإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان: »يُولد جميـــع الناس أحـــرارًا ومتســـاوين في الكرامـــة والحقوق«، 
ويعنـــي التأكيـــد علـــى الطابـــع الشـــامل لحقوق الإنســـان أن كل شـــخص يجب أن يكـــون قادرًا 
علـــى التمتـــع بهـــذه الحقـــوق، كمـــا وطـــوّرت صكـــوك متعددة مبـــدأ عـــدم التمييـــز واعترفت 
بطريقـــة إيجابيـــة بمبـــدأ المســـاواة بيـــن الجنســـيْن، بما فـــي ذلك اتفاقيـــة القضاء علـــى جميع 
أشـــكال التمييـــز ضـــد المرأة. ومـــع ذلك، أوضـــح الفصل الأول من هـــذا الكتاب أن هـــذا المبدأ 
لا يحظـــى بالاحتـــرام الكافـــي، إذ يســـتمر التمييـــز فـــي إمكانيـــة الوصـــول إلـــى المدرســـة وفي 
المدرســـة وبعدها- لا ســـيما في ســـوق العمل- بسبب المسارات الدراســـية المختلفة التي لا 

توفـــر فـــرص العمل عينهـــا، وبســـبب العوائـــق الاقتصادية والثقافيـــة أيضًا. 

يحصـــل أيضًـــا التمييـــز عندما لا تحصل الفتيات علـــى التعليم عينه، لعجزهـــنّ عن الحصول على 

السياسات الحكومية لتعزيز تعليم الفتيات، الهند، ولاية تاميل نادو

منـــذ تســـعينيات القرن الماضي، قُدّمـــت الحوافز المالية لمديـــري المدارس التي 
تسجّل أعلى معدلات التحاق الإناث، بُنيت دورات المياه المغلقة في المدارس 
وحصلـــت الفتيـــات الصغيـــرات اللواتـــي يلتحقـــنَ بالمدرســـة الثانويـــة علـــى دراجة 
ورديـــة أو بنفســـجية اللـــون أحيانًـــا. قد تبدو هـــذه الخطوة كقصـــة خيالية ولكنها 
شـــكلت اســـتجابة فعالة للُأســـر التي كانت تخشـــى الاعتداء المحتمل -ولا سيما 
الاعتـــداء الجنســـي- الـــذي قـــد تتعـــرّض لـــه بناتهم فـــي أثنـــاء تَنَقّلهُنّ ســـيرًا على 
الأقـــدام أو فـــي وســـائل النقل العام، واعتمـــدت ولايات أخرى منـــذ ذلك الحين 
التدابيـــر عينهـــا، كما وخفف أيضًا التوازن بين الجنســـيْن في طاقم المدرســـة من 
مخـــاوف أوليـــاء الأمور وقـــدّم قصة نجاح جيـــدة للفتيات الملتحقات بالمدرســـة 

مـــن خـــال الإيحاء بأن هـــذه مهنة مناســـبة ويمكن الوصول إليهـــا. )ص. 19(

Les Cahiers d’Outre-Mer ،»هينيجر ألين وبونكو غورو إيميلي، 2017، »مقدمة
]على شبكة الإنترنت[، 276 | تموز/يوليو – كانون الأول/ديسمبر،   

URL: http://journals.openedition.org/com/8303
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دورات دراســـية معينـــة )مثـــل الأنشـــطة البدنية أو الرياضـــة، وورش عمل الكمبيوتـــر، إلخ...( أو 
علـــى الإرشـــاد عينـــه أو الشـــهادات عينها، فَيَحدّ ذلـــك من خيـــارات التدريب المتاحـــة أمامهنّ، 

وبالتالـــي خيارتهنّ المهنية.  

إضافـــة إلـــى ذلـــك، أظهـــرت دراســـات متعـــددة أن الفتيـــات لا يســـتفدن فـــي بعـــض الأحيـــان 
مـــن الـــدروس، حتـــى لـــو جلســـنَ علـــى المقاعـــد الدراســـية عينهـــا إلـــى جانـــب الفتيان، بســـبب 
عـــدد التفاعـــات الأقـــل معهـــنّ أو التفاعـــات الأقـــل جـــودة. على ســـبيل المثال، قـــد يُطلب 
مـــن الفتيـــات تأديـــة مهـــام أقـــل فـــي مواضيـــع دراســـية معينـــة أو »إعـــادة« الدرس بـــدلًا من 
حـــل إشـــكالية مـــا، أو قـــد يجري الاســـتخفاف بهـــنّ عندما يتحدثـــنَ أو قـــد يحصلنَ علـــى الثّناء 

للاهتمـــام بدَفاترِهُـــنّ وليـــس لمهاراتهنّ.

يترســـخ التمييـــز الرســـمي ضمن الإطار القانوني والسياســـي في الدولة، أمـــا التمييز الملموس 
فهـــو الذي يحصل على الأرض، على الرغم من المســـاواة الرســـمية.

يعنـــي )مبـــدأ عـــدم التمييـــز( أن نظـــام التعليـــم يجب أن يكـــون قادرًا على اســـتيعاب الجنســـيْن 
فـــي جميـــع مســـتويات التعليـــم، ليتعلّـــم الفتيـــان والفتيات معًا، حيـــث يعزز التعليم المشـــترك 
بيـــن الجنســـيْن26 تبـــادل المعرفة ويســـمح للفتيـــات والفتيان بالحصـــول على النـــوع عينه من 
التعليـــم والـــدروس عينهـــا والالتحاق بالمدارس عينها، ولكن التعليم المشـــترك بين الجنســـين 
لا يعنـــي المســـاواة بيـــن الجنســـيْن ولا يشـــكّل بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال آليـــة كافيـــة لضمـــان 

المساواة. 

ـــرة، حيـــث بدأ تطبيق التعليم المشـــترك بين الجنســـين في فرنســـا في  التجربـــة الفرنســـية معبِّ
وقـــت مبكـــر جدًا، أي منذ القرن التاســـع عشـــر في المدارس الابتدائية، ولم يشـــكل مشـــروعًا 
تعليميًـــا بـــل فُرض لأســـباب عملية واقتصادية، بســـبب نقص المباني وأعضـــاء هيئة التدريس. 
وفـــي التعليـــم الثانـــوي، التحقت الفتيات بمـــدارس الفتيان اعتبارًا من الحـــرب العالمية الأولى، 
مـــن أجـــل الحصـــول على التعليم العالـــي، وأعاد إذًا إصلاح عام 1975، المعروف باســـم قانون 
هابـــي )Haby( الـــذي فـــرض التعليم المشـــترك بين الجنســـين الإلزامي، التأكيد على ممارســـة 
راســـخة بالفعـــل، من أجـــل التكيّف مع عدد طـــاب المـــدارس المتزايد وتطبيـــق الديمقراطية 
فـــي التعليـــم. ومـــع ذلك، لا يـــؤدي الاختلاط بيـــن الجنســـيْن )أو الطبقـــات الاجتماعية( بحكم 
لَبَة  الواقـــع إلى المســـاواة بين الجنســـيْن )أو المســـاواة الاجتماعية( ولا يكفي أيضًـــا اعتبار الطَّ
»بـــدون جنـــس« أو »بـــدون نـــوع اجتماعي«، إذ يجـــب إذًا التفكيـــر مليًا في التعليم المشـــترك 
بين الجنســـين ويجب تدريب المعلّمين والمعلّمات لأن التعليم المشـــترك بين الجنســـين ليس 

وقعًـــا طبيعيًـــا ويتطلب تفكيـــرًا معمقًا في المجـــال التربوي.

26 مللاطـــاع علـــى تعريـــف المصطلحـــات، مراجعـــة: كوليـــه إيزابيـــل، 
الفتيـــات  المشـــترك.  التعليـــم  التضعيـــف،  المختلـــط،  التعليـــم   ،2012
والفتيـــان فـــي المنـــزل والمدرســـة: إعادة إنتـــاج أوجه عدم المســـاواة أو 
 (Filles-garçons en famille et à l’école تعليـــم مـــن أجـــل المســـاواة؟
(?reproduction des inégalités ou éducation à l’égalité :، باريـــس،  لـــو 

.186-137 ص.   ،)Le Manusrit( مانوســـكري 
 http://archive-ouverte.unige.ch/unige:27178
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يوفـــر أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان ركيزتيْن أساســـيتيْن: التعليـــم المجاني والإلزامي 
لجميـــع الأطفـــال، ويقـــدّم هذان المبـــدآن إمكانيـــة الوصـــول الحقيقي إلى المدرســـة وخفض 

معدلات التســـرّب المدرسي.   

يترافـــق التعليـــم المجانـــي مـــع التعليـــم الإلزامي: لضمـــان إلزاميـــة التعليم الابتدائـــي، يجب أن 
يكـــون مجانيًـــا، ويهـــدف التعليـــم المجانـــي إلـــى ضمـــان الحصـــول علـــى التعليـــم مـــن دون أن 
تترتـــب علـــى الُأســـر أي رســـوم بفضل السّياســـة العامة، حيـــث يمكن تطبيق هـــذا الإجراء على 
مســـتويات مدرســـية مختلفـــة أو على المســـتويات كافـــة، وعلى نحو ملمـــوس، يعني التعليم 
المجانـــي أن تكلفـــة التعليـــم فـــي المـــدارس العامـــة لا يتحملهـــا الوالِـــدان، لذلـــك يجـــب على 
الـــدول أن تمـــول المـــدارس والمعلّميـــن والمعلّمـــات والمـــواد التعليمية والخدمـــات... عندما 

تفـــرض المدرســـة الابتدائيـــة دفـــع رســـوم، يجب إعفاء الُأســـر التـــي لا تســـتطيع دفعها.  

يرتبـــط التعليـــم الإلزامـــي والمجانـــي ارتباطًـــا وثيقًـــا بالمعاييـــر التـــي تحـــدد الحـــد الأدنى لســـن 
الـــزواج والعمـــل علـــى وجـــه الخصـــوص، وتنـــص )المـــادة 2( مـــن الاتفاقيـــة )رقم 138( بشـــأن 
الحـــد الأدنـــى لســـن الالتحـــاق بالعمل )1973( علـــى أن الحد الأدنى لســـن العمـــل لا يجوز أن 
يكـــون أدنـــى مـــن ســـن إنهـــاء التعليـــم الإلزامـــي، ولا يجوز فـــي أي حـــال أن يقل عن 15 ســـنة، 
حيـــث حـــددت لجنـــة القضـــاء على التمييز ضـــد المرأة ولجنـــة حقوق الطفل الحد الأدنى لســـن 
الـــزواج بــــ 18 عامًـــا، وينطبق الحد الأدنى للســـن علـــى مجالات أخرى مثل: التجنيد العســـكري 
أو المســـؤولية الجنائيـــة، من أجل عدم اســـتبعاد الأطفال من نظـــام التعليم، لا يتوافق غياب 
هـــذه الأنظمـــة أو انخفـــاض أرقامها أو عدم تطبيقها 27 مع الالتـــزام بضمان التعليم الإلزامي 
الذي يشـــكل وســـيلة للقضاء على عمالة الأطفال، وأثبتت دراســـات متعددة الصلة بين ســـن 

إنهـــاء التعليـــم والحد الأدنى لســـن الالتحـــاق بالعمل.

تنص )المادة 28( من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: 
»1( تعتـــرف الـــدول الأطـــراف بحق الطفـــل في التعليـــم، وتحقيقًا للتنفيذ الكامـــل لهذا الحق 
تدريجيًـــا وعلـــى أســـاس تكافـــؤ الفرص، تقوم بوجـــه خاص بما يلـــي: أ( جعل التعليـــم الابتدائي 
إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع، ب( تشـــجيع وتطوير شـــتى أشـــكال التعليم الثانوي، ســـواء العام 
أو المهنـــي، وتوفيرهـــا وإتاحتها للجميع، واتخاذ التدابير المناســـبة مثل إدخـــال مجانية التعليم 
وتقديـــم المســـاعدة المالية عنـــد الحاجة إليهـــا ]...[«، وينص عدد من الصّكـــوك المُلزمة على 
هـــذا المبـــدأ المـــزدوج 28. ولا تنص هذه الصّكوك على التعليـــم الابتدائي الإلزامي والمجاني 
للجميـــع فحســـب، بـــل تفرض أيضًا »تعليمًا أساســـيًا« غير مشـــروط بالســـنّ ويتكيف مع جميع 

27 يحتـــوي موقـــع الحـــق فـــي التعليـــم علـــى مراجـــع متعـــددة تتعلق 
بالحد الأدنى للســـن: https://www.right-to-education.org/fr ، ويضم 
أيضًـــا جـــدول القوانيـــن )التعليـــم الإلزامي، والـــزواج، والالتحـــاق بالعمل، 

والمســـؤولية الجنائية(
28 تشـــمل -علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر-: العهـــد الدولـــي الخـــاص 
)أ(؛   )2(  13 المـــادة  والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالحقـــوق 

الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئيـــن )كمـــا نُفـــذت بموجـــب البروتوكول 
الخـــاص بوضـــع اللاجئيـــن(، المـــادة 22 )1(؛ اتفاقيـــة اليونســـكو الخاصـــة 
بمكافحـــة التمييـــز فـــي مجـــال التعليـــم، المـــادة 4 )أ( و)ج(؛ الميثـــاق 
الأفريقـــي لحقـــوق الطفـــل ورفاهـــه، المـــادة 11 )3( )أ(؛ الميثاق العربي 
لحقـــوق الإنســـان، المـــادة 41 )2(؛ ميثـــاق الحقـــوق الأساســـية للاتحاد 

الأوروبـــي، المـــادة 14 )2(
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الذيـــن لـــم يتمكنـــوا مـــن الحصول علـــى التعليـــم الابتدائي أو لـــم يتمكنوا من إكمـــال جزء منه، 
لأي سببٍ كان.  

يجـــب أيضًـــا تطبيـــق التعليـــم المجانـــي علـــى المســـتويات الأخـــرى ولجميـــع أنـــواع التعليـــم، 
وتضمـــن 155 دولـــة فـــي قانونهـــا )9 ســـنوات( علـــى الأقـــل مـــن التعليـــم الإلزامـــي، وتضمن 
99 دولـــة فقـــط فـــي قانونهـــا )12 ســـنة( علـــى الأقـــل مـــن التعليـــم المجاني، حيـــث تعهّدت 
الـــدول فـــي إطـــار أهـــداف التنميـــة المســـتدامة »بضمـــان أن يتمتّـــع جميـــع الفتيـــات والفتيان 
بتعليـــم ابتدائـــي وثانوي مجاني ومنصـــف وجيّد«، وينص إطار عمـــل التعليم حتى عام 2030 
مـــن أجـــل تحقيـــق )الهـــدف 4( من أهـــداف التنمية المســـتدامة علـــى أن هذا يشـــمل »ضمان 
حصـــول جميـــع الأطفال والشـــباب على تعليم جيد واســـتكمال تعليمهم، أي )12 ســـنة( على 
الأقـــل مـــن التعليـــم الابتدائي والثانـــوي المجاني والشـــامل والمنصف والجيـــد والممول من 
ع  القطـــاع العـــام، ومـــن بينهـــا )9 ســـنوات( إلزاميـــة على الأقـــل«. بالإضافـــة إلى ذلك »تُشـــجَّ
الـــدول علـــى توفيـــر )ســـنة واحـــدة( على الأقـــل من التعليـــم الإلزامـــي والمجانـــي والجيد في 

مرحلة مـــا قبل المدرســـة«.

يتكـــرر مفهـــوم التعليـــم الجيد بانتظام »الجـــودة هي جوهـــر التعليم«. )التقريـــر العالمي لرصد 
التعليـــم للجميـــع، 2005(. ومـــع ذلك، يختلف هذا المفهوم بحســـب السّـــياق، إذ ينطوي في 
الوقـــت عينـــه علـــى عـــدم التمييـــز وتكافؤ الفـــرص، ويشـــمل في الوقـــت عينه البيئـــة وتدريب 

المعلّميـــن والمعلّمـــات والمناهج والمـــواد التعليمية، إلخ... 

في عام 2018، لا يزال الحق في التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي 
غير متوفر للجميع

المجانـــي،  الابتدائـــي  التعليـــم  لتعزيـــز  أحكامًـــا قانونيـــة  »اعتمـــدت 190 دولـــة 
والثانـــوي  الابتدائـــي  التعليـــم  لتعزيـــز  قانونيـــة  أحكامًـــا  دولـــة  واعتمـــدت 161 
المجانـــي. تبلـــغ أقصر مدة للتعليم المجاني التي يكفلها القانون خمس ســـنوات 
فقـــط. وتفـــوق أطـــول مـــدة للتعليـــم المجاني التـــي يكفلهـــا القانون 15 ســـنة، 
واعتمـــدت 191 دولـــة أحكامًـــا قانونية لتعزيـــز التعليم الابتدائـــي الإلزامي، حيث 
تبلـــغ أقصـــر مـــدة للتعليـــم الإلزامي التـــي يكفلها القانـــون خمس ســـنوات، فيما 
تبلـــغ أطـــول مـــدة للتعليم الإلزامي التـــي يكفلها القانون 15 ســـنة.« )ص. 101(

اليونسكو ومبادرة الحق في التعليم، 2019، دليل الحق في التعليم
(Manuel sur le droit à l’éducation)، على الإنترنت

مبدأ حرية التعبير والفكر

تنـــص )المـــادة 18( مـــن الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان لعـــام 1948 علـــى حريـــة الفكـــر 
والوجـــدان والدّيـــن: »لـــكل شـــخص حـــق فـــي حريـــة الفكـــر والوجـــدان والدّيـــن«.  

يجـــب إذًا أن يراعـــي الحـــق فـــي التعليـــم حريـــة الفكر وعـــدم التمييز فيمـــا يتعلـــق بالمعتقدات 
الدينيـــة والروحيـــة والفلســـفية، حيـــث تطلـــب مثـــاً الاتفاقيـــة الخاصـــة بمكافحـــة التمييز في 
مجـــال التعليـــم لعـــام 1960 من الـــدول الأطـــراف مكافحة التمييـــز الديني و«تيســـير التفاهم 
والتســـامح بيـــن جميـــع الأمـــم والجماعـــات العرقيـــة أو الدينيـــة« )المـــادة 5(، وتنـــص )المـــادة 
14( مـــن ميثـــاق الحقـــوق الأساســـية للاتحـــاد الأوروبي على مـــا يلي: »لكل إنســـان الحق في 
التعليـــم والحصـــول علـــى التدريـــب المهنـــي والتدريب المســـتمر، ويشـــمل هذا الحـــق إمكانية 
الحصـــول علـــى التعليـــم الإلزامي المجاني، وتحترم القوانين الوطنية حرية إنشـــاء المؤسســـات 
التعليميـــة، وفقًا لمبـــادئ الديمقراطية وحق أولياء الأمور في ضمـــان توافق تعليم أطفالهم 
وتدريســـهم مع معتقداتهم الدينية والفلســـفية والتربوية، وتحكم ممارســـة هذه الحرية هذا 

الحق«.

الأديـــان  حيـــث  مـــن  المعاصـــرة  المجتمعـــات  تنـــوع  مـــع  حاليًـــا  التمييـــز  عـــدم  أهميـــة  تـــزداد 
والمعتقـــدات، وسَـــعَت تاريخيًـــا دول كثيـــرة إلـــى توحيـــد شـــعوبها عـــن طريـــق مرجعيـــة دينية 
موحّـــدة ولكـــن لم يتمتـــع إلا عدد قليل جدًا منهـــا بتجانس ديني حقيقي تعايشـــت في إطاره 
الأقليـــات، وإن بدرجـــات متفاوتـــة مـــن الحرية. وفـــي الوقت عينـــه، حيث عـــززت التبادلات في 

ظـــلّ العولمـــة تعـــدد وجهـــات النظـــر والممارســـات الدينية. 

غيـــر أنّ حريـــة التعبيـــر والفكر هذه لن تكون فعّالة إلا إذا جرى الاعتراف رســـميًا بالمســـاواة بين 
الجميـــع أمـــام القانون وفي الممارســـة. ولن تســـتفيد النســـاء والفتيات من حريـــة الفِكر إلا إذا 

اعتُبـــرنَ متســـاويات بالكامل مـــع الرجال ومن دون فـــرض معايير محددة لهن. 

مـــن أجـــل ضمـــان هـــذه الحريـــة القائمـــة على المســـاواة، مـــن الضـــروري ضمان المســـاواة في 
نظـــام التعليـــم، وأن تنعكـــس هـــذه المســـاواة فـــي المناهـــج والكتـــب المدرســـية وغيرها من 
المـــواد التعليميـــة، حيث تهدف المســـاواة إلى تمكيـــن الناس من العيش معًا والســـماح لهم 
بالتعبيـــر عـــن معتقداتهم بحرية واحتـــرام معتقدات الآخرين ضمن حدود النظـــام العام، وتوفر 
للطـــاّب والطالبـــات الشـــروط اللازمـــة لبنـــاء شـــخصيتهم وممارســـة إرادتهم الحـــرة والتعرف 
علـــى المواطَنـــة وتحميهم من أي ضغوط قد تمنعهم من اتخاذ قراراتهم بأنفســـهم )مراجعة 

ميثـــاق العلمانيـــة في المـــدارس، وزارة التربية الوطنية، فرنســـا(.

وحـــده نظـــام التعليـــم القائـــم علـــى المســـاواة يفســـح المجـــال الكامـــل للتربيـــة علـــى حقوق 
الإنســـان والمواطنـــة الديمقراطيـــة.
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ليـــس التعليـــم حقًـــا شـــاملًًا مـــن حقـــوق الإنســـان فحســـب، بـــل يشـــكل أيضًـــا منفعـــة عامـــة 
ومســـؤولية عامـــة وتتجاوز مصالحـــه الفردية والجماعية الأطر الوطنيـــة، إذ يتعلق في الوقت 
عينـــه ببنـــاء الـــذات وامتـــاك الفـــرد لحقوقـــه وواجباتـــه، وتحـــرّره وحريتـــه، فضـــاً عـــن التنمية 

والســـام علـــى مســـتوى العالم. 

فـــي 24 كانـــون الثاني/ينايـــر، أي في اليوم الـــذي أعلنته الجمعية العامـــة للأمم المتحدة في 
عـــام 2018 »يـــوم التعليـــم العالمـــي«، لا بـــدّ مـــن التذكيـــر بأهميـــة مواصلة النضـــال من أجل 

الممارســـة الكاملـــة للحق في التعليـــم للجميع. 

•  الحق في التعليم، الحد الأدنى للسن
https://www.right-to-education.org/fr/issue-page/l-ge-minimum 

•  وزارة التربية الوطنية، 2021
   (La laïcité à l’école : vademecum)  العلمنة في المدرسة: دليل مرجعي

.)Eduscol( التعليم المدرسي ،)DESCO( باريس، وزارة التربية الوطنية، إدارة التعليم المدرسي

 ،)GI-ESCR( مشـــروع الحـــق في التعليم، المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـــة  •
مبـــادرة خصخصة الأبحاث فـــي مجال التعليـــم2015 ،(PERI) ، خصخصة التعليـــم وحقوق الإنســـان: منهجية 
 (Privatisation عمليـــة لمعالجـــة الآثار الســـلبية لمشـــاركة الجهـــات الفاعلة الخاصة في الحـــق في التعليـــم
 de l’éducation et droits de l’homme : une méthodologie pratique pour faire face aux
،(effets négatifs de l’implication d›acteurs privés sur le droit à l’éducation علـــى شـــبكة 

الإنترنت.  
 )مراجعـــة أيضًـــا الوثيقـــة رقم 2 حول اســـتخدام آليـــات حقوق الإنســـان والوثيقة رقم 3 حول بعض دراســـات 

الحالة( 

•  توماشيفسكي كاتارينا، 2006
(Human rights obligations in education: the 4-A scheme)  موجبات حقوق الإنسان في التعليم: المخطط 4 – ألف

منشـــورات وولف القانونية.

•  اليونسكو ومبادرة الحق في التعليم، 2019
(Manuel sur le droit à l’éducation) دليل الحق في التعليم

.)UNESDOC( باريس، اليونسكو ولندن، مبادرة الحق في التعليم، على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية

خواطر ختامية

مطالعة إضافية

نظـــرًا لتنـــوع أنظمـــة التعليـــم وظـــروف التعلّـــم في جميـــع أنحاء العالـــم، من الضـــروري تحديد 
التحديـــات الرئيســـية والمحـــددة التي تلوح في الأفـــق بناءً على البيانـــات المتوفرة والمتعلقة 

ببلـــد أو منطقة أو مدرســـة معينة.

1.   ما هي البيانات المتوفرة في مجال تعليم الفتيات والفتيان وانخراطهم في الحياة 
المهنية؟ 

2.   ما هي أوجه عدم المساواة في التعليم التي تميّز بين الفتيات والفتيان؟

3.   ما هي المبادئ التي ترعى نظام التعليم؟

4.   هل يتوفر إطار قانوني للمساواة بين الجنسيْن في التعليم؟

5.   ما هي السياسات العامة المعمول بها لمكافحة عدم المساواة بين الجنسيْن في 
التعليم ولتعزيز المساواة بين الجنسيْن في المجتمع التعليمي بأكمله )الطلاب، والمعلّمون 

 والمعلّمات، والموظفون\ات الإداريون\ات والفنيون\ات، والُأسر(؟

6.   ما هي الصعوبات من حيث التوفر وإمكانية الوصول والمقبولية والقدرة على التكيف؟

 أسئلة أساسية
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• القضاء على الممارســـات التي 
تمنـــع الأطفـــال والمراهقين من 
مثـــل  المدرســـة،  إلـــى  الذهـــاب 
زواج الأطفـــال وعمـــل الأطفال

• مـــدارس يمكن الوصـــول إليها 
وتقـــع على مســـافة مقبولة

• توفيـــر النقـــل المدرســـي عنـــد 
الاقتضـــاء

التســـرب  لمنـــع  تدابيـــر  اتخـــاذ   •
المدرســـي، ورصد الأطفـــال غير 
بالمـــدارس وإعـــادة  الملتحقيـــن 

إدخالهـــم فـــي نظـــام التعليـــم

الطـــاب  احتياجـــات  تلبيـــة   •
احتياجـــات  مثـــل  الخاصـــة، 
الإعاقـــة،  ذوي  الأطفـــال 
المنتمين  والأقليات، والطـــاب 
إلـــى مجتمـــع معيـــن، والســـكان 
الذيـــن  والطـــاب  الأصلييـــن، 
فـــي  والأطفـــال  يعملـــون، 
والأطفـــال  الريفيـــة،  المناطـــق 
الذيـــن  والأطفـــال  المعتقليـــن، 
يعيشـــون في مناطـــق النزاع أو 

ملحق

شـــكل مختـــار من اليونســـكو ومبـــادرة الحق فـــي التعليـــم، 2019، دليـــل الحق في 
ولنـــدن،  اليونســـكو  باريـــس،   ،)Manuel sur le droit à l›éducation( التعليـــم 
مبـــادرة الحـــق فـــي التعليـــم، ص. 74، علـــى الإنترنـــت، مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة 

 .)UNESDOC(

مختلـــف  فـــي  التمييـــز  عـــدم   •
مختلـــف  وفـــي  المســـتويات 

التعليـــم أنـــواع 
القانونيـــة  العقبـــات  تذليـــل 

يـــة ر ا لإد وا

• تذليـــل العقبـــات الماليـــة، مثل 
رســـوم التعليم

وثانـــوي  ابتدائـــي  تعليـــم   •
مجاني وإلزامـــي وتعليم مجاني 
تدريجي فـــي مســـتويات وأنواع 

التعليـــم كافـــة

الطـــوارئ لحـــالات  المعرضيـــن 

المجتمـــع  احتياجـــات  تلبيـــة   •
ة لمتغيّـــر ا

• تلبيـــة الاحتياجات والســـياقات 
لمحلية ا

الفاعلـــة  الجهـــات  حـــق   •
إنشـــاء  فـــي  الحكوميـــة  غيـــر 
خاصـــة تعليـــم  مؤسســـات 

الكافيـــة  المـــوارد  تخصيـــص   •
حقـــوق  بموجبـــات  للتقيـــد 

ن نســـا لإ ا

• مـــواد تربويـــة وتجهيزات أخرى 
ضرورية للتعليـــم والتعلّم

تنتشـــر  تعليـــم  نظـــام  إنشـــاء   •
فيـــه المـــدارس فـــي كل مـــكان 
وتطويـــره  كافيـــة  وبأعـــداد 

وإدارتـــه

المـــدارس  فـــي  جيـــد  تعليـــم   •
)مناهـــج،  والخاصـــة  الرســـمية 
بين\ات(  تربيـــة، معلّمين\ات مدرَّ

التعليـــم أهـــداف  يســـتوفي 

• الاعتراف بحقوق الأطفال
تعليم ذو صلة وملائم ثقافيًا

لا مـــكان للعنف بأي شـــكل من 
أشـــكاله، بمـــا فـــي ذلـــك العنف 
ضد النســـاء والفتيات والعقوبة 

لبدنية ا

بإرســـال  الأمـــور  أوليـــاء  حـــق   •
مـــدارس  إلـــى  أطفالهـــم 
يتـــاءم  تعليمًـــا  تقـــدّم  خاصّـــة 
أو  الدينيـــة  معتقداتهـــم  مـــع 

آمنـــة  مدرســـية  تحتيـــة  بنـــى   •
نُظـــم  مكتبـــات،  صـــف،  )غـــرف 
تجهيـــزات  صحـــي،  صـــرف 
كمبيوتـــر،  وأجهـــزة  معلوماتيـــة 

) عـــب ملا

• تعليـــم جيـــد )تعليـــم وتدريـــب، 
توظيـــف، حقوق العمـــل، حريات 

بية( نقا

الفلســـفية أو  الأخلاقيـــة 

• )أو باحتـــرام معتقداتهـــم فـــي 
المـــدارس الرســـمية مـــن خـــال 
تعليـــم دينـــي وأخلاقـــي محايـــد 

وموضوعـــي(

المـــدارس  إغـــاق  يجـــوز  لا   •
طـــرق  تقـــدّم  التـــي  البديلـــة 
تدريس بديلـــة أو لغات التدريس 

فتحهـــا منـــع  أو  مختلفـــة، 

جميـــع  تســـتوفي  أن  يجـــب   •
الحـــد  الخـــاص  التعليـــم  أشـــكال 
الأدنـــى مـــن المعاييـــر التعليمية 

الدولـــة التـــي وضعتهـــا 
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بعـــد إظهـــار حجـــم أوجـــه عـــدم المســـاواة المســـتمرّة، وتَبايُـــن الالتزامـــات الدوليّـــة ومبـــادئ 
التعليـــم المراعـــي لمنظـــور النـــوع الاجتماعي، يَجدر التســـاؤل حول التنفيذ الملمـــوس للتعليم 

المتســـاوي، مـــع التذكيـــر بعمليّـــة تَنشِـــئة الأفـــراد الاجتماعيّـــة في هـــذا الصدد.

التنشـــئة الاجتماعيـــة عمليّـــةٌ مســـتمرّة، ظَاهـــرة ومُســـتَتِرَة، وتفاعليّـــة، ومتنوّعـــة، تهدف إلى 
تأقلُـــم الأفراد مـــع بيئتهم:

•   التنشـــئة الاجتماعية مســـتمرّة ومتنوّعة لأنّها عملية متواصلة مدى الحياة نتيجة مخالطة 
أشـــخاص مختلفين وأماكن مختلفة. إلّّا أنّ مرحلتيْ الطفولة والشـــباب عاملان حاســـمان في 
بناء أولى تجارب الإنســـان، مع تدخّل عوامل التنشـــئة المختلفة والرئيســـيّة مثل العائلة وتنوّع 

أفرادها، ومراكز الاســـتقبال الجماعيّة، والمدرســـة، والأقران، ووسائل الإعلام.
•   التنشـــئة الاجتماعيـــة ظاهـــرة ومُســـتَتِرَة؛ لأنّ الجهـــات الفاعلـــة الاجتماعيّـــة، إلـــى جانـــب 
الأعمـــال التربويّـــة والتعليميّـــة الطوّعيّـــة والواعيـــة، تتمتّـــع بالقدرة علـــى التأثير-ولـــو من دون 

انتبـــاه- مـــن خـــال ممارســـاتها، والســـلوكيّات التـــي تعتمدهـــا أو التـــي لا تعتمدهـــا. 
•   التنشـــئة الاجتماعيـــة تفاعليّـــةٌ؛ لأنّه حتّى أصغـــر الأطفال ليس متفرّجًا فحســـب في عمليّة 
د الجهات الفاعلة  التنشـــئة هـــذه؛ بـــل يتفاعل فيها بحســـب هامش التصرّف الـــذي يتيحه تعـــدُّ

المحيطـــة والتجارب وتنوّعها.  

مـــا دامـــت مجتمعاتنـــا من جهـــة تتمسّـــك بالتصنيـــف الثنائيّ وبتفضيـــل جنس علـــى آخر، على 
الرغـــم مـــن مبدأ المســـاواة الذي يُعـــرَض أحيانًا، ومن جهة أخـــرى تجتاحها الروابـــط الاجتماعيّة 
المبنيّة على الجنس، ســـتبقى التنشـــئة، وحتّى التنشـــئة الجماعيّة والمتنوّعة، تفاضليّةً وبشدّة 
بيـــن الجنســـين، ناهيك عـــن أنّ البالغين، أوليـــاء الأمور أو العاملين، تربطهـــم علاقة مع منظور 
ا. النـــوع الاجتماعـــي، يعبّرون عنها من خلال ممارســـاتهم وتمثيلاتهم أمام الفئات الأصغر ســـنًّ

ســـيركّز هـــذا الفصل على المدرســـة التـــي تعتبر المحفل الهامّ للتنشـــئة الأساســـيّة، فالأطفال 
والصّغـــار يمضـــون فيهـــا ســـنينًا عـــدّة، تســـود فيهـــا أوجـــه عـــدم المســـاواة العالميّـــة الهامّـــة 
)مراجعـــة الإطـــار المتعلّـــق بمعـــدل ســـنوات الدراســـة المرتقبـــة(. وتُعتبـــر المدرســـة بجـــدارةٍ 
»المركـــز الرئيســـيّ« للتنشـــئة، الـــذي على أساســـه تَصِـــحّ باقي تجارب التنشـــئة، والـــذي يتمتّع 

بنفـــوذٍ حاســـم، ولا ســـيّما لبنـــاء ثقافـــة المســـاواة وتطويرها. 

لتطبيـــق تعليـــم يراعـــي النـــوع الاجتماعـــي، يتّســـم بالفعاليّـــة والكفـــاءة، لا بـــدّ مـــن أن تُؤخَـــذ 
المدرســـة بشـــكل عـــام فـــي الاعتبـــار، أي أن يتـــمّ التفكيـــر بســـير عملهـــا كنظـــام، مـــع مراعـــاة 

جوانبـــه كافّـــة )مـــن المناهـــج إلـــى البنـــى التحتيّـــة، مـــرورًا بالأســـاليب والأدوات التعليميّـــة(، 
ومراعـــاة حلقـــات الوســـط التعليمـــيّ كافّة )مـــن صانعي القـــرار إلـــى الإداريّين، ومـــن التربويّين 
لَبَة، والعائلات والمجتمعات المحلّيّـــة(. يهدف إدراج منظور  إلـــى المعلّمين والمعلّمـــات والطَّ
النـــوع الاجتماعـــي إلـــى تحويـــل الأنظمـــة التعليميّـــة، والعمليّـــات والممارســـات، فـــي ســـياق 
عالمـــيّ من عدم المســـاواة بين الجنســـين، التـــي نتجت عن التمييز المنهجيّ الذي لا يســـتثني 

المدرســـيّ. الميدان 

الحـــقّ  والفتيـــان،  للفتيـــات  التعليمـــيّ،  النظـــام  يكفـــل  أن  هـــو  الأساســـيّ  الشـــرط 
التعليـــم  وبمجـــالات  وإتمامهـــا  المختلفـــة  التعليـــم  بمراحـــل  الالتحـــاق  فـــي  نفســـه 
خلالـــه« ومـــن  التعليـــم  فـــي  متســـاوٍ  نحـــو  علـــى  التمكيـــن  إلـــى  »إضافـــة   المختلفـــة، 

)يونسكو. 2016. التعليم بحلول عام 2030 – إعلان إنشيون وإطار العمل( .29

سيتناول هذا القسم:
)الفصل 1( السياسات التعليميّة،

)الفصل 2( المسائل التربويّة،
)الفصل 3( مكافحة العنف المدرسيّ والجنسيّ والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

29 اســـتراتيجية اليونسكو لتحقيق المســـاواة بين الجنسين في التعليم 
ومـــن خلاله في الأعـــوام 2019-2025، بهدف تحقيق أهداف التنمية 

المســـتدامة، ولا سيّما الهدف 4.
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DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_a41c4c61-
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تتنـــاول الـــدول مســـألة المســـاواة بيـــن الجنســـين بواســـطة دســـاتيرها وقوانينها وسياســـاتها 
المســـتوحاة مـــن الصّكـــوك القانونيّـــة الدوليّـــة والإقليميّـــة، أو القائمـــة عليها، وتشـــكّل هذه 
السّياســـات الوطنيّـــة إطـــارًا للمؤسّســـات والمنظّمات. في العديـــد من البلـــدان، يُعتبَر التعليم 
ا لتطويـــر المجتمـــع، وللمدرســـة دور فاعـــل فـــي هـــذا الصـــدد. إذًا، فالمدرســـة  تحدّيًـــا رئيســـيًّ

أساســـيةٌ لبنـــاء مجتمع متســـاوٍ.

ومـــن هنـــا فـــإنّ تطبيـــق التعليـــم المراعـــي لمنظور النـــوع الاجتماعـــي يتطلّـــب البدء بدراســـةٍ 
وتحليـــلٍ نقـــديّ للسياســـات الوطنيّـــة التعليميّـــة، مع التحقّق من اتّســـاقها مـــع القانون العام 
وسياســـات القطاعـــات الأخـــرى، مثل قطاع التوظيـــف، لا بدّ بعد ذلك من دراســـة ما إذا كان 
ق على  قـــد تـــمّ اختبـــار هـــذه السياســـات، وإن كانـــت تتّســـم بطابـــع إلزامـــيّ ومســـتدام، وتُطبَّ

الصعيـــد الوطنـــيّ، ويجري تقييمهـــا بانتظام.

الفصل الأوّل

السياسات التعليميّة

معدل سنوات الدراسة المرتقبة، من تحدّيات التعليم المتساوي

»معـــدل ســـنوات الدراســـة المرتقبة هـــو في النهاية مؤشّـــر موجـــز للوصول إلى 
التعليـــم، بمـــا أنّه يجمع مراحـــل التعليم الابتدائيّ والثانـــويّ والعالي، وهو العدد 
المتوقّـــع للســـنوات التي يُطلـــب من الطفـــل أن يمضيها في النظام المدرســـيّ 
والجامعـــيّ، بمـــا فـــي ذلـــك الســـنوات المُعـــادة نتيجـــة الرســـوب. علـــى الصعيد 
العالمـــيّ، يُتوقّـــع اليـــوم أن يتلقّـــى الطفـــل معـــدّل )10.7( أعـــوام دراســـيّة، إذا 
بقيـــت معـــدّلات الالتحاق بالمدرســـة الحاليّة ثابتـــةً على مدى حياته المدرســـيّة، 
ـــع أن يتلقّـــى )15.7( عامًـــا إذا كان يعيش في بلدٍ متقـــدّم النموّ، و)12.7(  ويُتوقَّ
عامًـــا فـــي بلـــدٍ يمـــرّ بمرحلـــة انتقاليّـــة، و)10.2( فـــي بلـــدٍ نـــامٍ. وينخفـــض معدّل 
ســـنوات الدراســـة إلـــى )7.6( أعـــوامٍ فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، أي 

نصـــف الســـنوات المتوقّعة فـــي البلـــدان الغنيّة« (

فرانسوا أورفيل، تعليم – الوصول إلى التعليم في العالم
 )EDUCATION - L’accès à l’éducation dans le monde(، الموسوعة العالميّة

]على الإنترنت[. رابط:
https://www.universalis.fr/encyclopedie/education-l-acces-a-l-education-dans-le-monde//

أمثلة على نصوص دستوريّة

دستور كوريا الجنوبيّة في 17 تمّوز/يوليو 1948: »المواطنون سواسية 
ولهم الحقّ نفسه في الحصول على التعليم. التعليم الابتدائيّ إجباريّ 

ومجّانيّ. تخضع جميع المؤسسات التعليميّة إلى رقابة الدولة، والقانون يحدّد 
النظام التعليميّ.«

)شيون إستيل وهينينغر ألين، 2018، إصلاحات لتحقيق المساواة بين الجنسين في المدرسة: حالة كتب 
المدرسة الابتدائيّة في كوريا الجنوبيّة

 (Des réformes pour l’égalité des genres à l’école : le cas des manuels d’école primaire
en Corée du Sud )

كرّاسات ما وراء البحار )Les Cahiers d’Outre-Mer( ]على الإنترنت[، 276، تمّوز/يوليو-كانون الأوّل/
 http://journals.openedition.org/com/8486 : ديسمبر، رابط

دستور السينيغال 2001، في المادّة 22 : المتعلّقة بالأطفال، يقرّ بأنّ 
»جميع الأطفال، فتيانًا وفتيات، على كافّة الأراضي الوطنيّة، لهم الحقّ في 

الحصول على التعليم المدرسيّ.« 

دستور تركيا 1982، في المادّة 42 : »التعليم الابتدائيّ إلزاميّ لجميع 
المواطنين من الجنسَيْن، ومجّانيّ في مدارس الدولة.«

يونسكو، 2012، تنفيذ الحق في التعليم، خلاصة وافية لأمثلة عملية
)Mettre en œuvre le droit à l›éducation, compilation d’exemples pratiques(، ص. 93.

دستور مصر 2014، في المادّة 19: »التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء 
الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي 

في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية 
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة 
بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة 
العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل 

الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا 
للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل 

عن %4 من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات 
العالمية. ]...[«
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السياسات العامّة

تســـتند هـــذه السياســـات العامّـــة30 إلـــى نظـــام مـــن القيـــم لتحديـــد الأهـــداف واســـتراتيجيّة 
العمـــل، هـــل الحقّ في التعليم مضمون للجميع بفضل تشـــريع غير تمييـــزيّ؟ لِنُذَكّر إذاً ببعض 
العقبـــات الرئيســـيّة التـــي تعيـــق تطبيـــق الحق فـــي التعليـــم: الـــزواج المبكر، وعمـــل الأطفال، 
بمـــا فـــي ذلـــك العمـــل المنزلـــيّ، والحمل المبكـــر الذي يســـبّب الاســـتبعاد من المدرســـة في 

القوانيـــن المدرســـيّة فـــي بعض البلـــدان )مراجعـــة الفصل 1(.
 هـــل الهـــدف المتمثّـــل في »تحقيق المســـاواة بين الفتيـــان والفتيات، وبين الرجال والنســـاء« 
ـــر هذه السياســـة  واضـــح المعالـــم فـــي نصـــوص السياســـات التعليميّـــة المختلفة؟ كيف تُفسَّ
التعليميّـــة، وبمعنـــى آخـــر، كيـــف تُتَرجَم فـــي قواعد عمـــل النظـــام التعليميّ؟ هـــل الميزانيّات 
المخصّصـــة لهـــا تأخـــذ منظـــور النوع الاجتماعـــي في الاعتبـــار، أي، هل تتوفّر مـــوارد مخصّصة 
للإســـهام فـــي تقليـــل أوجـــه عدم المســـاواة بين الجنســـين؟ وهـــل تنجح في ذلـــك بفعاليّة؟

نلاحظ وجود توجّهَيْن فيما يتعلّق بتفســـير مفهوم المســـاواة بين الجنســـين في التعليم. من 
جهـــة، نجد السياســـات الطامحة إلى المســـاواة في التعامل بين الفتيـــات والفتيان، والهادفة 
إلـــى إلغـــاء التمييـــز وتطبيـــق التعليم »المحايـــد«، إلّّا أنّ غيـــاب التمييز و/أو التحيّـــز القائم على 
النـــوع الاجتماعـــي لا يضمـــن المســـاواة. ومـــن جهة أخـــرى، نجد السياســـات المصنّفة حســـب 
الجنـــس، التـــي تتضمّـــن نصوصًـــا محـــدّدة، والتي تهـــدف إلى النظر فـــي أوجه عدم المســـاواة 

الموجودة وســـدّ الفجوات بين الجنســـين.

لإدراج المســـاواة بشـــكل كامل بين الجنســـين في التعليم وفي المدرسة لتحقيق العدالة في 
المجتمـــع، لا يجـــب النظـــر في المحتوى التعليميّ فحســـب، عبـــر التعليم حول المســـاواة بين 
الجنســـين، بـــل أيضًـــا في طريقة عمل المدرســـة، ففي المدرســـة يتطـــوّر الطـــاّب والطالبات، 
إذ تشـــكّل لهـــم الأنمـــوذج والمرجع للحياة المســـتقبليّة فـــي المجتمع، وينبغـــي أن تكون هي 
نفســـها قائمـــةً علـــى المســـاواة فـــي جميـــع جوانبهـــا، بما في ذلـــك الموازنـــة بين الجنســـين، 
والمعاملـــة المتســـاوية لجميـــع أفـــراد المجتمـــع المدرســـيّ، ومنح المـــوارد والفرَص نفســـها، 
واتّخـــاذ الإجـــراءات الإيجابيّـــة لمعالجة أوجه عدم المســـاواة )المنَح الدراســـيّة ودورات الدعم، 

إلـــخ...(، وتأميـــن البيئـــة الآمنـــة من العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي والعنف الجنســـيّ.

لـــذا، ينبغـــي أن ينبـــع منظـــور النـــوع الاجتماعي، الـــذي يعني النظـــر في أوجه عدم المســـاواة 
التربيـــة والمـــواد  بالمناهـــج، وأصـــول  تُعنـــى  المســـاواة، مـــن سياســـات ملموســـة  لتحقيـــق 
التعليميّـــة، والتوظيـــف، وتدريب المعلّمين والمعلّمات وغيرهم من أعضاء الهيئة التدريســـية، 
والبيئـــة والبنـــى التحتيّـــة، ولا بـــدّ أيضًـــا من وضع سياســـة ملموســـة لمكافحة أشـــكال العنف 
القائـــم علـــى النوع الاجتماعي والعنف الجنســـي. إذًا، تتّخذ هذه السياســـات أشـــكالًًا متنوّعةً، 
كمـــا تُظهر الدراســـة الاســـتقصائيّة التي أجرتها منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنمية في عام 

2014 )مراجعـــة الإطار(.

30 للحصـــول علـــى المـــوارد والتدريبات على التخطيـــط وإدارة الأنظمة 
التعليميّـــة، مراجعـــة المعهد الدولي للتخطيط والتعليـــم، وهو منظّمة 
التعليميّـــة  السياســـات  إعـــداد  فـــي  المســـاعدة  متخصّصـــة مهمّتهـــا 
والتخطيـــط وإدارة التعليـــم، فـــي الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتّحدة: 

http://www.iiep.unesco.org/fr/linstitut

الدراسة الاستقصائيّة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
في عام 2014 حول المبادرات لنشر المساواة بين الجنسين في التعليم

في عام 2014، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراســـةً اســـتقصائيّةً 
حـــول السياســـات والمناهج والمبـــادرات التي موّلتها الحكومـــات، والهادفة إلى 
نشـــر المســـاواة بين الجنســـين فـــي التعليم في الـــدول والاقتصادات المشـــاركة 
فـــي الدراســـة تحـــت عنوان »برنامـــج التقييم الدولـــي للطلاب«. فيمـــا يلي أنواع 
السياســـات المُدرجـــة )منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية، 2015، ص. 178(:

• سياسات هادفة إلى منع التسرّب المدرسيّ لدى الفتيان والفتيات.  

• سياســـات هادفة إلى نشـــر الأســـاليب التعليميّة والممارسات المدرسيّة لإلغاء 
التمييز والصور النمطية بين الجنســـين في المدرســـة.

• سياســـات هادفـــة إلى إلغاء التمييـــز والصور النمطية بين الجنســـين في الكتب 
المدرسيّة.

• سياسات هادفة إلى تطوير عادات القراءة لدى الفتيان\ات. 

• سياســـات هادفـــة إلـــى جـــذب الفتيـــان\ات إلـــى مجـــالات العلـــوم الإنســـانيّة 
والعلـــوم الاجتماعيّـــة ومهـــن العنايـــة والصحّـــة.

• سياســـات هادفـــة إلـــى جـــذب الفتيـــات إلـــى مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـــا 
والهندســـة والرياضيـــات، فـــي خـــال المرحلتيـــن الابتدائيّـــة والثانويّـــة. 

• سياســـات هادفة إلى تعزيز مشـــاركة المرأة في دراســـات العلوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيات علـــى صعيد التعليم العالي.

• سياســـات هادفـــة إلـــى تعزيـــز مشـــاركة الرجـــال فـــي التدريـــس حتّـــى المرحلـــة 
الثانويّـــة.

• سياسات هادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في التعليم العالي.
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فرنسا – اتّفاقيّة مشتركة بين الوزارات 2024-2019

فـــي فرنســـا، ينـــصّ قانـــون التعليـــم علـــى أنّ المدرســـة تســـاهم، علـــى جميـــع 
المســـتويات، في تحفيز التعليم المشـــترك بين الجنســـين والمســـاواة بين النساء 
والرجـــال، ولا ســـيّما مـــن ناحيـــة التوجيـــه، بالإضافة إلـــى منع الأحكام المســـبقة 
-L.121 المتعلّقـــة بالنـــوع الاجتماعي، وممارســـات العنف ضدّ المـــرأة )المادّتان

1 وL.312-17-1(، تعمـــل الاتفاقيّـــة المشـــتركة بيـــن الوزارات علـــى توجيه عمل 
الوزارة:

»يحثّ اســـتمرار بعض القضايا واســـتمرار ظهور الإشكاليّات الجديدة – ولا سيّما 
تزايـــد التنمّـــر القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي الإلكترونـــيّ – علـــى بلورة سياســـة 
اســـتباقيّة أكثـــر فأكثـــر، وعلـــى المضيّ قدمًـــا في تربية الشـــباب على المســـاواة 
وفـــي حمايـــة الطـــاّب والطالبات فـــي آنٍ معًا، عن طريق حشـــد جميـــع الجهات 
الفاعلة ووســـائل التأثير في السياســـات العامّة. تحمل هذه الاتّفاقيّة الخامســـة 
للفتـــرة الممتـــدّة بيـــن عامـــي )2019 و2024( طموحًـــا جديـــدًا. فهـــي تجمـــع – 
إلـــى جانـــب الوزارات المســـؤولة عـــن التعليم الوطنـــيّ والتعليم العالـــي – جميع 
الـــوزارات المســـؤولة عـــن مهـــام التعليـــم، ويعطي هذا الإطـــار الجديـــد الأولويّة 
د  لمقاربـــة عامّـــة، تُحـــدّد فيهـــا خمســـة محـــاور تدخّل، تنقســـم إلى أهـــداف، تحدَّ

بدورهـــا عبـــر إجراءات ملموســـة ويمكن قياســـها:

1( توجيه سياســـة المســـاواة إلـــى أقصى حد ممكن لتطـــال الطالبات والطلّّاب؛ 
2( إعـــداد جميـــع الموظّفين بشـــكل متســـاوٍ؛ 3( نقل ثقافة المســـاواة والاحترام 
المتبـــادل إلى الشـــباب؛ 4( مكافحة أعمال العنف القائم علـــى النوع الاجتماعي 
والعنـــف الجنســـي؛ 5( التوجّه نحو تعليم مشـــترك بين الجنســـين بشـــكل أوســـع 

في فروع الدراســـة«.

المناهج الدراسيّة

فـــي معظـــم الـــدول يجري إعداد المنهاج الدراســـيّ الرســـمي على المســـتوى الوطنـــيّ وتُلزَم 
المـــدارس بـــه، يُطبّـــق هـــذا المنهاج عبـــر كتب مدرســـيّة ومواد تعليميّـــة أخـــرى، وبالتوازي مع 
س للمعلّميـــن والمعلّمـــات، ثمّة  »منهـــاج خفيّ«  ع ويُـــدرَّ هـــذا المنهـــاج الرســـميّ، الـــذي يُـــوزَّ

وهـــو مـــا لم تُدرجه المدرســـة ضمـــن برنامجهـــا التعليمي، لكـــن عليها الحـــذر منه.

تشـــكّل دراســـة المناهـــجِ ومراجعاتهـــا- بعـــد التقييـــم- خطوة لا بـــدّ منها حين يســـعى النظام 

التعليمـــيّ إلـــى تحقيق المســـاواة بين الجنســـين في المجتمـــع. بالإضافة إلى ذلـــك، لا بدّ من 
مراجعتهـــا بشـــكل دوريّ لمواكبة تطوّر المعارف العلميّة وظهـــور احتياجات جديدة وتوقّعات 

جديدة فـــي المجتمع. 

فـــي المقـــام الأوّل، ينبغي الإعلان عن مســـألة المســـاواة والتذكير بها علـــى أنّها إحدى مهام 
النظـــام التعليمـــيّ الجوهريّـــة، وينبغـــي أن تكـــون جـــزءًا مـــن الأهـــداف العامّـــة وأن تُترجـــم إلى 

إجراءات ملموســـة حســـب المستوى وحســـب الاختصاص.

تـــدلّ اللغـــة المســـتخدمة في إعـــداد المناهج على تلك الرغبـــة، فاللغة تعبّر عـــن رؤيتنا للعالم 
وللخيـــال، وهـــي ليســـت ثابتةً إطلاقًا، بـــل معفمةً بالحيـــاة. تُتَرجِم اللغة النظـــرة إلى العلاقات 
الاجتماعيّـــة ومكانـــة الآخـــر، جاعلـــةً من مســـألتي الهويّـــة والاختـــاط محسوســـتيْن ومرئيّتيْن، 
وتحمـــل اللغـــة أيضًـــا آثـــار تجـــارب الماضـــي، وتغيّـــرات المجتمـــع، كمـــا وينبغـــي أن تكـــون اللغة 
شـــاملةً -ولا ســـيّما فيما يتعلّق بالفتيات والفتيان والنســـاء والرجال في المجتمع المدرســـيّ- 
)مثـــال: المعلميـــن والمعلّمات(، أو بالحيـــاد في الجنس، أي باســـتخدام مصطلحات أو عبارات 
لَبَة(، أمّا في إعـــداد المناهج، فمن المهمّ  لا تميّـــز بيـــن جنس وآخـــر )مثال: هيئة التّدريـــس، الطَّ
الحـــرص علـــى عدم ترك أي التباس، وذلـــك بحذف جميع الصور النمطية بين الجنســـين وعلى 
ســـبيل المثـــال: يؤدّي اســـتخدام عبارة مثل »وقت الأمّهات«، للإشـــارة إلـــى انتهاء الصفوف، 
إلـــى نقـــل صـــور نمطيّـــة عـــن الأنوثـــة والذكـــورة، وهـــو أمـــر يتعـــارض مـــع المســـاواة بصورتها 

المثاليّة. 

فـــي المناهـــج، لا تشـــكّل التربيـــة علـــى المســـاواة اختصاصًـــا جديـــدًا ولا اختصاصًـــا معيّنًـــا، ولا 
»تربيـــةً« إضافيّـــةً، لا بـــل ينبغـــي أن تُـــدرَج فـــي جميـــع الاختصاصـــات، ومـــن أصغـــر عمـــر فـــي 
المدرســـة- بمـــا في ذلك التعليم العالي- في مقاربة شـــاملةٍ وخاصّةٍ فـــي آنٍ معًا، كما ينبغي 
أن يخضـــع كلّ اختصـــاص للتدقيـــق، ولا ســـيّما الاختصاصـــات »المرتبطة بالنـــوع الاجتماعي«، 
مثـــل التربيـــة البدنيّة، التي يُفصَل فيهـــا بين الفتيات والفتيان في العديـــد من الدول، والعلوم 
والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيّات في عـــدد من الدول التي تمارس التمييـــز بحقّ الفتيات، 
ومـــن أجلهـــا طالب )إعلان إنشـــيون( وإطار العمـــل بتعزيز التعليم، وأضاف أنّـــه »لا بدّ من إيلاء 
اهتمـــام خـــاصّ بتقديـــم المنـــح الدراســـيّة للفتيات والنســـاء للســـماح لهنّ بالدراســـة في مجال 

العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيّـــات«، لمزيد من الابتـــكار والفُرص.

تُضـــاف مســـألة المناهـــج إلـــى مســـألة مســـارات التخصـــص: المســـارات القصيـــرة والطويلـــة 
والمهنيّـــة والتكنولوجيّـــة والعامّة، وترســـم المعاييـــر القائمة على النـــوع الاجتماعي والطبقة 
مســـاراتٍ دراســـيةً وتخصّصيّـــة متمايزةً بحســـب النـــوع الاجتماعـــيّ والأصل 31 ،فتـــؤدّي هذه 
المســـارات إلـــى تفـــاوت المكانـــات في ســـوق العمل، حيث لا يزال تقســـيم المهـــن بين الرجال 
ا كان البلد أو المنطقة حول العالم، ليســـت المســـألة  والنســـاء يخضع لصور نمطية متجذّرة، أيًّ
أنّ النســـاء والرجال لا يمارســـون المهن نفســـها فحســـب، بل أنّ المهن التي تُعدّ خاصّةً بالمرأة 

31   قـــد تتفاقـــم هـــذه الخصائص مع خصائص اجتماعيّـــة أخرى: العمر، 
والإعاقـــة، والموقع الجغرافي...
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ـــا )مراجعة  ا وماليًّ – والمتغيّـــرة بحســـب المجتمـــع – عـــادةً ما يقـــلّ اعتبارها وتقديرهـــا اجتماعيًّ
القســـم 1، )الفصـــل 1((. لا يضمن النظـــام التعليميّ المراعي لمنظور النـــوع الاجتماعي الحقّ 
فـــي التعليـــم فحســـب، بـــل قـــدرة الجميـــع- إناثًا وذكـــورًا- علـــى دراســـة جميـــع الاختصاصات، 
فـــي جميـــع المجـــالات، وفـــي جميـــع ميادين العمـــل. لذلك، يلعـــب التوجيـــه دورًا حاســـمًا. أمّا 
اســـتمرار أشـــكال التنميـــط للنـــوع الاجتماعي وعدم المســـاواة فـــي المجال المهنـــيّ، التي قد 
تعزّزهـــا الأحكام المســـبقة التـــي يطلقها المجتمع التعليميّ، فســـيمنع الفتيـــات والفتيان من 
أن يطمحـــوا لخـــوض مســـارات مختلفـــة ومتنوّعـــة في المســـتقبل، وعلى المدرســـة أن تشـــقّ 
لَبَـــة نحـــو إمكانيّاتهـــم، عبـــر اقتـــراح المزيد مـــن النماذج التي تشـــجّع علـــى التمكين  طريـــق الطَّ

وتدعـــم تقديـــر الذّات، لـــدى الفتيـــات والفتيان على حد ســـواء.

ميزانيّة مراعية للنوع الاجتماعي

يتـــم تنفيـــذ السياســـات من خلال خطـــط العمل المدرجة فـــي الميزانيـــة، فالميزانيّة هي الأداة 
التقنيّة الأساســـيّة لتنفيذ أيّ اســـتراتيجيّةٍ سياســـيّةٍ. من الضروريّ إذًا أن تراعي الميزانية منظور 
النـــوع الاجتماعـــي )مَيزَنـــة منظـــور النـــوع الاجتماعـــي(، أي أن يُـــدرَج منظور النـــوع الاجتماعي 
فـــي تصميـــم الميزانيّـــات وإنشـــائها. بمعنى آخـــر، ينبغي التســـاؤل إذا كان تخصيـــص الميزانيّات 
ســـيعزّز أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين، أو ســـيقلّلها، أو لن يؤثّر فيها... وبناءً على النتائج، 
تُقتـــرَح تســـويات الميزانيّـــات وتعديلاتهـــا اللازمة لضمان المســـاواة بشـــكل أفضـــل، في مجال 
التعليـــم، تُطـــرَح مســـألة الميزانيّـــة علـــى جميع مســـتويات النظـــام التعليميّ: على المســـتوى 
الوطنـــيّ، أو الإقليمـــيّ، أو المحلّـــيّ في المدرســـة، أو على مســـتوى مؤسّســـات التدريب32 . 
ق علـــى العالـــم التعليميّ، منهـــا الخطوات الآتيـــة، التي  يقتـــرح أكثـــر مـــن دليل منهجّيـــات تُطبَّ

تقترحهـــا على ســـبيل المثـــال )ماليزيا(: 

1.   وصـــف الحالـــة واحتياجـــات النســـاء والرجـــال والفتيـــات والفتيـــان مـــن مجموعـــات فرعيّـــة 
مختلفـــة وتحليلهـــا.

2.   تقييم السياسة والمناهج والمشاريع من ناحية توافقها مع منظور النوع الاجتماعي.
3.   تحديـــد مـــا إذا كانت تدفّقـــات الموارد الماليّة )الميزانيّات( وغيرها )موارد إنســـانيّة ومادّيّة 
مثـــاً(، المخصّصـــة لتنفيـــذ السياســـة المتوافقـــة مـــع منظـــور النـــوع الاجتماعـــي المبيّنة في 

)الخطوة2( كافيـــةً وفعّالةً.
4.   التحقّـــق ممّـــا إذا كانـــت نفقـــات )الخطـــوة 3( مســـتخدمةً بشـــكل فعّـــال، والتحقّـــق مـــن 

المتوقّعة. النواتـــج 
5.   تقييم ما إذا كانت السياســـة المتّبعة وتأثيرها ونتائجها قد ســـاهمت في تعزيز المســـاواة 

بيـــن الجنســـين كمـــا هو متوقّع، وما إذا كانت قد عدّلت علـــى الحالة المبيّنة في )الخطوة 3(

32  مركـــز هوبرتين أوكليـــر )Centre Hubertine Auclert)، 2015، المَيزنة 
المراعية لمنظور النـــوع الاجتماعي – دليل عمليّ

 (La budgétisation sensible au genre - Guide pratique). 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-
 bsg-web.pdf

وكولين بيســـينا، جورج أوبلدو، فري لوســـينا، فيلس نـــورا، 2021، تمويل 
أفضل للنهوض بالمســـاواة بين الجنســـين في التعليم: كيف نســـتهدف 
التمويـــل لتحســـين المســـاواة بين الجنســـين في قطـــاع التعليم؟ تحليل 

مـــن مشـــروع بحثي مشـــترك لمبـــادرة الأمـــم المتحدة لتعليـــم الفتيات 
وصنـــدوق ملالا

  (De meilleurs financements pour faire progresser l’égalité des genres

 dans l’éducation : comment cibler les financements pour améliorer l’égalité

 des genres dans le secteur de l’éducation ? Analyse tirée d’un projet de

 recherche conjoint de l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles

  (UNGEIنيويـــورك، مبـــادرة الأمـــم المتحدة لتعليـــم الفتيات et du Fonds Malala)،
: The United Nations Girls› Education Initiative)، https://www.ungei.org/
sites/default/files/2021-02/Spending-Better-for-Gender-Equality-in-
Education-research-report-2021-fre.pdf

قد تُترجَم هذه المنهجيّة في مسائل ملموسة.

ميزانيّة مراعية لمنظور النوع الاجتماعي- تعريف مجلس أوروبا

»يُعـــدّ إدراج منظـــور النـــوع الاجتماعـــي فـــي عمليّـــة وضـــع الميزانيـــات تطبيقًـــا 
للمقاربـــة الشـــاملة المتعلّقـــة بالمســـاواة بين المـــرأة والرجل. ينطـــوي ذلك على 
تقييـــم الميزانيّـــات المتوفّرة من منظور النوع الاجتماعي، على جميع مســـتويات 
عمليّـــة وضع الميزانيات، بالإضافة إلى إعـــادة هيكلة العائدات والنفقات بهدف 

تعزيز المســـاواة بين الرجـــل والمرأة.«

مجلس أوروبا، 209، المساواة في الميزانيّات: من أجل تنفيذ عمليّ
(L’égalité dans les budgets: pour une mise en œuvre pratique)، على الإنترنت

مسائل ملموسة متعلّقة بعملية وضع الميزانيات المراعية لمنظور 
النوع الاجتماعي

1. تقييم السياسات المراعي لمنظور النوع الاجتماعي:
- هل مخصّصات الميزانيّات متّســـقة مع التزامات السياســـة من ناحية المســـاواة 

الجنسين؟ بين 
عـــدم  أوجـــه  تقليـــل  لهـــا  المخصّصـــة  السياســـات والمـــوارد  - كيـــف تســـتطيع 

تعزيزهـــا؟ أو  عليهـــا  الإبقـــاء  أو  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة 
2. تقييم المستفيدين، مصنّف بحسب الجنس:

- ما الخدمات والموارد الممنوحة؟
- هـــل تســـتجيب هذه الخدمات والموارد لاحتياجات النســـاء والرجـــال كما يرونها 

أو يحصلون عليها؟
3. تحليل تأثير المكاسب من النفقات العامّة، مصنّف بحسب الجنس: 

- كيـــف تقسّـــم مـــوارد الميزانيّـــة بيـــن النســـاء والرجـــال وبيـــن الفتيـــات والفتيـــان، 
وكيـــف تُســـتخدَم؟

4. تحليل تأثير الميزانيّة في استغلال الوقت، مصنّف بحسب الجنس:
مـــا العلاقـــة بيـــن مخصّصـــات الميزانيّـــة والخدمـــات المقدّمة وكيفيّة اســـتغلال 

مختلـــف أعضـــاء الأســـرة المعيشـــيّة أو المؤسّســـة للوقت؟

يونسكو، 2017، دليل المساواة بين الجنسين في سياسة تدريب المدرّسين وممارساته
   (Guide pour l’égalité des genres dans les politiques

et les pratiques de formation des enseignants)
)UNESDOC( على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية
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 توظيف المعلّمات والمعلّمين وتدريبهم

تُعـــدّ الهيئـــة التعليميّة العمود الفقري لبناء تعليم متســـاوٍ وتطويره والحفاظ عليه. لذا، ينبغي 
إيـــاء اهتمـــام خـــاصّ لتوظيـــف أعضائهـــا وتدريبهـــم )تدريـــب أوّلي وتدريـــب مســـتمر(، لإتمام 
هاتيـــن الخطوتيـــن، لا بـــدّ مـــن مراعـــاة منظـــور النـــوع الاجتماعـــي؛ يعنـــي ذلك أنّ مؤسّســـات 
تدريـــب المعلّمـــات والمعلّميـــن تضع سياســـات حقيقيّة تســـعى إلـــى تحقيق »المســـاواة بين 

الجنســـين« يرافقهـــا برنامج عمـــل فعّال.
ينبغـــي أن تهـــدف آليات التوظيـــف إلى تعزيز التعليم المشـــترك بين الجنســـين، وحتّى التكافؤ 
فـــي الهيئـــة التعليميّـــة، في جميع مســـتويات التعليم وفي جميع الاختصاصـــات- إلّّا أنّ الحال 
ليســـت كذلـــك- فتمثيل المـــرأة في الهيئة التعليميّـــة وهيئات صنع القرار فـــي التعليم العالي 
ناقـــص فـــي العديد مـــن الدول، بســـبب عمليّـــة التوظيف التي تشـــجّع المســـارات الأكاديميّة 
الخطّيّـــة، أي المســـارات ذات الـــدوام الكامـــل وغيـــر القابلـــة للانقطـــاع، يمكـــن قيـــاس تمثيـــل 
المعلّمـــات أيضًـــا فـــي تمثيلهـــنّ فـــي الاتّحـــادات المهنيّـــة والنقابـــات، لكن في بعـــض الدول، 

تمثيـــل المـــرأة ناقص حتّـــى في التعليـــم الابتدائيّ.

لمكافحـــة الفصـــل الأفقـــيّ )بيـــن الاختصاصـــات( بقـــدر ما هـــو عمـــوديّ )مناصـــب الإدارة(، لا 
بـــدّ مـــن التفكّـــر فـــي أنـــواع الاختبـــارات، وتشـــكيلة لجـــان التحكيـــم، ومعاييـــر الاختيـــار، ومعايير 
النـــوع الاجتماعـــي علـــى صعيـــد التوقّعـــات، ولا بـــدّ أيضًـــا مـــن التفكّر فـــي المراحل الشـــفويّة 
التـــي تـــزداد مســـاحتها في عمليّـــات الاختيار والتقييـــم، والتي قد تكـــون تمييزيّةً ضـــدّ الفتيات 
عن في أغلب الأحيـــان على أن يبقين »مُنصِتـــات« وهادئات، في حين  والنســـاء، اللواتي يُشـــجَّ
يشـــغل الفتيـــان والرجـــال الفضـــاء الصوتيّ. هذا الضرر الـــذي بُني على مدى النظام المدرســـيّ 
ينعكس في العالم المهنيّ، حيث تلعب الإجراءات الإيجابيّة دورًا حاســـمًا، إذ تســـمح بتوســـيع 
قواعـــد التوظيف من ناحيـــة النوع الاجتماعـــيّ، والطبقة الاجتماعية، ومجموعـــات الأقلّيّات، 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، بالنظـــر في إلى آليـــات اختيار الزمـــاء، وبالتحصّن ضدّ الأحكام المســـبقة 
حـــول توفّر الأشـــخاص وإمكانيّاتهم، ســـتصبح المناصـــب ذات المســـؤوليّة والمناصب الإداريّة 
متاحـــةً للمعلّمـــات بقـــدر مـــا هـــي متاحةٌ لزملائهـــنّ من الذكـــور، والجديـــر بالذكر أنّـــه حتّى في 
الـــدول التـــي يرتفـــع فيها عدد المعلّمات، يطول أَمَد الســـقف الزجاجيّ الـــذي يمنع المرأة من 

الوصـــول إلى مناصـــب عُليا.

لا تُعـــدّ مشـــاركة المـــرأة مســـألة عدالـــة اجتماعيّـــة فحســـب، بـــل مســـألة فعاليّة فـــي النظام 
التعليمـــيّ أيضًـــا، فقـــد أُثبِـــت أنّ توظيـــف المعلّمـــات33 ، حيث كنّ يشـــكّلن أقلّيّات، وَلّـــدَ تأثيرًا 
ـــا فـــي مشـــاركة الفتيـــات فـــي بعـــض الـــدول )مثـــل اليمـــن أو أفغانســـان أو باكســـتان أو  إيجابيًّ
تاميـــل نـــادو في الهند(، وفي تقليل معدّل التســـرّب المدرســـيّ لدى الفتيـــات، وفي نتائجهنّ 
المدرســـيّة أيضًـــا، فوجـــود المعلّمـــات عنصر حاســـمٌ أيضًا من ناحيـــة توجيه الفتيات، إذ ســـوف 
يقتديـــن بهنّ- ولا ســـيّما في المجالات العلميّة- حيث تشـــكّل الإنـــاث أقلّيّات في العديد من 

الـــدول )مثـــال: العالمات في ســـاحل العاج(.

33  يمكـــن دمـــج هـــذا الإجراء مـــع أعمال أخـــرى، مثل الدعم المدرســـيّ 
المجّانـــي، الذي قد يســـمح بتعزيز الثقـــة بالنفس.

التعليم ما قبل المدرسي يعزّز تمكين المرأة: مثال تاميل نادو )الهند(

»ينعكـــس تســـليط الضـــوء علـــى المعلّمـــات فـــي التعليـــم مـــا قبـــل المدرســـي 
ـــا، فموقعهـــنّ يســـمح بالربـــط والحـــوار بيـــن القطـــاع التعليمـــيّ ومدرّســـي  إيجابيًّ
المرحلـــة الابتدائيّـــة )الذيـــن لطالمـــا انتقـــدوا إهمـــال تعليـــم الأطفـــال والذيـــن 
ينتمـــون إلى الأســـر الفقيرة( والعائـــات، ويتعلّم الأهل قواعد المدرســـة بفضل 
جهـــود المدرّســـات فـــي التعليـــم ما قبـــل المدرســـي، اللواتي يبقين علـــى مقربة 
مـــن العائـــات، أكثر مـــن معلّمات المرحلـــة الابتدائيّة، ويُشـــعرن الأهالـــي بالرضا، 
فينظـــر هـــؤلاء إلـــى التعليـــم بوعـــي أكبـــر، حيـــث يشـــكّل وجـــود المعلّمـــات فـــي 
التعليـــم مـــا قبـــل المدرســـي قفـــزة نوعيّـــة نحـــو مشـــاركة أفضـــل للأمّهـــات في 

التعليـــم الابتدائيّ«. قـــرارات 

بونسو غورو إيميلي، 2018، آثار التعليم ما قبل المدرسي في حياة النساء والفتيات: مثال تاميل نادو )الهند( 
 (Les implications de la préscolarisation dans la vie des femmes et des fillettes :

l’exemple au Tamil Nadu (Inde))
أوتربار 2018/3 ،(Autrepart) )رقم 87(، ص. 125-142، على الإنترنت

العوامل الحاسمة للنجاح في الاختصاصات العلميّة، من قصص حياة 26 
امرأةً عالمةً من ساحل العاج

»تتفاعـــل عوامـــل عدّة )الأصل الاجتماعي، والأداء في المواد العلميّة، التماهي 
مـــع أنموذج مـــا، إلخ...( وتفسّـــر انخراط المرأة فـــي الاختصاصـــات العلميّة، ويعدّ 
ـــا فـــي رواياتهـــنّ، فالعلاقـــة مـــع المعـــارف  الـــدور الـــذي تلعبـــه المدرســـة جوهريًّ
العلميّـــة ومهـــارات المـــدرّس كانـــت أساســـيّةً فـــي نظرة النســـاء اللواتـــي أجريت 

معهـــنّ المقابلات إلـــى الاختصاصات العلميّـــة. ]…[«.

إنسياتا غويتا أوتارا كاندانان 2019، العوامل الحاسمة لنجاح النساء ولموقعهنّ في المهن العلميّة في ساحل العاج
(Facteurs déterminants de la réussite des femmes et de leur positionnement dans

les carrières scientifiques en Côte d’Ivoire)
 (Éthique en éducation et en formation)، (7)، 62-74.الأخلاقيّات في التعليم والتدريب

https://doi.org/10.7202/1066658ar
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إلّّا أن التكافـــؤ، تمامًـــا كوجـــود نظـــام تعليمـــي مشـــترك بين الجنســـين، لا يكفـــي لإنهاء أوجه 
عـــدم المســـاواة؛ إذ ينبغـــي إيلاء الاهتمام لتدريـــب المعلّمات والمعلّميـــن على مدى حياتهم 
ا في مهام مؤسســـات  المهنيّـــة. لـــذا، يجب أن تكون المســـاواة بين الجنســـين مســـجّلةً رســـميًّ
تدريـــب المعلّمـــات والمعلّميـــن، علـــى أنّهـــا إحـــدى الغايـــات الأساســـيّة للتدريـــب الأوّلـــي أو 

.34 المستمرّ

يعنـــي ذلـــك أنّ التدريب ينبغـــي أن يكون بالدرجة الأولى متســـاويًا بين المعلّمـــات والمعلّمين 
المســـتقبليّين، مـــع ضمـــان صحّتهم وســـامتهم مـــن جهة، وإحضـــار الدعم المخصّـــص لتقليل 

أوجـــه عدم المســـاواة مـــن جهة أخرى إذا لـــزم الأمر.

كمـــا هـــو الحـــال فـــي كلّ بيئة عمل، قـــد تحدث في مـــكان التدريـــب أعمال عنـــف و/أو تمييز، 
ويتطلّب عدم التســـامح مطلقًا مع هذه الأعمال نشـــر سياســـة من القيم والمعايير، وأنشطة 
توعيـــة، وأنظمـــة لإدارة الأوضـــاع، مـــع خليّة إصغـــاء، وسياســـات نزيهة لمعالجة المشـــكلات، 
حيـــث أطلقـــت منظّمـــة العمـــل الدوليّة في عـــام 2019 الاتّفاقيّـــة )رقم 190( بشـــأن القضاء 
علـــى العنـــف والتحـــرّش، وتبنّاها مؤتمـــر العمل الدولـــيّ، ودخلت حيّز التنفيذ فـــي 25 حزيران/
يونيـــو 2021، فضـــاً عـــن التوصية )رقم 206(35 ، المتعلقة بإلغـــاء العنف والتحرّش في عالم 
العمـــل فـــي »جميـــع القطاعـــات الخاصـــة والعامة، وفـــي الاقتصاد الرســـمي وغير الرســـمي، 
وفـــي المناطـــق الحضريـــة والريفية« )المادّة 2(، كمـــا ورد تعريفهما في )المادة 1(: »أ( يشـــير 
مصطلـــح »العنـــف والتحرش« فـــي عالم العمل إلى مجموعة من الســـلوكيات والممارســـات 
غيـــر المقبولـــة أو التهديـــدات المرتبطـــة بهـــا، ســـواء حدثـــت مرة واحـــدة أو تكـــررت، تهدف أو 
تؤدي أويحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جســـدي أو نفســـي أو جنســـي أو اقتصادي، وتشـــمل 
العنـــف والتحرش أســـاس على النوع الاجتماعي ، ب( يعني مصطلـــح »العنف والتحرش على 
أســـاس النـــوع الاجتماعـــي« العنـــف والتحرش الموجهين ضد الأشـــخاص بســـبب جنســـهم أو 
نوعهـــم الاجتماعـــي، أو اللذيـــن يمسّـــان علـــى نحو غير متناســـب أشـــخاصًا ينتمـــون إلى جنس 

معيـــن أو نـــوع اجتماعي معين، ويشـــمل التحرش الجنســـي.«

بالإضافـــة إلـــى مكافحـــة أعمـــال العنـــف، تســـتطيع مؤسســـات التدريـــب تعزيـــز مجموعةٍ من 
الخدمـــات التـــي تشـــجّع انخـــراط الجميـــع، بمـــا فيهـــا الخيـــارات الســـكنيّة، ومرافـــق الطعـــام، 
والمواصـــات والخدمـــات الصحّيـــة وخدمـــات الحضانـــة وإجـــازات الأمومـــة والأبـــوّة، ولإيجاد 
أمثلـــة ملموســـةٍ، يمكـــن الاطّـــاع على )الـــدرس 4( مـــن دليل اليونســـكو للعـــام 2015، دليل 
المســـاواة بيـــن الجنســـين في سياســـة تدريب المعلّمين وممارســـاته. نُشـــر هـــذا الدليل باللغة 

الفرنســـيّة عـــام 2017 وهـــو متوفّـــر علـــى الإنترنت.

34  لكنّنا نعرف أنّ عددًا كبيرًا من المدرّسين والمدرّسات لا يتلقّى أي تدريب....

35  لفهم الاتفاقية:
 Série OIT de notes techniques : Violence et harcèlement dans le monde du travail؛

منظمة العمل الدولية، العنف والتحرّش في عالم العمل: دليل الاتّفاقيّة رقم 190 والتوصية رقم 206
 (Violence and harassment in the world of work: a guide on Convention N° 190 and Recommendation N° 206)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_814507.pdf.
 تصدر النسخة الفرنسية قريبًا.

بعـــد ذلـــك، ينبغـــي أن يتضمّـــن التدريـــب منظـــور النـــوع الاجتماعـــي فـــي جميـــع أبعـــاد مهنـــة 
التدريـــس، ســـواء كان مـــن خـــال العمل علـــى محتويـــات الاختصاصـــات، أو المـــواد التعليميّة، 
أو أصـــول التدريـــس. إذًا، فالتخلّـــص مـــن الصـــور النمطيّـــة والأحـــكام المســـبقة حـــول النـــوع 
الاجتماعـــي التـــي يمكـــن اعتبارها أحكامًا مســـبقةً عنصريّـــةً، وطبقيّة، إلـــخ...، لا يتعلّق بمعرفة 
كيفيّـــة تمييزها فحســـب، بل بالتفكّر العميق وبتحليل كيفيّة بنـــاء المعارف، والنوع الاجتماعي 
المُعتمـــد لبنائهـــا. على ســـبيل المثـــال: يُكتَـــب التاريخ غالبًا بصيغـــة المذكّر، وحين تُذكر النســـاء 
فيـــه، نـــادرًا مـــا يشـــكّلن عنصـــرًا فاعلًًا، بـــل يكنّ إمّـــا أيقونـــات، أو صورًا مجازيـــةً، أو يُنظـــر إليهنّ 
مـــن حيـــث الروابـــط العائليّة، مثـــل »ابنة فلان، زوجة فـــان، أمّ فلان...«، مراجعـــة التاريخ تعني 
إذًا التســـاؤل حول مكان النســـاء الحقيقيّ – وإعادة تقديرهنّ – أو توضيح تهميشـــهنّ وآليّات 

اســـتبعادهنّ، فيصبـــح مـــن الممكـــن تدريس »تاريخ مشـــترك بين الجنســـين« 36 .

 إنّ إدماج المعارف العلميّة الناتجة عن الدراســـات حول النوع الاجتماعيّ والدراســـات النسويّة 
فـــي الاختصاصـــات، التي توضح أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين وأبعادهـــا المتداخلة، تعزّز 

ر، مع الســـماح بتخطّي المنطق العام. الفهـــم، والجانب التفكّريّ والمحرِّ

مـــن المهمّ تزويـــد المعلّمات والمعلّمين مســـبقًا بالأدوات النظريّة المتعلّقـــة بمفاهيم النوع 
الاجتماعـــي، والمســـاواة، والحقوق بشـــكل عـــام. بالإضافة إلـــى ذلك، فإنّ معرفـــة الصّكوك 
الدوليّة والإطار الوطنيّ المتعلّق بالمســـاواة، والسياســـات الوطنيّة وسياســـات المؤسّســـات 
التعليميّـــة، يشـــجّع الانطلاق فـــي التفكّر حول إنجازات الصّكـــوك الموجودة وحدودها، وحول 
الإمكانيّـــات الـــواردة مـــن ناحيـــة التعليـــم والصعوبات التي ســـيتوجّب تخطّيها، ستشـــجّع هذه 
المعرفـــة أيضًـــا النـــاس على تطويـــر معارفهم حول أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين وعلى 
جمـــع البيانـــات الموجـــودة في بلادهـــم ومنطقتهم، وقـــد تجعلهم في النهايـــة يفكّرون في 
معاييرهـــم وقيمهـــم الخاصّـــة، وبالتالـــي في هيئتهـــم وموقعهـــم كمعلّمين ومعلّمـــات. تعزّز 
آليّـــة التحليـــل هـــذه الوعـــي والالتـــزام، حيث يمكـــن العثور على بعـــض محتويـــات التدريب في 
دليـــل اليونســـكو لعـــام 2015 المذكـــور ســـابقًا )مراجعـــة القســـم 3، 7. تدريـــب أوّلـــي للـــكادر 

التعليمي على المســـاواة بين الجنســـين، سويســـرا، ص. 188(.

الهـــدف هـــو أن يصبـــح المعلّمات والمعلّمون عناصر فاعلين في التغيير، ولا ســـيّما بأن يلعبوا 
لَبَـــة: »لا شـــك أنّ المعلّميـــن، ومؤهلاتهـــم، وخبراتهـــم فـــي  دور النمـــاذج والأمثلـــة أمـــام الطَّ

المجـــال، وكفاءاتهـــم التعليميّـــة تعـــدّ من بيـــن أهم العوامـــل التي تحدّد جـــودة التعليم«. 

)يونســـكو،2019، من الوصول إلى التمكين: اســـتراتيجية اليونســـكو لتحقيق المســـاواة بين الجنســـين في التعليم 
ومـــن خلاله في الأعـــوام 2019-2025، ص. 14(.

36    على ســـبيل المثال، مراجعة الكتاب المدرســـي من إعداد درمنجيان 
جنفياف، جامي إيرين، روكييه آني، ثيبود فرانســـواز، 2010، مكان النســـاء 

في التاريخ. تاريخ مختلط
)La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte( 

.)Mnémosyne et Belin( باريس، منيموزين وبيلين ،
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إذا كانـــت هيئة التدريس تشـــكّل العمـــود الفقري لتطبيق التعليم المراعـــي للنوع الاجتماعي، 
فهـــي لا تســـتطيع إنجـــاح هـــذه المهمّـــة مـــن دون اتّخاذ موقف وإشـــراك التسلســـل الهرميّ 
فـــي المؤسّســـة، بل وإشـــراك كامل المجتمـــع التعليمـــيّ: كوادر التعليـــم الوطنـــيّ )الإداريّات 
الموظّفيـــن  وكذلـــك  والمدقّقـــون...(،  والمدقّقـــات  والمديـــرون،  والمديـــرات  والإداريّـــون، 
الإداريّيـــن، الذيـــن لا بـــدّ مـــن تدريبهم علـــى دورهم في المســـاواة بين الجنســـين، كما وينبغي 
إيـــاء اهتمام خاصّ لمستشـــارات ومستشـــاري التوجيه، الذين لربّما بقـــي دورهم غير ملحوظ، 
ولا ســـيّما لأنّ عددهـــم غيـــر كافٍ في المدارس، كمـــا هو معروف. بالإضافة إلـــى ذلك، غالبًا 
مـــا يكـــون التوجيـــه المدرســـيّ والمهنـــيّ غير مراعٍ لمنظـــور النـــوع الاجتماعي. إذًا، مـــن المهمّ 
لَبَة - ولا ســـيّما الفتيات- يركّز )الهدف الاســـتراتيجيّ  إعادة تقدير دورهم لتوســـيع خيارات الطَّ
1 )الفـــرع ب(( مـــن إعـــان ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن علـــى أهمّيّـــة برامـــج التوجيـــه المهنـــيّ غيـــر 
التمييزيّـــة وغيـــر المراعية للنـــوع الاجتماعي الهادفة إلى تنويع خيارات الفتيات بهدف توســـيع 
لَبَة على  نطـــاق المهـــن المســـتقبليّة، إلّّا أنّ »المبادرات والمناهـــج الهادفة إلى مســـاعدة الطَّ
ـــه، الخالـــي من الأحكام المســـبقة حول النـــوع الاجتماعي، لمجالات دراســـتهم  الاختيـــار الموجَّ
ومِهَنِهُـــم المســـتقبليّة، غالبًـــا مـــا تأتـــي من خـــارج الأنظمة التعليميّـــة«، وذلك بحســـب التقرير 

العالمـــي لرصد التعليـــم )ص. 40(.

فـــي إطار نهج شـــامل، ولزيادة الفعاليّـــة، من المهمّ توعية أعضاء الهيئة التدريســـية وتدريبهم 
على تقديم تعليم متســـاوٍ، مع الالتفات إلى إشـــراك الُأســـر في ذلك.

البيئة والبنى التحتيّة

يلعـــب كلّ مـــن البيئـــة والبنـــى التحتيّـــة فـــي مـــكان التعلّـــم دورًا حاســـمًا، حيث يشـــير )الهدف 
4( مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، )الغايـــة4 أ(، إلـــى ضرورة بنـــاء مدراس »تلائـــم الأطفال، 
والأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، والجنســـين«، وإلى وضع »إطـــار تعليميّ آمن، وخـــالٍ من العنف، 
وشـــامل، وفعّـــال« للجميـــع، إناثًـــا وذكـــورًا. فتشـــمل أســـباب تـــرك المدرســـة، ولا ســـيّما لدى 
الفتيـــات، البيئـــة غير الآمنـــة، لا بل الخطرة، ونقـــص المرافق الصحّيّـــة، أو النقص في الحصول 

علـــى الطعام، ومشـــاكل النقل.

 تشـــمل البيئة محيط المدرســـة ومرافِقها، أمّا البنى التحتيّة، فتشـــمل الخدمات التي تقدّمها 
المدرســـة )الإقامـــة الداخليّـــة، والمســـاكن، والنقـــل المدرســـيّ، وقاعـــة الطعـــام، والخدمـــات 
الرياضيّـــة،  والمرافـــق  والمحترفـــات،  المعلوماتيّـــة،  )غـــرف  التعليميّـــة  والمـــوارد  الصحّيّـــة...( 
وإمـــدادات الكتـــب المدرســـيّة، وغيرهـــا مـــن المواد، إلـــخ...(، كما وينبغـــي أن تُتاح هـــذه البيئة 

إلـــى الجميـــع، مهمـــا كان جنســـهم، وإلـــى الأشـــخاص ذوي الإعاقة. 

تســـمح المنـــح الدراســـيّة المخصّصـــة للفئـــات المحرومة بتذليـــل العقبات ومعالجة المشـــاكل 
المتعلّقـــة مثـــاً بالأقســـاط المدرســـيّة والنقـــل، لكنّهـــا تبقى غير كافيـــة، كما ينبغـــي أن تهتمّ 
لَبَـــة  المـــدارس براحـــة الفتيـــات والفتيـــان، مـــن خـــال دراســـة كلّ جانـــب مـــن جوانـــب حيـــاة الطَّ
)الغـــذاء والســـكن والنظافـــة(، وبتحقيـــق  والطالبـــات والطـــاّب، وبالاحتياجـــات الأساســـيّة 

الشـــروط الضروريّـــة للدراســـة )المســـاحة، والوقـــت، والمـــوارد التعليميّـــة(.

فقر الدورة الشهريّة يخصّ جميع الفتيات والنساء حول العالم

غالبًـــا مـــا يتـــم تنـــاول مســـألة إدارة موضـــوع الـــدورة الشـــهريّة فـــي التعليـــم في 
أفريقيـــا، وترتبـــط هـــذه المســـألة بمشـــكلة الوصـــول إلـــى المـــاء ودورات الميـــاه، 
ولم تكتشـــف الـــدول المدعوّة بالبلـــدان الصناعيّة الفقر الذي تواجهه الشـــابّات، 
والمتعلّـــق بغـــاء اللـــوازم الصحّيّـــة، إلّّا حديثًـــا، لا ســـيّما فـــي ظـــلّ انتشـــار جائحة 

كوفيد19-. كورونـــا 

ا في  فـــي فرنســـا، نشـــرت وزارة التعليـــم العالـــي والبحوث والابتـــكار بيانًـــا صحفيًّ
23 شـــباط/فبراير 2021 حـــول هـــذا الموضـــوع »تشـــير دراســـة أجرتهـــا الجمعيـــة 
الاتّحاديـــة لطـــاب مدينة بواتييه والجمعية الوطنية لطلّّاب القبالة في شـــباط/ 
فبراير إلى أنّ ثلث الأشـــخاص في التعليم العالي يحتاجون إلى مســـاعدة لشـــراء 
منتجـــات صحيـــة للـــدورة الشـــهرية، حيـــث يشـــكّل فقـــر الـــدورة الشـــهرية تحدّيًـــا 
جماعيًـــا ومســـألة كرامـــة وتضامـــن وصحّـــة. ]…[ ســـيتمّ تزويـــد الســـكن الجامعيّ 
»كـــروس« والخدمات الصحّيّة الجامعيّة بموزّعات فوط صحّيّة مجّانيّة وســـليمة 
ـــا، وفـــي بدايـــة العام الدراســـي في أيلول/ســـبتمبر، ستنشـــر هـــذه الموزّعات  بيئيًّ

في جميـــع الكلّيّـــات الجامعيّة«.
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لكـــي تقدّم المدرســـة تعليمًا متســـاويًا، ينبغـــي النظر في النظام التعليمـــيّ في مجمله وفي 
جميـــع أوجهـــه. ولتوجيـــه ذلـــك، لا بـــدّ مـــن نصـــوص قويّة حـــول المســـاواة بين الجنســـين في 
التعليـــم، ولا بـــدّ مـــن الحـــرص على إشـــراك الأهل، الذين يشـــكّلون عناصـــر التنشـــئة المؤثّرين، 
حتّـــى تنســـجم هـــذه القيـــم والمعاييـــر المدرســـيّة مـــع القيـــم العائلـــة، وينبغي أيضًـــا تخصيص 

مـــوارد كثيرة لهـــذا الغرض.
 

بموجـــب إعـــان باريـــس المـــؤرّخ فـــي 10 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2021، بمناســـبة الاجتمـــاع 
العالمي للتعليم، »أشـــار رؤســـاء الدول والحكومات، والوزراء والمندوبون، ومديرو المنظّمات 
المتعـــدّدة الأطـــراف، والمجتمـــع المدنـــيّ، وممثّلـــو الشـــباب والمعلّمين\ات، والمؤسّســـات 
والقطـــاع الخـــاص« إلى أنّ »التعليم اســـتثمار يتطلّب تمويلًًا مســـتدامًا )...( والموارد الوطنيّة 
– ولا ســـيّما الإيرادات الضريبيّة – أساســـيّة وتبقى مصدر تمويل مهمّ للتعليم.«37 وقد وضع 
إطـــار العمـــل الخـــاص بالتعليـــم 2030 معيـــاري تمويل أساســـيّين لصالح الســـلطات الرســـميّة. 
ويوصـــي بتخصيـــص مـــا لا يقـــلّ عـــن %4 إلى %6 مـــن الناتج المحلّـــي الإجمالـــيّ للتعليم و/أو 
تخصيـــص مـــا لا يقـــلّ عـــن %15 إلى %20 من النفقـــات العامّـــة للتعليم، إلّّا أنّ بلـــدًا من أصل 

أربعة لا يســـتوفي هذيـــن المعيارين 38. 

خواطر ختامية

37    لقراءة الإعلان، الذي يشكّل دعوةً عالميّةً للاستثمار في مستقبل التعليم :
 https://fr.unesco.org/education2030-sdg4/gem2021-paris-declaration-fr

38   لمزيد من المعلومات، مراجعة موقع تقرير الاجتماع العالمي للتعليم، يونسكو :
https://www.education-progress.org/fr/articles/finance 

• منظمـــة التعاون الاقتصادي والتنمية، المســـاواة بين الجنســـين فـــي التعليم: القدرات 
والســـلوك والثقة، برنامج التقييـــم الدولي للطلاب

 (L’égalité des sexes dans l’éducation : Aptitudes, comportement et
confiance, PISA).

 ECD iLibrary, علـــى  الإنترنـــت  علـــى  والتنميـــة،  الاقتصـــادي  التعـــاون  إصـــدارات منظمـــة 
https://www.oecd-ilibrary.org/fr

• يونســـكو، 2015، دليل المســـاواة بين الجنسين في سياســـة تدريب المدرّسين وممارساته 
 (A Guide for gender equality in teacher education policy and practices).

نُشر باللغة الفرنسيّة في عام 2017
Guide pour l’égalité des genres dans les politiques et les pratiques de

formation des enseignants - UNESCO Bibliothèque Numérique.
.UNESDOC على الإنترنت

مطالعة إضافية
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تشـــمل أصـــول التدريـــس – منهجيّـــات التدريـــس والتعلّـــم – كلّ مـــا يحـــدث فـــي بيئـــة التعلّم: 
التفاعـــات والتقييمـــات، والمعـــارف ومـــواد التعلّـــم، والتواصـــل مـــع الُأســـر والشـــراكة مـــع 

المجتمـــع39.

التفاعلات في المدرسة

تُشـــرِك عمليّـــة التنشـــئة المدرســـيّة جميع العناصـــر الفاعلة فـــي المجتمع المدرســـيّ، إذ تنقل 
المعـــارف والمعاييـــر والقيـــم، وتعمل باســـتمرار وبشـــكل تفاعليّ، فـــي جميع المســـاحات، بما 
فيهـــا: الصـــفّ والمكتبـــة والملعـــب وقاعـــة الطعام والممـــرّات، إلـــخ... ونتيجةً لذلـــك؛ يخوض 
لَبَة في المدرســـة تجارب الحياة الجماعيّة المتنوّعة، وعند دراســـة تنظيم الحياة المدرســـيّة  الطَّ
بالمُجمـــل، يُلاحـــظ أنّ الفتيات والفتيان لا يســـتفيدون من التجارب والفرص نفســـها، وغالبًا ما 
تكـــون الطـــرق والأســـاليب الفرديّـــة والجماعيّة التـــي باتت »طبيعيّـــة« عبارةً عن آثار لأشـــكال 

وصـــور نمطيـــة تمييزيّة، وتشـــارك في )إعـــادة( إنتاج أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين. 

لَبَـــة والمعلّميـــن والمعلّمـــات، والعلاقة بيـــن الأقـــران، للعديد من  خضعـــت العلاقـــة بيـــن الطَّ
الأبحـــاث التـــي أظهرت أنّ هذه العلاقات متأثّرة بالتصـــورات الاجتماعيّة الثقافيّة القائمة على 
التذكيـــر والتأنيـــث، حيـــث يمكن إذًا ملاحظة الاختلافـــات )النوعيّة والكميّة( بين الجنســـين من 
ناحيـــة التوقّعـــات والتفاعلات والتقييـــم والعقوبات، يتصرّف المعلّمـــات والمعلّمون من دون 
وعي بهذه المعاملات التمييزيّة وبنتائجها- ولا ســـيّما- حين تشـــكّل المســـاواة بين الجنســـين 
جـــزءًا مـــن القيـــم المُعلَنة، وقد يحدث أيضًا أن يعامل المعلّمـــات والمعلّمون الفتيات والفتيان 
بشـــكل مختلـــف، وبوعـــيٍ تـــامّ، نتيجـــة اتّباعهـــم للقيـــم والمعاييـــر المهمّة في نظرهـــم ونظر 

مجتمعهـــم مثـــل: احترام التقاليـــد، وإلزام الفتيات بـــأن يصبحنَ زوجـــاتٍ صالحات، إلخ... 

الفصل الثاني

مسائل تربوية

39   يتنـــاول هـــذا القســـم جزئيًـــا تحليلات منشـــورة في الكتـــاب: المبادرة 
النســـويّة الأورومتوسطية، 2020، دليل موجّه إلى المعلّمات والمعلّمين 
فـــي المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد في إطار برنامج »مكافحة 
العنف ضد النســـاء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسّـــط

  (Guide destiné aux Enseignantes et enseignants des Ecoles et Collèges

 dans le cadre du programme Combattre la violence à l’encontre des

 femmes et des filles dans la région sud-méditerranéenne).
يتضمّن أمثلة على نشاطات مختبرة في الصفوف.

لَبَة بناءً  إذًا، بوعـــيٍ أو مـــن دون وعـــي، قد يضـــع المعلّمات والمعلمـــون توقّعات تمييزيّـــة للطَّ
علـــى جِنســـهم وأَصلِهـــم الاجتماعـــيّ أو غيرهـــا مـــن الخصائـــص الاجتماعيّـــة، فيُنظـــر مثلًًا إلى 
التعليـــم فـــي المدرســـة علـــى أنّه مهنة مقتصـــرة على المرأة، وإلـــى الفتيات علـــى أنّهنّ الأكثر 
مهـــارةً فـــي اللغـــات، وإلـــى الفتيـــان علـــى أنّهم أقـــل تأنّيًا، إلـــخ... حيث ترســـم هـــذه التوقّعات 
لَبَة. بالتالي، يُســـأل الفتيـــان أكثر من الفتيات، وتُطلب  تفاعـــات المعلّمين والمعلّمات مع الطَّ
منهم المســـائل المعقّدة، ويعطون وقتًا أطول لتحضير الأجوبة، أو يُســـمح لهم بالتدخّل أكثر 
فأكثـــر مـــن دون توقّـــف. وبالطبع، بحســـب الســـياقات الثقافيّـــة، تكون الاختلافـــات ملحوظةً 
نوعًـــا مـــا، أو تظهـــر بشـــكل مختلـــف. قـــد لا تُطلب من الفتيـــات والفتيـــان المهام نفســـها، أو 
قـــد لا يتـــم تشـــجعيهنّ\م على ذلـــك بالإصرار نفســـه، أو قد لا يتم تهنئة أحدهما رغم تشـــابه 

الأداء.

لَبَة في  الانحياز الجنسي في التفاعلات بين الكادر التعليمي والطَّ
مدارس ابتدائيّة رسميّة في شنغهاي

»لاحظنـــا فـــي الصـــفّ أنّ اختبـــارات الفتيـــان تحتوي على عـــدد أكبر مـــن العناصر 
الهادفـــة إلـــى توجيـــه دراســـتهم وإرشـــادها، بالإضافـــة إلـــى نصائـــح مخصّصـــة 
لتشـــجيعهم علـــى مواصلـــة التفكيـــر، وهي كلّهـــا عناصر تظهـــر أهميـــة المتوقّع 
منهم. إذًا، بتقييم عمل الفتيان، يأمل المدرّســـون أن يكونوا أفضل أداءً ونشـــاطًا 

فـــي التفاعـــات القادمـــة.« )ص. 26(
 

زانج دان، 2017، الانحياز الجنسي في التعليم في الصين:
تركيز المدرّسين المتمايز ونتائجه الاجتماعيّة في المدارس الابتدائية في شنغهاي

 (Les biais de genre dans l’enseignement en Chine : la focalisation différenciée des 
enseignants et ses conséquences sociales dans des écoles primaires à Shanghai )

)Les Cahiers d’Outre-Mer( 276 كرّاسات ما وراء البحار
]على الإنترنت[ | تمّوز/يوليو-كانون الأوّل/ديسمبر، رابط:

http://journals.openedition.org/com/8379
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لَبَـــة ومناداتهـــم دورًا بـــارزًا، وقـــد تـــؤدّي إلـــى عدم  تلعـــب اللغـــة المســـتخدمة للإشـــارة إلـــى الطَّ
لَبَة أو زيادة حـــدّة التعارض بين الفتيات والفتيـــان )وثنائيّة الجنس(  تســـمية بعـــض مجموعات الطَّ
أو تعزيـــز الصـــور النمطيـــة. ولتجنّـــب كافّـــة أشـــكال تمييز النـــوع الاجتماعـــي، يمكن إمّا اســـتخدام 
المصطلحـــات الحياديّـــة، وإمّـــا اســـتخدام المصطلحـــات في المؤنّـــث والمذكّر فـــي وقت واحد.

ـــا، فمنذ نهاية الســـتينيّات، بدأت الســـويد بتنفيذ  فـــي هـــذا الصـــدد، يعدّ أنموذج )الســـويد( مهمًّ
سياســـة طامحـــة إلـــى المســـاواة بيـــن الجنســـين، إلّّا أنّ اللغوييـــن\ات رأوا أنّ صقـــل المســـاواة 
يتطلّـــب تطـــوّرات لغويّـــة بعـــد القوانيـــن التي تمنح الإنـــاث حقوقًا سياســـيّةً واجتماعيّـــةً، حتّى لا 
تعـــود النســـاء مَمحيّـــات فـــي اللغة، كما في » ترك ضمير han )هو( يشـــير إلـــى الرجل والمرأة على 
حـــدّ ســـواء، فـــي حيـــن أنّ الضمير المؤنّـــث hon )هي( لا يمكن أن يشـــير إلّّا إلى المرأة.« 40  يشـــجّع 
اللغويّون\ات على اســـتحداث  الضمير hen) الضمير الحياديّ(، أي الشـــامل، الذي لن يُســـتخدم 
ا قبل عام 2000 في الوســـط النســـويّ، ليشـــير إلى الأشـــخاص الذين لا يدخلون التصنيف  فعليًّ
   henالثنائـــيّ رجل/امـــرأة، وليـــس إلـــى الإنـــاث والذكـــور فحســـب، في عـــام 2015، دخـــل الضمير
معجـــم الأكاديميّـــة الســـويديّة. أمّـــا فـــي فرنســـا، فقـــد دخـــل الضميـــر المحايـــد مـــن حيـــث النوع 
الاجتماعـــي iel )تقليـــص الضميريـــن il )هـــو( وelle )هـــي(( النســـخة الإلكترونيّة مـــن قاموس لو 

روبيـــر )Le Robert( عـــام 2021.

40     لو بوتييك ناتالي، hen والسعي إلى تحقيق المساواة في السويد
(Hen et la quête de l’égalité en Suède)

كرّاسات النوع الاجتماعي 2020/2 ،(Cahiers du Genre) )رقم 69(، ص. 229-205،
رابط:

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2020-2-page-205.htm

حضانة »إيغاليا« )EGALIA( والتدريس المراعي لمنظور النوع 
الاجتماعي في السويد

»]...[ فَتحـــت حضانـــة إيغاليـــا أبوابهـــا فـــي ســـتوكهولم، انطلقـــت هـــذه المؤسّســـة في 
تجربـــة غير مســـبوقة مـــن ناحية التدريـــس المراعي للنـــوع الاجتماعي، حيث تقـــوم الآليّة 
المتّبعـــة علـــى منظور المســـاواة بين الجنســـين في جميع النشـــاطات، فيســـتخدم فيها 
 Kompis البالغـــون، عنـــد حديثهـــم مـــع الأطفـــال، إمّـــا أســـماءهم أو مصطلحـــات مثـــل
)مصطلـــح بمعنـــى صديقـــة أو صديـــق، أي يشـــير إلى ذكـــر أو أنثـــى(، لكن يتجنّبـــون دومًا 
العبـــارات مثـــل »يـــا فتيـــات« أو »يـــا فتيـــان«، الضميـــران han )هـــو( وhon )هـــي( ليســـا 
ممنوعين، لكنّهما يُســـتخدمان بالتناوب مع الضمير الحيادي hen ]...[ في الأنشـــودات، 
وأغنيـــات الأطفـــال، وبعـــض الكتـــب القديمـــة التـــي تتضمّـــن صـــور نمطيّـــة حـــول الرجـــل 
والمـــرأة، يســـتبدل الموظّفون ضميـــر han »هو« بالضمير الحيـــادي hen ويولى اهتمام 

خاصّ لاختيـــار الكتـــب للأطفال.« 

لو بوتييك ناتالي، hen والسعي إلى تحقيق المساواة في السويد
)Hen et la quête de l’égalité en Suède(

 كرّاسات النوع الاجتماعي )2020 ،(Cahiers du Genre/2 )رقم 69(، ص. 205-229، على الإنترنت 

ـــا أم بتوجيـــه مـــن المـــدّرس أو المدرّســـة،  إنّ تقســـيم الطـــاب فـــي الصـــف، ســـواء كان تلقائيًّ
ـــا ولا وليـــد صدفـــة، وســـوف يتحكّـــم بالتفاعـــات. تدخـــل فـــي تقســـيم الطـــاب  ليـــس حياديًّ
عوامـــل الجنس، والانتماء الاجتماعيّ، والرغبة المدرســـيّة، والســـلوك... وبنـــاءً على التوقّعات 
التعليميّـــة، يتـــمّ تغييـــر توزيـــع المقاعد – إلى دوائـــر في عمل المجموعـــات، وإلى صفوف في 
المحاضـــرات، إلـــخ... – مع غيرها من التقســـيمات، فيســـتفيد الفتيان والفتيـــات من التفاعلات 
الجديـــدة والمتنوّعـــة، بين بعضهم البعـــض، وبينهم وبين المعلّمـــات والمعلّمين التي يغيّرون 

في النتيجـــة تصوّراتهـــم وتوقّعاتهم.

ينعكـــس تصويـــر مهنـــة الطالـــب الذكـــر ومهنـــة الطالبـــة الأنثـــى بشـــكل مختلـــف علـــى طـــرق 
التقييـــم والعقـــاب، فـــي هـــذه الحالـــة أيضًـــا، لا يتســـاوى الطـــاب بســـبب جنســـهم، ممـــا قد 

يقتـــرن بخصائـــص اجتماعيّـــة أخرى.

بالنســـبة إلـــى التقييمـــات، فبالرغم من أنّها تنال زخمًا في الأنظمة التعليميّة، تُظهر الدراســـات 
أنّهـــا تتضمّـــن تفريقًـــا بيـــن الجنســـين علـــى ثلاثـــة مســـتويات: أوّلًًا، قـــد تحمـــل أدوات التقييـــم 
المؤسّســـاتية )مثـــل برنامـــج التقييـــم الدولي للطـــاب41 ( في طيّاتهـــا صور نمطيّـــة.42  ثانيًا، 
غالبًـــا ما تكـــون أحكام المعلّميـــن والمعلّمات التقييميّـــة، الناتجة عن عمليّة معقّـــدة، متمايزةً 
ا، مع اختلاف في الســـلوك بحســـب  ا خفيًّ لَبَة، مما قد يدعم منهجًا دراســـيًّ بحســـب جنس الطَّ
الســـياق الثقافـــي والتمثيـــات الاجتماعيّة-وتمثيـــات النـــوع الاجتماعـــي المفعّلـــة. وأخيـــرًا، 

لَبَـــة إزاء التقييمـــات التي يخضعون لها بحســـب على جنســـهم.43  يختلـــف ســـلوك الطَّ

أمّـــا العقوبـــات، فيتعـــرّض الفتيان لها أكثر مـــن الفتيات، مما يعزّز بناء الذكوريّة بشـــكل يتعارض 
ع من النظام المدرســـيّ والتعليم القائم على المســـاواة. مـــع مـــا هو متوقَّ

إلّّا أنّ التحليـــل )الذاتـــيّ( أو الملاحظـــات المتبادلـــة بيـــن المعلّميـــن أو المعلّمـــات يســـمحان 
بالتصـــدّي للانحيـــاز القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي، الـــذي يـــؤدّي إلـــى عـــد إيـــاء الاهتمـــام 
نفســـه إلـــى الفتيـــات والفتيـــان، وإلـــى الإضـــرار ببعضهـــنّ أو بعضهـــم، بحســـب الاختصاصـــات 
والســـياقات الثقافيّـــة، مـــن خـــال منعهم من تطويـــر جميـــع إمكانيّاتهم بالتســـاوي، حيث قد 
ترتبـــط الملاحظات بالوقـــت المتاح للفتيات والفتيان، وطبيعة الأســـئلة المطروحة أو المهمّة 
لَبَة، إلـــخ... وينبغي إيلاء اهتمام خـــاصّ إلى اللغة: هل  المطلوبـــة بحســـب الجنس، وتوزيـــع الطَّ
لَبَة، من دون اســـتثناء؟ هل تُســـتخدم ســـهوًا عبارات نمطيّة  هي شـــاملة؟ هل يُذكر جميع الطَّ
لمنـــاداة أحد، ســـواء كانت للـــذمّ )على غرار »الثرثـــارات«( أو التعميم الذي يتّخـــذ ظاهرًا إيجابيًا 

)مثـــل »لفتيـــات متأنّيات«(؟

فـــي المنظـــور نفســـه، يمكن النظر فـــي أماكن التعلّم الأخـــرى، مثل المكتبـــة أو مركز التوثيق، 
التـــي قـــد تُعتبَـــر مخصّصـــةً للفتيات أكثر مـــن الفتيان أو العكـــس، أو التي قد يســـتثمرها بعض 

41   برنامـــج التقييـــم الدولـــي للطـــاب: تقييـــم أنشـــأته منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة، يهدف إلى اختبـــار مهارات الطلّّاب بعمر 15 ســـنة 

في القـــراءة والعلـــوم والرياضيات.

بحســـب  الأداء  فـــوارق  تقليـــل   ،2005 ماري-كريســـتين،  توزيـــك   42
الجنـــس فـــي تقييمات المؤسســـات، أهـــو ممكن؟ دراســـة تجريبيّـــة أولى 

 Réduire les différences de performances selon le genre lors des(
 évaluations institutionnelles, est-ce possible ? Une première étude

.460-439 ،)4/34( والمهنـــيّ  المدرســـي  التوجيـــه   expérimentale).
 GEF 43  مراجعـــة العـــدد الخاص حول التقييمات من المجلّـــة الإلكترونيّة

العدد 7 الذي سيُنشـــر قريبًا.
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لَبَـــة بشـــكل تفاضلـــيّ، بحســـب التمثيـــات الاجتماعيّة-الثقافيّـــة المهيمنـــة- وبالتالـــي قد  الطَّ
تكـــون »مرتبطـــةً بالنـــوع الاجتماعي«. فهل يســـود الظنّ مثـــاً أنّ المطالعة »تعنـــي الفتيات 
ل توجيه  أكثـــر« أو أنّ مختبـــر المعلوماتيّـــة »يعني الفتيان أكثر«؟ في ريـــاض الأطفال، هل يفضَّ
الفتيـــات نحـــو »بيـــت الدُمى« والفتيـــان نحو ألعـــاب البناء أو الألعـــاب الحركيّـــة، وبالأحرى هل 

يُمنـــع أحد الجنســـين من بعـــض الألعاب؟ 

لَبَة - مهما  يكمن دور المعلّمات والمعلّمين في نشـــر الاســـتراتيجيّات التعليميّة لتشـــجيع الطَّ
كان جنســـهم- علـــى الحضـــور إلـــى مختلف أماكـــن التعلّم التي تســـمح لهم بتطويـــر المهارات 
ـــا: هـــل جميع  المختلفـــة. ويلعـــب جنـــس العامليـــن والعامـــات فـــي هـــذه الأماكـــن دورًا مهمًّ
العامليـــن فـــي المكتبـــة نســـاء )أو هـــل الأغلبيّـــة من النســـاء(؟ هل جميـــع العامليـــن في صالة 
لَبَـــة الصور النمطيّـــة؟ لا بدّ  المعلوماتيّـــة رجـــال؟ كيـــف تكـــون ردّة الفعـــل حين يكســـر أحد الطَّ
ا. تُبنى  إذًا مـــن دراســـة طريقـــة عمـــل المجموعـــات التـــي تلعـــب دور مثال للفئـــات الأصغر ســـنًّ
المســـاواة الحقيقيّـــة يومًـــا بعـــد يوم، بإلقاء نظـــرة مختلفة على الممارســـات وطـــرق التصرّف 
اليوميّـــة الأخـــرى، بمـــا في ذلك أتفـــه التصرّفات: من يُكلّـــف بترتيب المكان؟ مـــن الذي يمحو 

اللـــوح؟ مـــن الـــذي يصطحب زميلـــه أو زميلته إلى المســـتوصف؟

ا لبنـــاء منظـــور النـــوع الاجتماعي، فهـــو يســـمح بتحليل  يعَـــدّ الملعـــب مكانًـــا آخـــر ملائمًـــا جـــدًّ
لَبَة المكان والألعاب؟ ما الألعـــاب التي يلعبونها؟  لَبَة. كيف يتشـــارك الطَّ التفاعـــات بيـــن الطَّ
هـــل ثمّـــة فصـــل مبنيّ على الجنـــس أو العمر؟ يـــؤدّي عدم وجـــود التعليم المشـــترك، وعدم 
ممارســـة الألعـــاب نفســـها، وعـــدم تســـاوي فـــرص الوصـــول إلـــى بعـــض الأماكـــن، إلـــى منـــع 
الفتيـــات والفتيـــان مـــن تطوير المهـــارات، وتعليمهم أنّ هنـــاك »مكان« مخصّـــص لكلّ منهم 
علـــى أســـاس جنســـه، وبالتالـــي تعليمهم مبـــدأ تراتبيّة الجنســـين، وقد تتشـــكّل أذواقهـــم بناءً 
علـــى أوامـــر البالغيـــن أو الأقـــران المرتبطة بالجنـــس، وليس عن طريـــق الاختيـــارات الناتجة عن 
استكشـــاف الاحتمـــالات المتاحـــة لهـــم، وقد يولّد ذلك شـــعورًا بالظلم، كذلك يمكن إشـــراك 
لَبَـــة فـــي الملاحظـــة والتفكير الـــذي يجريـــه البالغون في الملعـــب، وفي كيفيّة اســـتعادة  الطَّ
العدالـــة وتشـــارك الأماكـــن والنشـــاطات. بالإضافـــة إلـــى ذلك، تظهـــر الملاحظـــة الدقيقة أنّ 

الألعـــاب تســـبّب تفاعلات غيـــر متجانســـة  مرتبطة بالنـــوع الاجتماعي.

نتيجـــة هـــذه التفاعـــات غيـــر المتوازنـــة إطلاقًـــا، تُطـــرح مســـألة تنظيـــم أوقـــات لا يتواجد بها 
تشـــارك بيـــن الجنســـين45  لإعـــادة التوازن، لا يُعدّ هـــذا التنظيم خاليًا من المشـــكلات لأنّه قد 
يـــؤدّي- علـــى عكـــس الهـــدف المرجوّ- إلى وصـــم الصـــور النمطيّـــة وتعزيزها، مـــن وجهة نظر 
لَبَـــة والمعلّمـــات والمعلّميـــن. ينبغـــي إذًا الحـــذر عند دوزنة نســـبة عدم وجود تشـــارك بين  الطَّ
ل أن  الجنســـين، لتوضيـــح أهـــداف طريقة العمل هذه وجعلها ملموســـةً. وعلى أيّ حـــال، يُفضَّ

يقتصـــر عـــدم وجود تشـــارك بين الجنســـين على فتـــرات زمنيّة محـــدّدة ومحصورة

45   يمكن قراءة النقاشات المهمّة حول الاختلاط وعدم الاختلاط في المقالات التالية: ماري كاترين، 2004، الاختلاط المدرسي :
كثرة النقاشات وندرة الأبحاث

(Travail, genre et sociétés)، 11، 189-194. العمل والجندر والمجتمع ،)Mixité scolaire : abondance des débats, pénurie des recherches(
 https://doi.org/10.3917/tgs.011.0189

برو أنطوان. لنتيلون-كيستنر، فانيسا، هو، دينيس، 2016، عودة منع الاختلاط إلى المدارس.
حال الأبحاث، والإبقاء على المحظورات، و » إقحام الجندر «

 (Le retour de la non-mixité à l’école. État des recherches, maintien des tabous et « doing gender »)
 (Revue française de pédagogie)، المجلة الفرنسية للتعليم

الملعب المدرسيّ في اليابان

»يبـــدو القفـــز علـــى الحبـــل لعبـــةً أنثويّـــةً نتيجـــة عـــدد الفتيـــات اللواتـــي يمارســـنها فـــي 
الصفـــوف العليـــا، إلّّا أنّ الأطفال يســـتحدثون تباعًـــا طرقًا صبيانيّةً أو أنثويـــةً للعبة الحبل، 
فهـــذه اللعبـــة تتطلّب تارةً القـــوّة والقدرة على التحمّل والتحكّـــم، وهي صفات عادةً ما 
تُربَـــط بالفتيـــان، وطـــورًا التمكّـــن من القواعـــد والتعـــاون والانتباه، وهي صفـــات عادةً ما 
تُربَـــط بالفتيـــات، وبحســـب المهـــارات التي تعزّزها اللعبة، يســـتطيع الأطفـــال إعادة تأكيد 
هويّـــة نوعهـــم الاجتماعي أو إســـناد جنس إلى أحد زملائهم: إذًا، لعبـــة القفز على الحبل 

تولّـــد تفاعـــات متنوّعـــةً متعلّقةً بالنوع الاجتماعـــي.« )ص. 36(

»]…[ إنّ شكل الملاعب في اليابان- ولا سيّما من ناحية تهجيزاتها )الدواليب والمراجيح 
والعواميد الثابتة والأكواخ الصغيرة والســـال والصحن الطائر وقفص الأرانب(- يســـهّل 
تقســـيم الأطفـــال اليابانييـــن في مجموعات تتطوّر خلال مدّة الفســـحة حـــول ركن معيّن 
مـــن التجهيـــزات، حيث تعـــدّ عناصر المقارنة هـــذه مهمّةً: فهي تظهر في الوقت نفســـه 
ـــا وبشـــكل مرئـــيّ فـــي الملاعـــب اليابانيّة،  أنّ الاختلافـــات بيـــن الجنســـين تنعكـــس مكانيًّ
ا عن البلـــدان الأوروبيّـــة والشـــرقيّة والولايات  لكنّهـــا تنتشـــر بحســـب طرائق مختلفة جـــدًّ
ا المـــكان المحوريّ، ولا تُبعَد الفتيات  المتّحـــدة، في هذا الصدد، لا يشـــغل الفتيان تلقائيًّ
حتمًـــا إلـــى الصفـــوف الخلفيّـــة مـــن الملعـــب: الهيمنـــة الذكوريّـــة فـــي الملاعب ليســـت 

ســـوى بنيـــان اجتماعـــيّ لا يزال أقلّ ظهورًا فـــي الملاعب اليابانيّـــة.« )ص. 52(

هينينغر ألين، 2017، المدرسة الابتدائيّة اليابانيّة: التفاعلات المتنوّعة المرتبطة بالنوع الاجتماعي 
)L’école élémentaire japonaise: des interactions de genre variées(

(Les Cahiers d’Outre-Mer) كرّاسات ما وراء البحار
]على الإنترنت[ 276 | تمّوز/يوليو-كانون الأوّل/ديسمبر. 
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منتدى المربّيات الأفريقيّات وأندية الفتيات

»أَسّـــس منتـــدى المرّبيـــات الأفريقيّـــات مجموعةً من أنديـــة Tuseme )بالعربيّـــة: لنتكلّم 
مـــن دون خجـــل( للفتيـــات فـــي شـــرق أفريقيـــا وغربهـــا، بهـــدف مســـاعدة الفتيـــات على 
تحديـــد المشـــكلات الاجتماعيّـــة التـــي تواجـــه تعليمهـــنّ وعلـــى تحليلها وحلّها، بإشـــراف 
بيـــن\ات مســـبقًا، تســـمح هـــذه الأنديـــة للفتيـــات بتعزيـــز قدرتهنّ على  معلّميـــن\ات مدرَّ
التعبيـــر والتواصـــل واتّخـــاذ القـــرارات، وقد أظهرت دراســـات عدّة الفوائد المباشـــرة على 
الفتيات المشـــاركات في المشـــروع من ناحية تقدير الذات والتمكين، وأظهرت دراســـات 

أخـــرى عـــدم اســـتمراريّة هـــذا النوع مـــن الأندية بعد ســـحب الدعـــم«. )ص. 15( 

 الوكالـــة الفرنســـيّة للتنميـــة، 2015، صنـــدوق الأدوات الخـــاص بالنـــوع الاجتماعـــي: التعليـــم والتدريـــب المهنـــيّ والتوظيـــف

)Boîte à outils genre : éducation, formation professionnelle et emploi(، باريس، الوكالة الفرنسيّة للتنمية

تســـتطيع المدرســـة، بمـــا فيهـــا من تفاعلات تنتـــج عنها، أن تـــؤدّي إلى التمكين... شـــرط إلغاء 
فكـــرة النـــوع الاجتماعـــي، أي مـــن خـــال إرشـــاد كلّ متعلّـــم أو متعلّمة إلـــى خياراتـــه المتاحة، 
وليـــس بالنظـــر إليهـــم بناءً على جنســـهم )أو غيره مـــن الخصائص(، وذلك ليتمكّن كلّ شـــخص 
مـــن الاستكشـــاف ومـــن التعبيـــر عـــن إمكانيّاتـــه وأذواقـــه، وقـــد أظهـــرت الدراســـات أنّ التحرّر 
مـــن الصـــور النمطيّـــة المتعلّقة بالنـــوع الاجتماعي يحقّق نتائج دراســـيّة أفضل، لـــدى الفتيات 

الفتيـــان على حد ســـواء.

أساليب الالتفاف التعليميّة

لَبَة،  نظـــرًا إلـــى دلالات الاختصاصـــات، وربّمـــا إلـــى »أوجـــه عـــدم الكفـــاءة« التـــي يتعلّمهـــا الطَّ
يســـتطيع المعلّمـــون والمعلّمات في هـــذا المجال، كما في غيره من المجـــالات، التفكير في 
المقاربـــات وأســـاليب الالتفـــاف التي ينبغـــي تنفيذها لتخطّـــي العقبات، والأحكام المســـبقة، 
لَبَة إلى الأنشـــطة من دون التســـبّب بـــردود فعل  وإنجـــاح الجميـــع، أو بـــكلّ بســـاطة لضمّ الطَّ

ســـلبيّة وإحباط.
قـــادت الدراســـات فـــي علـــم النفـــس الاجتماعـــيّ، المتعلّقـــة بالتهديـــد الـــذي تشـــكّله الصـــور 
النمطيّة )مراجعة الإطار(، بعض المعلّمين والمعلّمات إلى تنفيذ اســـتراتيجيّات في الرياضيات 
أو التربية البدنيّة، بهدف »تلطيف المهمّة« باســـتخدام المهارة نفســـها، على ســـبيل المثال: 
يمكـــن تلطيـــف المهمّـــة مـــن خـــال طـــرح ســـؤال هندســـيّ على شـــكل نشـــاط رســـم، ليكون 
أقـــلّ صعوبـــةً على الفتيات، أو إعادة تســـمية التعبير الجســـدي بـ »مســـار المحـــارب«، فيتقبّله 

خطر الصور النمطية

»يظهـــر خطـــر الصـــور النمطيـــة فـــي المواقـــف التـــي يخشـــى فيها الأفـــراد تأكيـــد صورة 
نمطيّـــة ســـلبيّة تتعلّـــق بمهارات الفئـــة التي ينتمون إليهـــا، بنظرهم أو بنظـــر الآخرين ]…[ 
بالإضافـــة إلـــى القلـــق الطبيعـــي الذي يشـــعر به الأشـــخاص عنـــد مواجهة اختبـــار صعب، 
قـــد تؤدّي الخشـــية من تأكيد التوقّعات الســـلبيّة التي تنقلها الصـــور النمطيّة إلى ضغط 

إضافـــيّ قـــد يتداخل مـــع الأداء الذهنيّ ويـــؤدّي إلى أداء مضـــادّ.« )ص. 352(

غوتييه كيم، وآخرون، 2020، تأثير خطر الصور النمطية: لمحة عامّة، والآليّات، والنتائج على الأداء الذهنيّ لدى كبار السنّ
 (Effet de menace du stéréotype : historique, mécanismes, et conséquences

sur les performances cognitives des personnes âgées)
 مجلّة فسيولوجيا الأعصاب ((Revue de neuropsychologie، العدد 12، رقم 4، ص. 357-351.

الفتيـــان أكثـــر، وذلـــك لتحفيز مشـــاركة الإناث والذكور، غير أنّ هذه الأســـاليب يجب أن تشـــكّل 
أيضًـــا فرصـــة لإعـــادة النظر بالصـــور النمطيّـــة وإلغائها، وإلّّا فقـــد تتحوّل إلى خدعة يكتشـــفها 
لَبَـــة ســـريعًا )إذا تمّ الاكتفاء بتغيير التســـميات مثلًًا(، أو حتّى تعـــزّز الصور النمطيّة المرتبطة  الطَّ
بالنـــوع الاجتماعـــي، علـــى ســـبيل المثال: ستســـتمر بعـــض الفتيـــات بالاعتقـــاد بـــأنّ الرياضيات 
ليســـت في دائرة اختصاصهنّ، وســـيواصل بعض الفتيان الاعتقاد بأنّ التعبير الجســـدي نشـــاط 

مخصّـــص للفتيات. 

لَبَـــة فـــي العمليّـــات التعليميّـــة مهما كان  تتعـــدّد المســـارات46  المقترحـــة لشـــمل جميـــع الطَّ
الاختصـــاص: أوّلًًا، لا يجـــب أن يغيـــب عـــن الأذهـــان أنّ المجموعـــات المقسّـــمة علـــى أســـاس 
الفتيـــان  علـــى جميـــع  النمطيّـــة  الصـــور  تنطبـــق  ليســـت مجموعـــات متجانســـة: لا  الجنـــس 
والفتيـــات؛ لـــكلّ تنشـــئته المختلفـــة. بعـــد ذلـــك، يمكـــن تنويـــع النُهُـــج التعليميّـــة للعمـــل على 
المهـــارات. وأخيـــرًا، من المهـــمّ عرض الأهداف المرجـــوّة من المهامّ على الطـــاّب، أي ضمّها 

إلـــى عمليّـــات التعلّـــم بجعلهـــا مفهومةً.

46   علـــى ســـبيل المثـــال، أنـــكا إدريســـي نعيمـــة، غالـــوت فاني، باســـكييه 
غاييـــل، 2018، تدريـــس المســـاواة بيـــن الفتيـــات والفتيـــان 

)Enseigner l’égalité filles-garçons(
باريس، دونو )Dunod(، مجموعة »صندوق أدوات الأستاذ«

)La Boite à Outils du professeur(
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يمكـــن أيضًـــا تخصيـــص أوقـــات للعمـــل مـــع الطـــاّب علـــى موضـــوع أوجـــه عـــدم المســـاواة، 
بحســـب المســـتوى المدرســـيّ، باســـتخدام أدوات متنوّعة، وبإشـــراك مواد مدرســـيّة مختلفة 

)مراجعـــة الأمثلـــة في الإطـــارات(.

درع الصور النمطيّة الحصين، إعداد ساندرين مارو، مدرّسة وباحثة في 
علم النفس، جامعة غرب باريس نانتير

يكمـــن الهـــدف فـــي إشـــراك الشـــباب فـــي النقـــاش حـــول الاختلافـــات بيـــن الجنســـين 
وجعلهـــم يكتشـــفون مـــا يحمـــل أوجـــه عدم المســـاواة مـــن بين هـــذه الاختلافـــات، في 
الجلســـة الأولـــى، يعبّـــر كلّ مـــن الفتيـــات والفتيـــان عـــن مجموعـــة الصـــور النمطيّـــة التي 
يعرفونهـــا عـــن الجنس الآخر، وفي الجلســـة الثانية، يكون الجنـــس الآخر موضوع النقاش.

أكاديميّة بواتييه – مهمّة المساواة بين الفتيات والفتيان  
 (Académie de Poitiers - Mission égalité filles-garçons)

2019، مواجهة أعمال العنف المبني على النوع الاجتماعي في المدرسة :
ملفّ تدريب لمنسّقي ومنسّقات المساواة بين الفتيات والفتيان

 (Agir contre les violences sexistes à l’école : dossier de formation
à destination des référentes et référents égalité filles garçons)

على الإنترنت : مارو ساندرين، 2011، اكتشاف أوجه عدم المساواة المخفيّة وراء الاختلافات
)Repérer les inégalités que masquent les différences(

الكرّاسات التربويّة )Les Cahiers pédagogiques( رقم 487، شباط/فبراير، ص. 52-51.
N°487 - Filles et garçons à l’école (unige.ch)

الكتب المدرسيّة والمواد التعليميّة47 

ا  لَبَـــة وأهاليهـــم حول العالـــم، تُعـــدّ الكتب المدرســـيّة مصدرًا أساســـيًّ بالنســـبة إلـــى بعـــض الطَّ
للتدريـــب علـــى الكتابـــة والوصول إلى المعرفة، وبالنســـبة إلى الـــكادر التعليمـــيّ، يبدو الكتاب 
ـــا، وفريدًا أحيانًـــا، فهو يتضمّن مبـــادئ المنهاج العامّـــة، ويرتّب التقدّم  ـــا جوهريًّ مصـــدرًا تعليميًّ
التعليمـــيّ، وهو أســـاس التقييم، والواقع أنّه قد يشـــارك في التدريـــب الذاتي ومعالجة نقص 
المؤهّـــات، فـــي هـــذا الإطـــار، يُعـــدّ »كتاب الأســـتاذ« إســـهامًا قيّمًـــا يعـــزّز تأثير الكتـــاب على 
لَبَـــة. وفـــي النهايـــة، يبقى الكتـــاب أقلّ الوســـائل تكلفةً، ويســـهل نقله واســـتعماله، ومن  الطَّ
هنـــا، يأتـــي الدور الرئيســـيّ الذي يحتفـــظ به الكتاب المدرســـيّ في عالمٍ تتعدّد الوســـائط فيه 

علـــى نحوٍ غيـــر متكافئ.

تتعـــدّد وظائف الكتاب بالنســـبة إلى الطلّّاب والطالبات، فهو يشـــارك فـــي التعليم، إذ يَجمع 

هجوم إلكترونيّ على التحيّز القائم على النوع الاجتماعي، مسابقة 
الفيديو الدوليّة الشبابيّة

علـــى مدى عشـــرة أعوام من إصدارات »هجـــوم إلكترونيّ على التحيّـــز القائم على النوع 
الاجتماعـــي« )Buzzons contre le sexisme(، تـــمّ إنشـــاء أكثـــر مـــن 1000 فيديـــو، 
ا وشـــابّةً، في فرنســـا وغيرها مـــن الدول، بما فيهـــا ألمانيا  وحشـــد أكثـــر من 12000 شـــابًّ
وبلغاريـــا وكمبوديـــا والكونغـــو والدنمـــارك وإســـبانيا وجورجيـــا وبريطانيـــا وموريشـــيوس 

وإيطاليـــا واليابـــان والبرتغـــال والســـلفادور وسويســـرا وتركيا وجمهوريـــة فانواتو...

حيـــث يقترح الإصدار الحادي عشـــر موضـــوع الفنّ، وتحديدًا »كيف يمكـــن للفن أن يكون 
ا في جميـــع المجالات  مصـــدرًا للوعـــي والتغييـــر المجتمعـــيّ؟ هل النســـاء نشـــطات جـــدًّ
الفنّيّـــة )وإن لـــم يُســـلّط الضـــوء عليهـــنّ في أغلـــب الأحيان(، وبأيّ وســـيلة تـــروي هؤلاء 
الفنّانـــات أحلامهـــنّ وكيـــف يعبّرن عـــن غضبهنّ؟ والأهـــمّ من ذلك، كيـــف توصلون أنتم 
رســـالتكم ضـــدّ التمييـــز القائـــم على النـــوع الاجتماعي، من خـــال ربط الابتـــكار بالالتزام؟ 

يمكنكـــم الاســـتلهام من الفيديوهـــات الفنّيّة والأفـــام التجريبيّة.«

الفيديوهات الفائزة وتعليمات المشاركة في المسابقة متوفّرة على الموقع التالي :
https://matilda.education/mod/page/view.php?id=641

إلـــى  موجّـــه  دليـــل  الأورومتوســـطية، 2020،  النســـوية  المبـــادرة     47
المعلّمـــات والمعلّمين في المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد في 
إطـــار برنامـــج »مكافحـــة العنف ضد النســـاء والفتيات فـــي منطقة جنوب 

البحـــر الأبيض المتوسّـــط«

 (Guide destiné aux Enseignantes et enseignants des Ecoles et  
 Collèges dans le cadre du programme Combattre la violence

à l’encontre des femmes et des filles dans la région sud-
méditerranéenne).
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معـــارف اختصـــاص معيّـــن ليضمـــن تعليمًـــا متســـاويًا فـــي عمـــرٍ معيّن، ويشـــارك في التنشـــئة 
مـــن خـــال نقل نمـــاذج من التصرّفـــات الاجتماعيّة والمعاييـــر والقيم. وهكذا، يســـاهم الكتاب 
المدرســـيّ فـــي بنـــاء هويـــات النوع الاجتماعـــي والروابـــط الاجتماعيّـــة الخاصّة بالجنســـين في 

المجتمـــع، عـــن طريـــق تمثيـــات النوع الاجتماعـــي والعلاقات بين الجنســـين التـــي يتضمّنها.

تفسّـــر هـــذه الأســـباب كلّهـــا الاهتمـــام المســـتمرّ بالكتـــاب المدرســـيّ لتعزيـــز المســـاواة بيـــن 
الجنســـين، علمًـــا أنّ كلّ مـــادّة تعليميّـــة تحتـــوي علـــى هـــذه الإمكانيّـــات. )مراجعة القســـم 3، 
5. تحليـــل الكتـــب المدرســـيّة، توغـــو، ص. 169(. غيـــر أنّ دراســـات كثيـــرة منذ الســـبعينيّات تُبرز 
الجنســـين بصورةٍ غير متوازنة، وتســـتمرّ بالرغم من الحملات ضدّها، فتتضمّن مثلًًا عددًا قليلًًا 
مـــن الشـــخصيات الإناث المقيّدة بـــأدوار اجتماعيّة محدودة، ولا تحظـــى بالتقدير الكافي، ولا 
تتمتـــع بعلاقـــات اجتماعيّـــة كافيـــة، مقابـــل أعـــداد مهيمنة من الذكـــور، أغنى مـــن الإناث من 
ناحيـــة الصفات الشـــخصيّة والنشـــاطات والوظائـــف الاجتماعيّة، وأكثر نشـــاطًا، وأكثر إنســـانيّةً 

نوعًـــا مـــا، ممـــا يظهرهم كعناصـــر محايدة وعالميـــة النطاق. 

تمثيلات النوع الاجتماعي غير المتوازنة، مثال كوريا الجنوبيّة

ا  علـــى الرغـــم مـــن أنّ كوريـــا الجنوبيّة تراجع كتبها من ناحية المســـاواة بين الجنســـين دوريًّ
منـــذ نهايـــات التســـعينيّات، لا يزال محتـــوى الكتب يرتبط بشـــدّة بالنـــوع الاجتماعي، وإن 

لَبَة صعبًا. كان فهـــم تأثيره علـــى الطَّ

لـــة فـــي كتـــب المدرســـة الابتدائيّـــة، يبـــدو أنّ الرجـــال  »بنـــاءً علـــى تحليـــل المِهـــن المُمَثَّ
ا في المجـــال التاريخيّ والاقتصاديّ والسياســـيّ والثقافيّ والرياضيّ،  يلعبـــون دورًا مهمًّ
ويُمثّلـــون أكثـــر من النســـاء، أمّا بالنســـبة إلـــى مهنة التعليـــم، فعادةً ما يكـــون الرجال هم 
مـــن يدرّســـون المـــواد العلميّة، والنســـاء هـــنّ اللواتي يدرّســـنَ الطبخ والموســـيقى. على 
الرغـــم من مكانات النّســـاء وأدوارهنّ المتنوّعة، يســـاهم مضمـــون الصور في الكتب في 
تعزيـــز الصـــورة النمطيّـــة القائلـــة »إنّ الرجل متفوّق وحرّ ونشـــط في حيـــن أنّ المرأة ذات 

مســـتوى أدنى ومحـــدودة وخاضعة...«

شيون إستيل وهينينغر ألين، 2018، إصلاحات لتحقيق المساواة بين الجنسين في المدرسة: حالة كتب 
المدرسة الابتدائيّة في كوريا الجنوبيّة

 (Des réformes pour l’égalité des genres à l’école : le cas des manuels d’école primaire
en Corée du Sud )

كرّاسات ما وراء البحار  )Les Cahiers d’Outre-Mer( ]على الإنترنت[، 276، تمّوز/يوليو-كانون الأوّل/ديسمبر.

حتّـــى لـــو كانـــت الكتـــب المدرســـية تنـــدرج بالدرجـــة الأولـــى ضمـــن سلســـلة إنتـــاج واســـتخدام 
)»مراحـــل إعـــداد الكتـــاب«( معقّـــدة وخاصّـــة بـــكلّ بلـــد، لا تـــزال الروابـــط موجـــودةً ومتنوّعـــةً 
وديناميكيّـــة بيـــن الأقطاب والجهـــات الفاعلة فيها، وتبقـــى عمليّات التأثير عديـــدةً وتفاعليّةً، 
ويعـــدّ هـــذا التشـــابك بيـــن الجهـــات المعنيّـــة أساسًـــا لجعـــل الكتـــب أداةً لنشـــر المســـاواة بين 
الجنســـين، فـــي المجتمـــع بشـــكل عـــام، وليـــس في المدرســـة فحســـب، ونتيجة ذلـــك؛ يمكن 
النظـــر فـــي الاســـتخدامات الاجتماعيّـــة، بالإضافـــة إلـــى الاســـتخدام التعليمـــيّ التقليـــدي48ّ.  
وكذلـــك، يمكـــن اتّخـــاذ مبـــادرات تحســـين الكتـــب المدرســـيّة علـــى مســـتويات عـــدّة، ويمكـــن 

تشـــارك المســـؤوليّات: ولا ســـيّما مـــن قبـــل الـــدول، ودور النشـــر، والمعلّميـــن والمعلّمـــات.

جهات فاعلة مُؤثّرة ومُتَأثّرة

يمكن للفاعلين والفاعلات:

- أن يكون لهم تأثير في الكتب المدرسية أو في جهات فاعلة أخرى، ومن 
الأمثلة على ذلك أنّ الناشِر يؤثّر بعمله في مجال النشر، تأثيرًا مباشرًا في 

مضمون الكتاب وتأثيرًا غير مباشر في المعلّمين\المعلّمات من خلال التدريب 
على استعمال الكتاب؛ أمّا هيئات التعليم السياسيّة فهي تؤثّر في الكتب وفي 

دور النشر عن طريق المناهج والتراخيص.

- أن يتأثّروا بالكتب المدرسيّة أو بغيرهم من الجهات الفاعلة. ومن الأمثلة على 
لَبَة بالكتب المدرسيّة وبالمعلّمين\المعلّمات، ويمكن أن تتأثّر دور  ذلك تأثّر الطَّ

النشر بالأبحاث الجامعيّة.

- أن يُؤثّروا ويَتأثّروا في آن معًا، لأنّ مراحل إعداد الكتب تتّسم بالديناميكية، 
ولأن التفاعلات متبادلة، ومن الأمثلة على ذلك أنّ أولياء الأمور يتأثّروا بالكتب 

المدرسيّة، لكن يمكنهما أيضًا أن يطلبا تعديل مضمونها.« )ص. 71(

بروجاي كارول وكرومر سِلفي، 2008، كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الكتاب المدرسي، باريس، 
)UNESDOC( اليونسكو، على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية

48   يتوفّـــر الكثيـــر من الأمثلة في بروجاي كارول وكرومر سِـــلفي، 2008، 
كيفية تعزيز المســـاواة بين الجنســـين من خلال الكتاب المدرســـي باريس، 

)UNESDOC( يونســـكو، على الإنترنت، مكتبة اليونســـكو الرقمية
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تأتي الكتب المدرســـية دائمًا كاســـتجابة لسياســـة تعليمية، أو حتى لسياسات الكتب والقراءة، 
وتنـــدرج هـــذه السياســـات في برامج، خاصةً وأنهـــا مكيفة مع الحقائـــق والاحتياجات الوطنية، 
ويمكـــن أن توجّـــه وزارة التربيـــة الوطنيـــة دعـــوة لتقديـــم المناقصـــات على الكتب المدرســـية، 
التـــي يمكـــن أن تخضـــع أيضًـــا لاســـتعراض أو عمليـــة اعتمـــاد أو تقييـــم وتحقـــق مـــن صحّـــة 
معلوماتهـــا أو يمكـــن حتـــى تصنيفهـــا علـــى أنهـــا مدعومـــة، حيـــث توصـــي اليونســـكو باغتنام 
فـــرص تغييـــر أســـاليب التدريس والمناهج الدراســـية، بين أمـــور أخرى، أو حتى فـــرص إعادة بناء 
النُظُـــم التعليميـــة، وذلـــك لإصـــدار كتب مدرســـية جديدة تتناول مســـألة المســـاواة ومحتوى 
الكتاب المدرســـي والتفاعلات، وما إلى ذلك )اليونســـكو، 2005، اســـتراتيجية اليونسكو الشاملة للكتب 

التعلّم(. المدرســـية ومواد 

يمكـــن للمعلّمـــات والمعلّميـــن أيضًـــا أن يكونوا من مؤلفـــي الكتب المدرســـية والمدربين\ات 
والمقيّميـــن\ات ومـــا إلـــى ذلـــك، ليســـاهموا بالتالي مباشـــرةً في تحســـين الكتب المدرســـية، 
فـــي بعض الســـياقات، بوســـعهم اختيار الكتب المدرســـية، وبشـــكلٍ عـــام، يتعلـــق الأمر بإيلاء 
الاهتمام للتمثيلات التي تُســـتخدم في المواد التعليمية، إن كان ذلك في الكتب المدرســـية 
أو الأدبيـــات أو مجـــات الشـــباب أو الإنتـــاج الثقافـــي. والهـــدف مـــن ذلك هو ضمـــان وصول 

مبادرات في مجال الكتب المدرسية، مثال كيبيك

م الكتـــب المدرســـية إلـــى مكتـــب الموافقة علـــى المـــواد التعليمية  »فـــي كيبيـــك، تُقـــدَّ
)BAMD(، الـــذي تأســـس عـــام 1980، والذي يضع معايير صارمـــة تتعلق بالصور النمطية 
للنـــوع الاجتماعـــي مـــن خـــال تحليل نوعـــي وكمي يحدد الشـــخصيات المصنفة حســـب 
نوع الجنس لكل من الرســـوم التوضيحية والنصوص، للتأكد من أن الخصائص الشـــخصية 
للشـــخصيات فيهـــا غير ممثّلة بطريقـــة نمطية. وبعد موافقة المكتـــب على الكتاب، يتم 
إرســـاله إلـــى الوزيـــر، الـــذي يجـــوز لـــه أيضًا أن يبـــدي تحفظاتـــه على محتـــواه. إضافـــةً إلى 
ذلك، ينشـــر مكتـــب الموافقة على المـــواد التعليمية أدلة للناشـــرين\ات والمؤلفين\ات 
والمعلميـــن\ات. ومـــن بين المـــواد التي ينتجهـــا المكتب والموجهة إلـــى مؤلفي المواد 

التعليميـــة، دليـــل يحمل عنـــوان »كتابة أدلة تعليميـــة غير متحيزة جنســـيًا.« )ص. 17(

بوسكيت دانييل، فويو فرانسواز، كوليه مارغو، فورتيك يسيلين، 2017، التدريب في مجال المساواة بين الجنسين: 
جعل موظفي التدريس والتعليم قوة دافعة للتعلم ومشاركة تجارب المساواة، باريس، المجلس الأعلى 

للمساواة )HCE( بين النساء والرجال بشأن التدريب في مجال المساواة بين الفتيان والفتيات.

لَبَـــة إلـــى تمثيـــات متنوعـــة توسّـــع نطـــاق الاحتمـــالات المتوفـــرة أمامهم، وفـــي حين أن  الطَّ
الكتـــب المدرســـية وأدوات التعلم نـــادرة، فإن العمل مع الطلاب علـــى أدوات التعلم الخاصة 
بهـــم منذ ســـن مبكرة قد يكون فعّـــالًًا، والواقع أن هذا يزيد من الوعـــي بالتمثيلات النمطية، 
ويعـــزز قـــدرات التفكيـــر النقدي، ويشـــجع على ابتـــكار تمثيلات جديـــدة أكثر تنوعًا،على ســـبيل 
المثـــال: بالنســـبة للطـــاب الأصغـــر ســـنًا، يمكـــن أن نطلـــب منهـــم الاطّـــاع علـــى الصـــور في 
الكتـــب ومـــن ثم رســـم صـــور لنســـاء أو رجال فـــي العائلـــة، لنتمكّن نتيجـــةً لذلك مـــن ملاحظة 
التنـــوع في الســـمات والمواصفـــات البدنية والأنشـــطة وغيرها من الجوانـــب التي لا تنعكس 
دائمًـــا فـــي الكتب، وفي المدرســـة الابتدائية، يمكـــن أن نطلب منهم أن يعددوا الشـــخصيات 
وأنشـــطتها وأن يقارنوهـــا وفقًـــا لنـــوع الجنس، وفي مراحل المدرســـة الأكثـــر تقدّمًا، يمكن أن 

يركـــز التحليـــل على كتـــب التاريخ المدرســـية مع التفكير في الشـــخصيات »المنســـية«.

فـــي العديـــد مـــن الـــدول، يُعـــد أَدَب الأطفـــال وســـيلة تعليميـــة رئيســـيّة فـــي حـــد ذاتـــه، على 
الرغـــم مـــن تطوير وســـائط أخـــرى، حيـــث يُعتبر عامـــاً لتحقيـــق النجـــاح الأكاديمـــي وضمانًا له 
ووســـيلةً لتعزيـــزه، مما يضمـــن الوصول إلى اللغة والثقافة الســـائدتين، حيـــث لا تُعَرّف الكتب 
الطفل بالكلمة المكتوبة فحســـب، بل ترافقه في اكتشـــافه للجســـد والعواطف والعلاقات 
الأســـرية والاجتماعيـــة والعالـــم، عـــاوةً علـــى ذلـــك، تُعـــد الطفولة مرحلـــة مهمة مـــن الحياة 
لتعلّـــم القـــراءة، وهـــي أكثـــر مرحلـــة نقـــرأ فيهـــا )على ســـبيل المثـــال في فرنســـا( فهـــل ينبغي 
لنـــا إذًا أن نتخلـــى عـــن التـــراث الثقافـــي الـــذي جُمـــع علـــى مـــر القـــرون عندمـــا لـــم تكـــن قيمة 
»المســـاواة« تنطبـــق بعـــد؟ الإجابـــة البســـيطة هـــي بالطبـــع لا، ولكـــن الأمـــر يتعلـــق باقتراح 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الكتابـــات التـــي تحتوي علـــى نماذج متعددة من الإنســـان، مـــع اختيار 
الكتـــب والمجـــاّت في الوقت نفســـه حســـب مســـتواها الأدبـــي والفني، والهـــدف من ذلك 
هـــو إتاحـــة الفرصـــة لكل شـــخص ليطوّر نفســـه بنفســـه وفقًـــا لرغباتـــه، وفي علاقة مســـاواة 
لة،  مـــع الآخريـــن، قـــد لا يكـــون الكتاب فـــي حد ذاتـــه متحيزًا جنســـيًا، لكـــن المجموعة المُشـــكَّ
أي حقيبـــة كتـــب القـــراءة وقائمـــة القـــراءة والمكتبة، يمكن أن تكـــون في نهايـــة الأمر متحيزة 
جنســـيًا إذا لـــم تقـــدّم مجموعـــة متنوعـــة من نمـــاذج الإنســـان، من الأطفـــال والبالغيـــن، وإذا 
لـــم تشـــتمل علـــى مختلف أنـــواع العلاقات بيـــن الشـــخصيات، ويمكن أن تؤدي هـــذه الجهود 

الهادفـــة إلـــى الاستكشـــاف إلـــى تحقيق تـــوازن أفضل فـــي المجموعة.

يجـــب منـــح امتيـــاز للكتـــب التي تبدي اســـتعدادًا لإظهـــار حالات جديـــدة أو غيـــر متوقعة لكل 
مـــن الفتيـــان والفتيات، والنســـاء والرجال.

أوروبيـــة بلـــدان  ســـتة  بيـــن  شـــراكة   ،G-Book مشـــروع   .4  ،3 القســـم  علـــى  الاطّـــاع   )يمكـــن 
(Le projet G-Book, Partenariat de six pays européens) ص. 164.
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خواطر ختامية

لَبَة الأصغر ســـنًا، لكـــن غالبًا ما  تحافـــظ المدرســـة بحكـــم الضرورة على صـــات مع عائلات الطَّ
لَبَة في  تضعـــف هـــذه الصلات مع تقدم مراحل الدراســـة، ومع ذلك، فإن معـــدّلات إبقاء الطَّ
لَبَة في كل المناطق يتحســـنان عـــن طريق التواصل  المدرســـة فـــي مناطـــق معينة ونجـــاح الطَّ
مـــع العائـــات، الأمـــر الذي تبرز أهميته خاصـــةً عند اختيار التوجه المهني، وذلك لشـــرح الفرص 

لَبَة على متابعة دراســـتهم. التعليمية و/أو المهنية وتشـــجيع الطَّ

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، مـــن المهم أن تشـــرح المدرســـة، فـــي اجتماعـــات بداية العام الدراســـي 
وفـــي نظامهـــا الداخلـــي وفـــي ميثاقها على ســـبيل المثـــال، مهامهـــا وأهدافهـــا وتوقعاتها، 
التـــي قـــد تشـــمل تعليم القيم، وتعزيز المســـاواة بين الجنســـين والمواطنـــة ومكافحة التمييز، 
على الرغم من أن القيم والممارســـات الُأســـرية قد تختلف، علاوةً على ذلك، على المدرســـة 
أن تأخـــذ فـــي الاعتبـــار تنـــوع النمـــاذج الُأســـرية؛ ولذلك يجب تهيئة مســـاحة للحـــوار لتجنب أي 
ســـوء فهم، أو أي توتر، أو أي تمييز ســـواء كان واعيًا أو غير واعٍ، ومن ثمّ يمكن إشـــراك الُأســـر 
خلال المرحلة المدرســـية بجهود التوعية بمواضيع المســـاواة بين الجنســـين، ســـواء كان ذلك 
في ســـياق المشـــروع المدرســـي أو المواد التعليمية أو المشـــاكل المجتمعية )الزواج المبكر، 

والعنف الجنســـي، إلخ...(.

الجنســـين،  بيـــن  المســـاواة  تحقيـــق  إلـــى  الهادفـــة  الإجـــراءات  لتعزيـــز  المنظـــور،  هـــذا  مـــن 
وبالتالـــي  المدنـــي،  المجتمـــع  مـــع مختلـــف منظمـــات  المـــدارس شـــراكات  تبنـــيَ  أن  يجـــب 
 إنشـــاء ديناميكيـــة محليـــة وشـــبكة إقليميـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة، وشـــبكة مـــن المـــوارد.

)يمكن الاطّلاع على القسم 3، 2. إنشاء شبكة مشتركة بين المؤسسات
Mettre en place un réseau inter-institutionnel، فرنسا، ص. 152
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الفصل الثالث

مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي

العنـــف فـــي المدرســـة هو عنف متعدد الأوجه وواســـع النطاق، يؤثر فـــي الطلاب\الطالبات 
وفـــي الموظّفيـــن\ات وبخاصّـــة الموظّفـــات فـــي المؤسســـات المدرســـية فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، حيـــث يمكن ممارســـته بيـــن الطلاب\الطالبـــات، وبيـــن الموظفيـــن\ات التربويين\ات، 
ومـــن قبل الموظفيـــن\ات التربويين\ات على الطلاب\الطالبات، يجـــب أن تؤخذ هذه الأبعاد 
كلّهـــا فـــي الاعتبار، بدون التحفّظ عن مناقشـــة مواضيع تُعتبر من المحرّمات، ويشـــمل العنف 
مجموعـــة واســـعة من الســـلوكيات، بما فيهـــا العقاب البدني، والتنمر المدرســـي، والتســـلّط، 
والعنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي، والعنـــف الجنســـي، ويتّخذ أشـــكالًًا عـــدّة، بما في 
ذلك العنف اللفظي والنفســـي والجســـدي والجنســـي )الاطّلاع على القســـم الأول، الفصل 

الأوّل(. 

يَســـمح مفهـــوم »الاســـتمرارية« )مراجعـــة الإطـــار( بربط أنـــواع العنـــف ببعضها بـــدون ترتيبها 
حســـب الأهميـــة، ويتيـــح اعتمـــاد نهج شـــمولي، وتعبئـــة الهيئـــة التعليميـــة بأكملهـــا، ذلك أن 
العقبـــات التـــي تحـــول دون الوقايـــة ومراعـــاة الأوضـــاع هـــي »ثقافيـــة ومؤسســـية علـــى حد 
ســـواء، وتشـــمل الأســـباب الهامة لاســـتمرار العنف: الصمت، والبيئة القانونية، وســـوء تنفيذ 
النصـــوص القانونيـــة، وعـــدم كفايـــة نظـــم التدخـــل، وأســـاليب توظيـــف المعلمين\المعلّمات 

وتدريبهم«. 

)وزارة الخارجيـــة والشـــؤون الأوروبيـــة، الوكالـــة الفرنســـية للتنميـــة، 2012، العنف بين الجنســـين في المدارس فـــي أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى الناطقـــة بالفرنســـية. فهـــم تأثيره فـــي تعليم الفتيات من أجـــل مكافحته بشـــكل أفضل ص. 02.

 (Les violences de genre en milieu scolaire en Afrique subsaharienne francophone. Comprendre leurs
 impacts sur la scolarisation des filles pour mieux les combattre).
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استمرارية العنف الجنسي

»]…[ جميـــع أشـــكال العنـــف الجنســـي خطيـــرة وتخلّـــف آثـــار: فاســـتقطاب الاســـتمرارية 
)»بصـــورة أو بأخـــرى«( لا يتعلـــق إلا بتواتـــر أشـــكال العنـــف هـــذه، وســـيُظهر أن بعـــض 
أشـــكال العنف الجنســـي التي تواجهها معظم النســـاء خلال حياتهنّ هي أيضًا الأشـــكال 
التـــي مـــن المرجـــح أن يتعرضـــنَ لها في أكثـــر الأحيان، والأشـــكال الأكثر شـــيوعًا هي أيضًا 
أكثـــر الأشـــكال التـــي يعتبرها ســـلوكيات مقبولة، مثل النظـــر إلى التحرش الجنســـي على 
أنـــه »لعبـــة صغيـــرة« أو »مجرد مزحـــة«، ومن غيـــر المرجـــح أن يعتبرها القانـــون جريمة.«

كيلي ليز، 2019 ]1989[، استمرارية العنف الجنسي )Le continuum de la violence sexuelle(، كتيبات النوع 
الاجتماعي )Cahiers du genre(، باريس، 66، 17-36، على الإنترنت.

يُمـــارس المعتدون العنف من خلال إســـكات الضحية أو إعادة تفســـير الأحـــداث »إنها دعابة« 
والتقليـــل مـــن شَـــأن مـــا حـــدث »الأمـــر ليـــس بهـــذا الســـوء«، لقـــد ســـاعد الوصـــم )هاشـــتاغ( 
Metoo# وصوره الرمزية شـــبه المعولمة في العام 2017 على كَســـر الصمت المنتشـــر على 
نطـــاق واســـع فـــي المؤسســـات التعليميـــة والمـــدارس وأماكـــن أخـــرى، وذلـــك بفضـــل الدور 
المضخـــم لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ويضطـــر الضحايا إلى التـــزام الصمت لأســـباب عدة: 
بمـــا فيهـــا العـــار الداخلـــي الذي تفرضـــه الأعـــراف الاجتماعية، والخـــوف من عـــدم تصديقهم، 
والخـــوف مـــن الانتقـــام، وعـــدم الثقـــة )التـــي غالبًـــا مـــا تكـــون مُبَـــررة( فـــي إجـــراءات الإبـــاغ 
والعقاب الفاشـــلة، إزاء إفلات المعتدين الواســـع النطاق من العقاب، والاســـتخفاف بالعنف 
فـــي المجتمـــع، بالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكـــن النظر إلى بعض أشـــكال العنف علـــى أنها أحداث 
تقليديّـــة فـــي الحياة المدرســـية: مثل العقاب المدرســـي أو حتى »التســـلّط« المُبـــرر تحت راية 
»التقاليـــد« التـــي تَعـــذر العنـــف أو حتـــى تُبَـــرّره. فـــي الواقـــع، قـــد يواجـــه الطّلبـــة صعوبة في 
تحديـــد العنف وطلب المســـاعدة، وقد لا يدرك الموظفـــون\ات التربويون\ات أن التفاعلات 
العاديـــة الشـــائعة التـــي قـــد تبـــدو وكأنهـــا »ألعـــاب« أو »ســـخرية«، مثـــل اللمس القســـري أو 
التقبيـــل، أو الملاحظـــات، أو الإهانـــات، هـــي فـــي الواقـــع أعمـــال عنـــف مُســـتخف بهـــا تدخل 
فـــي نطـــاق الاعتـــداء الجنســـي أو التمييز الجنســـي أو التســـلّط، وتَبني هـــذه الأفعال علاقات 
هَيمنـــة، بيـــن الفتيـــان والفتيات، وبيـــن الفتيان فيمـــا بينهم أيضاً. وتحت سِـــتار الصـــور النمطية 
التـــي تصنّـــف الفتيـــان كرجولييـــن ومشـــاغبين وغيـــر ناضجين، يتـــم التغاضي عـــن الأفعال ذات 

التداعيـــات الخطيـــرة في بعـــض الأحيان.

يتطلـــب الاعتـــراف بالعنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي فـــي المدارس وتجريـــم هذا العنف 
اعتمـــاد قوانيـــن محددة، قد تكون جزءًا من قوانين أوســـع نطاقًا بشـــأن العنف ضد المرأة و/

التسلط المُعاقب عليه في فرنسا

»باســـتثناء حـــالات العنف أو التهديد أو الاعتداء الجنســـي، يُعاقب بالسّـــجن لمدة ســـتة 
أشـــهر وبغرامـــة قدرها 7500 يورو كل شـــخص يدفع شـــخصًا آخر- ضد إرادتـــه أو برضاه- 
إلـــى الخضـــوع لأفعـــال مذلّـــة أو مهينـــة أو ارتكاب هذه الأفعـــال، أو اســـتهلاك الكحول 
بشـــكل مفـــرط، أثنـــاء المظاهرات أو الاجتماعـــات المتعلقة بالمدرســـة والرياضة والبيئات 
الاجتماعيـــة والتعليميـــة. )المـــادة 225-16-1 [...]ويعاقـــب بالســـجن لمدة ســـنة واحدة 
وبغرامـــة قدرهـــا 15000 يـــورو كل شـــخص يرتكـــب هـــذه الأفعـــال ضـــد شـــخص يظهـــر 
ضعفـــه نتيجـــة الســـن أو مـــرض أو عاهـــة أو عجز بدنـــي أو عقلـــي، ويكون المرتكـــب داريًا 

بهـــذا الضعف«. )المـــادة 2-16-225(

نظام حماية الطفل

»مـــن المتفـــق عليـــه عمومًـــا أن نظـــام حماية الطفـــل يتضمّـــن العناصـــر التاليـــة: الموارد 
البشـــرية، والأمـــوال، والقوانين والسياســـات، والحوكمة، والرصد وجمـــع البيانات، فضلًا 
عـــن خدمـــات الحماية والاســـتجابة، وإدارة الرعاية، ويشـــمل أيضا جهـــات فاعلة مختلفة، 
بمـــا فـــي ذلك الأطفال والُأســـر والمجتمعـــات المحلية والجهـــات الفاعلـــة العاملة على 

نظـــرًا لضخامـــة هذه الظاهـــرة، يجب أن تكون مكافحـــة العنف في المدارس شـــاملة وأن تتم 
علـــى محـــاور عـــدة، بما فيها نشـــر التوعيـــة والتدريـــب، عن طريـــق توثيق العنف الـــذي يحدث 
فـــي الأوســـاط التعليميـــة، وإنشـــاء مســـاحات للاســـتماع إلـــى الضحايـــا وتوجيههـــم، واعتماد 
إجـــراءات للتعامـــل مـــع الحـــالات، وتشـــكّل عمليـــة مكافحة العنف جزءًا من سياســـة مدرســـية 
شـــاملة تضمـــن المســـاواة بيـــن الجنســـين، في ســـياق التعليـــم وكذلك فـــي بيئـــة العمل، مع 
برنامـــج عمـــل وأنشـــطة متداخلـــة ومتنوعـــة لمراعـــاة الســـياق والتكيف مـــع جميـــع الجماهير 
ومع خصائص المدرســـة، حيث تسترشـــد هذه العملية بسياســـة تعليمية وطنيّة تحدد الإطار 

والأهـــداف وتوفر المـــوارد لضمـــان الحماية الفعالـــة للأطفال.

أو العنـــف فـــي المـــدارس، أو قد تكون موضوعًا لتشـــريع محدد، فعلى ســـبيل المثال: تعاقِب 
فرنســـا منـــذ عـــام 1998 أفعـــال التنكيـــل والإهانـــة والحط من كرامة الشـــخص الـــذي يرتكبها 
»الطـــاب القدامـــى« ضـــد الطلاب الجـــدد بحجة »إدماجهـــم«، ويقدم تقرير الأمـــم المتحدة 
لعـــام 2017، فـــي الصفحـــة 42 ومـــا يليهـــا، أمثلـــة على الأطـــر السياســـية والتنظيمية بشـــأن 

العنـــف القائـــم على النـــوع الاجتماعي فـــي المدارس على مســـتوى العالم.
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المســـتوى دون الوطنـــي أو الوطنـــي، فضـــاً عـــن الجهـــات التـــي تعمـــل علـــى الصعيـــد 
الدولـــي، والعنصـــر الأهـــم هـــو العلاقـــات والتفاعـــات بيـــن هـــذه المكونـــات والجهـــات 
الفاعلـــة داخـــل النظـــام وخارجـــه. إن نتائـــج هـــذه التفاعلات هـــي التي تشـــكل النظام«. 

)اليونيســـيف/مفوضية الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين/منظمـــة إنقـــاذ الطفولة/ منظمـــة الرؤية العالميـــة، 2013، ص 3. 
نقـــاً عن الأمـــم المتحـــدة، 2017، ص. 44(

توعية الوسط التعليمي بأكمله وتدريبه

المحـــور الأول هـــو الوقايـــة، وتنطـــوي الوقايـــة علـــى توعية موظفـــي\ات المدرســـة وتدريب 
الموظفيـــن\ات المســـؤولين\ات بشـــكلٍ أكثـــر تعمقًـــا، إضافةً إلـــى توعية الطـــاب والطالبات 
طيلـــة مســـارهم الدراســـي، وبمـــا أن الوقايـــة مُدرجـــة فـــي المشـــروع المدرســـي وفـــي خطـــة 
التدريـــب، يمكـــن تقديـــم سُـــبل تنفيذهـــا أو حتـــى اقتراحهـــا للُأســـر في حـــال وجود أُطـــر الحوار 

والتعـــاون، وذلـــك لزيـــادة وعـــي الُأســـر بتحديـــات مكافحة العنف المدرســـي والجنســـي.

تهـــدف الوقايـــة التـــي يجـــب أن تتم في الأوســـاط التعليمية، ومـــن قِبلها ولصالحهـــا، إلى بناء 
)ثقافة مشـــتركة( وتطويرها لمكافحة العنف المدرســـي والجنســـي، وكجزء من خطة شـــاملة 
للتوعيـــة والوقايـــة، يتـــم تنفيـــذ أنشـــطة ذات صلـــة علـــى مـــدار العـــام، حتـــى وإن أمكـــن تعزيز 
الوقايـــة فـــي أوقات معينة- كبداية العام الدراســـي- وخلال أنشـــطة الإدماج الاجتماعي في 

التعليـــم العالي، وفـــي بداية فترة التدريب الدراســـي. 

يجب تسليط الضوء على ثلاثة شروط أساسية هامة:

1. يديـــر الإجـــراءات والأنشـــطة الوقائية أشـــخاص مُدَرّبون على مســـألة العنـــف، ويمكنهم إذا 
لـــزم الأمـــر الاســـتعانة بخبراء من خارج المؤسســـة.

  
2. تســـتند هـــذه الإجـــراءات إلـــى أبحـــاث علميـــة- نوعيـــة أو كميـــة- ذات أُســـس نظريـــة متينة، 
ســـواء كانـــت وطنية أو مـــن بلدان أخرى، كما وتســـتند إلى البيانات المحلية، ولا ســـيما بيانات 

المؤسســـة نفســـها، إن وجدت. 

3. يتم تكييف الإجراءات حســـب الجمهور، وتدخل ضمن ســـياق المؤسســـة، من خلال مراعاة 
القيـــم والإطـــار الداخلي للمؤسســـة وتشـــخيص حـــالات الخطر )مثـــل الطريق مـــن المنزل إلى 
المدرســـة والطريـــق مـــن المدرســـة إلـــى المنـــزل، والحـــرم الجامعـــي المعـــزول، وعـــدم التوازن 
بيـــن الجنســـين ضمـــن الهيئـــة التعليميـــة وفـــي مجـــالات الدراســـة بيـــن الطلاب\الطالبـــات، 

والأنشـــطة الاجتماعية المحفوفة بالمخاطر والتي تشـــمل شـــرب الكحول، والتدريب الداخلي 
فـــي الشـــركات، والمدرســـة الداخليـــة، إلخ...(، لذلك يُعد رســـم خرائـــط المخاطـــر ضروريًا لتنفيذ 

الوقايـــة الفعالة.

تهـــدف التدخـــات إلـــى إعـــادة النظـــر في التمثيـــات والصـــور النمطية عـــن العنـــف والضحايا 
والمعتديـــن، يجـــب أن يتمكّـــن الجميـــع من:

- معرفة نطاق حالات العنف وأشكاله، في السياق المدرسي وفي السياق الجامعي.
- فهـــم آليـــات العنـــف وآثارها الفرديـــة )الصحة / التغيّـــب / إعادة التوجيه / وقف الدراســـات، 
الـــخ...( وآثارهـــا الجماعيـــة )مشـــاعر عـــدم الثقـــة والعجز والخـــوف مـــن المؤسســـة، والتأثيرات 

على ســـمعة المؤسســـة، إلخ...(.
- معرفة كيفية تحديد العنف ورصده.

- معرفة كيفية التصرف كشاهد نشط أو كمستشار.
- تبني الإطار القانوني الوطني والداخلي للمؤسسة فيما يتعلق بالعنف.

- معرفة سبل الانتصاف والموارد الداخلية والخارجية التي تقدّمها المؤسسة التعليمية.

تهـــدف التدخـــات الأكثـــر تعمّقًـــا إلى تدريب النـــاس على الاســـتماع إلى الضحايـــا وتوجيههم، 
ووضـــع خطط للوقاية، وتحســـين آليـــات الإبلاغ وإجـــراءات المعالجة.

لَبَـــة )الطـــاب والطالبـــات(، يجـــب تنـــاول مســـألة الموافقـــة، علـــى ســـبيل  فيمـــا يتعلـــق بالطَّ
المثـــال: يمكننـــا التفكيـــر في دمج التوعية في المناهج الدراســـية، في حصـــص التربية المدنية 

أو الفلســـفة أو العلـــوم الإنســـانية أو التربيـــة الجنســـية إلخ...

من المهم تعزيز ما يلي وتكييفه حسب الجماهير المستهدفة:
- النهـــج التربـــوي: الفيديوهات، ودراســـات الحالة، والســـيناريوهات، ولعب الأدوار، والمســـارح 

التفاعليـــة، والمناقشـــات، والأحـــداث العلمية، والممارســـات الفنية، إلخ...
التواصـــل الاجتماعـــي، والراديـــو،  - الأدوات: المواقـــع الإلكترونيـــة، والملصقـــات، ووســـائل 

والكتيبـــات، والنشـــرات، إلـــخ...
يجب تجديد إجراءات الوقاية وتقييمها بانتظام.

فـــي ســـياق الوقايـــة، يمكـــن وضـــع مدونـــات لقواعـــد الســـلوك49 للتذكيـــر بقِيم المؤسّســـة، 
والإبـــاغ عـــن عدم التســـامح مطلقًا مع العنـــف، وذكر آليات الإبلاغ وعواقـــب عدم الامتثال 

للقواعد.

49    الاطّـــاع علـــى الأمثلة في اليونســـكو-هيئة الأمـــم المتحدة للمرأة 
2017، الصفحـــة 57 وما يليها.
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إعداد الخرائط بالاستعانة بالمصادر الخارجية، مثال على الوقاية في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

مشروع تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
 FHI منظمة( )EAGLE( سياق مشروع تمكين المراهقات من القيادة من خلال التعليم

 .)360، 2014
فيما يلي الخطوات المختلفة: 

• دُعي الفتيان والفتيات، الذين تم وضعهم في مجموعات مختلطة بين الجنسين، إلى 
رسم خريطة تبين المرافق الرئيسية في مدرستهم )قاعات الدراسة، والملعب، ودورات 

المياه، إلخ...(، فضلًًا عن الطرق ومسارات الوصول إلى مدرستهم. 
• بمجرد رسم الخريطة، طُلِبَ منهم وضع نقاط خضراء على الأماكن التي يشعرون بها 

بالأمان ونقاط حمراء على الأماكن التي لا يشعرون فيها بالأمان.
• شرح الأطفال بعدها سبب اعتبار الأماكن آمنة أو غير آمنة. )ص 54(

اليونسكو، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2017،
مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس: الاتجاهات العالمية

)Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire: orientations mondiales(، باريس، نيويورك

الاستماع إلى الضحايا والشهود وتوجيههم

تتيـــح آليـــات الإبـــاغ والاســـتماع والتوجيـــه داخـــل النظام المدرســـي تســـجيل أقـــوال الطلاب 
والطالبـــات ضحايـــا العنـــف أو الشـــهود عليـــه بصـــورة ســـرية، فضـــاً عـــن أقـــوال الموظفيـــن 
والموظفـــات، يجـــب أن تكون هـــذه الآليات معروفة في الأوســـاط التعليميـــة، وأن تجري لها 

اســـتعراضات وتقييمـــات بانتظـــام من أجـــل إعـــادة تعديلها.

يجـــب أن يكـــون الجميـــع قادريـــن علـــى التعاطـــف مـــع الحـــالات التـــي تتـــمّ مشـــاركتها معهم 
وتقديـــم المشـــورة بشـــأن المـــوارد، لكـــن من الضـــروري تخصيص أشـــخاص لجمع الشـــهادات، 
علـــى أن يكـــون هـــؤلاء الأشـــخاص مدرّبين، ســـواء على تقنيات الاســـتماع النّشـــط في علاقة 

المســـاعدة أو علـــى ســـبل الانتصـــاف والإجـــراءات التي يجـــب اتّخاذها.

علاقـــة المســـاعدة هـــي عمليـــة تتـــم مـــن خلالهـــا مســـاعدة الأشـــخاص إلـــى فهـــم وضعهم 
وتحليلهم بشـــكل أفضل، فنســـاعد الشـــخص على التعبير عـــن احتياجاته ورغباتـــه، ونعزز قيمة 
مـــوارده، ونعمـــل معـــه على تطوير ســـبل حل المشـــكلة، علاقة المســـاعدة هـــي علاقة دعم 
وتوجيـــه، لا نقـــوم فيهـــا باتخـــاذ تدابيـــر نيابةً عن الشـــخص المعني، ولا نحل محلـــه، ولا نتولى 

مسؤولياته.

يفصـــح الضحايـــا عمّـــا حصـــل إذا تأكـــدوا من أنه ســـيتم الاســـتماع إليهـــم بدون الحكـــم عليهم 
وبنزاهة وســـرية، وأنهم ســـيحصلون على الدعم، ويجب أن يكون الأشـــخاص الذين يستمعون 
إلـــى الضحايـــا ذوي ثقـــة ومطمئنيـــن، مـــن خـــال مواقفهـــم الإيجابيـــة )الاحتـــرام والاهتمـــام 
والانتبـــاه(، ومـــن خـــال توفّرهم للاســـتماع وتواصلهم مـــع الضحايا بوضوح، كمـــا ويجب إيلاء 
أهميـــة إلـــى المكان الذي ســـتجري فيه هذه التبـــادلات، إذا يجب أن يكون هـــذا المكان بعيدًا 

عـــن آذان المتطفليـــن، ومن الســـهل الوصـــول إليه ومريح.

يجـــب إبـــاغ الضحايـــا بالفـــرص المتاحـــة لهم بعد كشـــفهم عـــن العنف الـــذي يتعرضـــون إليه، 
ر  ويجـــب أن يكونـــوا قادريـــن علـــى الوصـــول إلى مختلـــف الخدمـــات، وفقًـــا للاحتياجـــات المُعبَّ
عنهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك المتابعـــة الطبيـــة والنفســـية والاجتماعيـــة، واللجـــوء إلـــى الجمعيـــات 
المتخصصـــة، والحمايـــة، إلـــخ...، كمـــا ويجب دائمًا إعطاء الأولوية لســـامة الشـــخص، وإبقاؤه 
علـــى علـــم منتظـــم بالمتابعة التي تحظى بهـــا حالته، حيث تـــدلّ هذه المعلومـــات المنتظمة 

والشـــخصية علـــى الاحتـــرام وتســـاعد في الحفـــاظ علـــى الثقة في المؤسّســـة.
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نصائح للاستماع إلى ضحية عنف

ما يجب فعلهما يجب تجنبه

•  اتخـــاذ القرارات نيابةً عن الشـــخص : 
»من الضروري تقديم شـــكوى!«.

•  لـــوم الضحيـــة: »انظـــري إلـــى مـــا 
ترتدينـــه!«.

•  إعطـــاء النصائـــح: »لـــو كنـــت فـــي 
أن...«. »يكفـــي  مكانـــك...«، 

•  توجيه السؤال »لماذا؟« للضحية.

•  التعبير عن الشكوك حول القصة.

•  الإبلاغ عن الحقائق بدون موافقة 
الشخص )إلا في حالات خاصة(.

•  تنظيم مواجهة أو اقتراح التوسّـــط 
المعتدي. مع 

•  الاســـتماع إلى الشـــخص بدون الحكم 
عليه.

•  التذكير بقانون العنف.

لمرافقـــة  الاســـتعداد  عـــن  التعبيـــر    •
الشـــخص في الإجراءات التي سيتّخذها.

•  إحالة الشخص إلى الخبراء\الخبيرات.

•  دعـــوة الشـــخص لكتابة قصة مفصّلة 
ومؤرخة والحفاظ علـــى الأدلة التي هي 
بحوزته )رســـائل البريد الإلكتروني والصور 

والرسائل النصية...(.

•  اقتراح الإدلاء بشهادتك لصالحه.

•  الحرص على سلامة الشخص.

التعامل مع المواقف
لا يـــزال العديـــد مـــن الضحايـــا أو الشـــهود صامتين لأنهم يعتقـــدون أنه لن يتم اتخـــاذ أي إجراء 
ويخشـــون مواجهـــة عواقـــب وخيمـــة، بالإضافـــة إلـــى آليـــة الاســـتماع، يجـــب وضـــع إجـــراءات 
للتعامـــل مـــع حـــالات العنـــف، وفقًا للقيـــم التي تتمســـك بها المؤسســـة التعليميـــة، على أن 
تنبـــع مـــن مدونـــات قواعد الســـلوك واللوائـــح الداخلية والإطـــار القانوني، كمـــا ويجب تقديم 
توجيهـــات توضـــح هـــذه الإجـــراءات: الأفعـــال التـــي يُعاقـــب عليهـــا، والعقوبات، وكيفية ســـير 
الإجـــراءات، ولهـــذا الســـبب؛ مـــن الضـــروري وضع سياســـة وزاريـــة تحدد إطـــار عمـــل والتزامات 

المؤسســـات وتزوّد هـــذه الأخيـــرة بالموارد.
فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب طرحها عند إعداد آلية إبلاغ :

- هل يعلم الطلاب بعملية الإبلاغ والمتابعة التي سيتم تقديمها؟ 
- فـــي حـــال وضـــع آليـــة إبلاغ بـــدون كشـــف الهويـــة، كيـــف يمكننا تقديـــم الدعم للأشـــخاص 

الذيـــن يحتاجـــون إليه؟ 
- ما هي آلية رصد الحالات؟

- كيف يمكن زيادة الثقة في هذه الآلية؟
- كيف يمكن ضمان السّرية؟ 

- ما هو التقييم المقرر إجراؤه لهذه الآلية؟

يمكـــن الاطّـــاع على أمثلة لآليـــة معالجة الحالات في: اليونســـكو- مبادرة الأمم المتحدة لتعليـــم البنات، 2019، 
الصفحـــة 32 ومـــا يليها، وكذلك اليونســـكو - هيئـــة الأمم المتحدة للمـــرأة 2017، الصفحة 76 وما يليها.
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خواطر ختامية

أصبـــح العنـــف يشـــكل عقبة رئيســـية أمام المســـاواة بيـــن الجنســـين، وقد طـــال تجاهله، وقد 
تـــردّدت المدرســـة طويـــاً فـــي النظـــر فـــي الآليـــات التـــي تـــؤدي إلـــى حـــدوث العنـــف ضمـــن 
مؤسّســـاتها، وينطـــوي الاعتـــراف بالعنـــف على وضع إجـــراءات دقيقة يعرفهـــا الجميع، بحيث 
يتـــم الاســـتماع إلـــى الضحايـــا والاعتناء بهـــم وتوجيههم ومعاقبـــة مرتكبي الأعمـــال العنيفة، 
ففـــي المراحـــل الأولـــى، مـــن المهـــم القيـــام بحمـــات وقائيـــة وضمـــان توفيـــر المؤسّســـات 
والمناطـــق المحيطـــة بها أماكـــن آمنة، وتوفـــر المدارس المراعيـــة للنوع الاجتماعـــي والخالية 
مـــن العنـــف المرافـــق اللازمة مثـــل: مرافق الميـــاه والصرف الصحـــي، ونظام الإضـــاءة، وجهاز 
الذيـــن  لَبَـــة والُأســـر،  الطَّ المدرســـة ملائمـــة لاســـتقبال  الطريقـــة، ســـتكون  الأمـــن، وبهـــذه 
ســـيتمكّنون مـــن الإبـــاغ عـــن أي حـــالات عنـــف أو تمييز قد يتعرضـــون لها أو يشـــهَدونها في 

المدرسة.

مطالعة إضافية

•   الوكالة الفرنســـية للتنمية، 2015، مجموعة أدوات النوع الاجتماعي: التعليم والتدريب 
المهني والعمل

(Boîte à outils genre : éducation, formation professionnelle et emploi)
 باريس: صندوق أدوات الوكالة الفرنسية للتنمية

Boite-a-outils-genre-education-formation-professionnelle-emploi.pdf (afd.fr).

•   بورجيـــه كلوديـــن وأبوتهيلـــوز كارولين، 2020، تقرير استشـــاري من مشـــروع الدراســـة 
المشـــتركة بيـــن الكليـــات بشـــأن المســـاواة والموافقـــة والحيـــاة الجنســـية )PIECES(، صـــورة 
عـــن ممارســـات العنف الجنســـي فـــي البيئة الجامعية فـــي كيبيك: ملاحظـــات وحلول ممكنة 
 (Portrait des pratiques en matière de violences à caractère sexuel en milieu

collégial au Québec : réflexion et pistes de solution)
على الإنترنت.

•   منظمة العمل الدولية، 2020، تقرير، أماكن عمل آمنة وصحية، خالية من العنف والتحرش
  (Des milieux de travail sûrs et sains, exempts de violence et de harcèlement)

على الإنترنت.

•   اليونســـكو، هيئـــة الأمـــم المتحدة للمـــرأة، 2017، معالجة العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعي فـــي المدارس: الاتجاهـــات العالمية 

 (Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire: orientations mondiales)
.https://bit.ly/2yAXJCr ،باريس، اليونسكو، نيويورك: هيئة الأمم المتحدة للمرأة

•   اليونســـكو، مبادرة الأمـــم المتحدة لتعليم البنات )UNGEI(، اليونيســـيف، 2019، 
إنهـــاء العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي المرتبـــط بالمـــدارس، نيويـــورك: مبـــادرة الأمم 

.)UNESDOC( المتحـــدة لتعليـــم البنـــات، على الإنترنـــت، مكتبة اليونســـكو الرقميـــة

•   مكتبـــة اليونســـكو الرقميـــة )UNESDOC(، ملفّـــات تحتـــوي علـــى مـــوارد عـــدّة حـــول 
الموضوعيـــن التالييـــن:

•   العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي.
•   العنف القائم على رهاب المثلية ورهاب المتحولين جنسيًا في التعليم.
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ملحق

رسم بياني يوضّح البيئة المؤسسية
مقتطـــف مـــن : اليونســـكو، مبادرة الأمـــم المتحـــدة لتعليم 
البنـــات )UNGEI(، اليونيســـيف، 2019، إنهـــاء العنـــف القائم 
علـــى النوع الاجتماعي المرتبط بالمـــدارس، نيويورك: مبادرة 
مكتبـــة  الإنترنـــت،  علـــى  البنـــات،  لتعليـــم  المتحـــدة  الأمـــم 

.)UNESDOC( اليونســـكو الرقميـــة
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أسئلة أساسية

نظـــرًا لتنـــوع نظم التعليم وظـــروف التعلم في العالم، من المهم تحديد الصعوبات الرئيســـية 
والمحـــددة التـــي يتعيّن علينا مواجهتها على أســـاس البيانات المتاحة فيمـــا يتعلق ببلد معين 

أو منطقة أو مؤسّسة.

1.   هـــل تتوفّـــر سياســـات تعليميـــة تدمـــج منظـــور النـــوع الاجتماعـــي وتهـــدف إلـــى تحقيـــق 
المســـاواة بيـــن الجنســـين ومكافحـــة العنـــف، وتعنـــي الموظفيـــن\ات والطـــاب والطالبات، 
وتنـــدرج فـــي الميزانيـــة، وتحدد أوجه عدم المســـاواة والتمييز بين الجنســـين، وتحدد الأهداف 

والاســـتراتيجيات والوســـائل، وتشـــمل تقييمًا؟
2.   هل التكافؤ معيار يؤخذ في الاعتبار في جميع مستويات النظام التعليمي؟

3.   هـــل تراعـــي البرامـــج أو المناهـــج منظور النـــوع الاجتماعي في جميـــع التخصصات؟ وهل 
تشـــمل التثقيـــف فـــي مجـــال المســـاواة بيـــن الجنســـين وهـــل تتوخـــى التعليـــم القائـــم علـــى 

المساواة؟  
4.   هـــل تطبّـــق المؤسّســـات المعنية بتدريـــب المعلّميـــن والمعلّمات سياســـة تراعي منظور 
النـــوع الاجتماعـــي فـــي عملها الخاص وفيمـــا يتعلّق المعلّميـــن والمعلّمـــات )التدريب الأوّلي 

والتدريـــب المســـتمر( والدراســـات والمواد التربوية والمؤسّســـات ومـــا إلى ذلك؟
5.   هـــل يتـــم إدمـــاج تدريبـــات أوليـــة ومســـتمرة على النـــوع الاجتماعي في جميع مســـتويات 

النظـــام التعليمي لجميـــع أعضاء الهيئـــة التعليمية؟  
6.   هـــل تـــمّ وضـــع قائمة بالموارد التربوية حـــول النوع الاجتماعي وهل يمكـــن الوصول إليها 

)أدوات ومدرّبيـــن ومدرّبات وخبراء وخبيرات(؟
7.   هل تم تعيين جهات تنسيق مهمتها تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف؟ 

هـــل تـــم تحديدها على مختلف المســـتويات )الـــوزارة، الأكاديمية، معهد التدريب، المؤسّســـة 
أو مجموعة من المؤسّســـات(؟

في مؤسستي...

1.   هل يتمّ نشر النصوص العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف؟
2.   هل يتمّ تحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسَيْن في مؤسّستي؟

3.   هـــل تتوفّـــر معلومـــات ومناقشـــات واتصـــالات منتظمـــة بشـــأن مســـألة المســـاواة بيـــن 
الجنســـين، موجهـــة إلـــى مختلـــف أعضـــاء الوســـط التعليمـــي؟

4.   هل تجري دورات تدريبية منتظمة، يتم تنظيمها لمختلف أعضاء الهيئة التعليمية؟
5.   هـــل تـــم وضـــع نظام داخلي أو ميثاق بشـــأن المســـاواة بين الجنســـين ومكافحة العنف؟ 

وهـــل يتمّ التذكير بـــه بانتظام؟
6.   هـــل تـــمّ تعييـــن جهـــات تنســـيق معنيـــة بالمســـاواة و/أو مســـؤولة عـــن معالجـــة حـــالات 

؟ لعنف ا
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القسم الثالث
تجارب دولية



124125

يعـــرض هـــذا القســـم تجـــارب دوليـــة تُعَـــزّز وضـــع نظـــام تعليم قائـــم علـــى المســـاواة، وقد تم 
اختيارهـــا لأنهـــا تشـــمل أبعـــادًا مختلفـــة من النظـــام التعليمي وبلـــدان مختلفة، عـــدد كبير من 
هـــذه التجـــارب عابـــر للحـــدود الوطنيـــة و/ أو يجري تحت إدارة عـــدد كبير من الشـــركاء، تمّ ذكر 

مصـــادر كلّ مـــن هـــذه التجـــارب، إذ تســـمح بالتعمق في المســـألة، وتـــمّ اقتـــراح أمثلة أخرى.

أولًا
وضع خطة قطاع التعليم

المراجع

•   مبـــادرة الأمـــم المتحـــدة لتعليم البنـــات )UNGEI(، الشـــراكة العالمية من أجـــل التعليم 
)GPE(، بدعـــم مـــن اليونيســـف، 2017، دليل لتطوير خطط قطاع التعليم من أجل المســـاواة 

بين الجنســـين 50
  (Guide pour l’élaboration de plans sectoriels de l’éducation favorisant

l’égalité des sexes).
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-lelaboration-

de-plans-sectoriels-de-leducation-favorisant-legalite-des-sexes

•   الشراكة العالمية من أجل التعليم ومبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات، 2019
التخطيـــط فـــي قطـــاع التعليـــم المراعـــي لمنظـــور النـــوع الاجتماعـــي )GRESP(، مســـار إلـــى 

المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي التعليم
)Une voie vers l’égalité des genres dans l’éducation(

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/
11-gpe-ungei-gresp-policy-note.pdf -file/2019

الغرض

وضـــع المســـاواة بين الجنســـين في صميـــم النظام التعليمـــي من خلال سياســـة تدمج قضايا 
النـــوع الاجتماعي، بما يتجـــاوز التكافؤ بين الفتيـــات والفتيان.

•   الخطـــة القطاعيـــة للتعليـــم )ESP( هـــي فرصـــة لتحديـــد الأهـــداف، وتخصيـــص المـــوارد 
لتحقيقهـــا، كجـــزء من رؤيـــة وطنية وشـــاملة للتعليم. لذلك، مـــن المهم إدماج المســـاواة بين 

الجنســـين للتأكيـــد علـــى الالتزام الحـــازم بهذه المســـألة.  

50   يُشـــار إلـــى هـــذا الكتـــاب فيمـــا بعد بــــ »الدليـــل«. جميع الاقتباســـات 
التاليـــة مأخـــوذة مـــن هـــذا الدليـــل، ما لـــم يُذكر خـــاف ذلك
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الأهداف

•   تدريـــب الجهـــات الفاعلـــة فـــي مجـــال الخطـــة القطاعيـــة للتعليـــم وأصحـــاب المصلحة في 
مســـألة المســـاواة بين الجنســـين.

•   تحديد العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين داخل النظام التعليمي.
•   اختيار اســـتراتيجيات لتطوير التخطيط القطاعي للتعليم المراعي لمنظور النوع الاجتماعي 

.)GRESP(

النصوص الداعمة

(EPT)،2000. إطار عمل التعليم للجميع   •
•   إعلان التعليم لعام 2030 الصادر عن إنشيون )كوريا(، المنتدى العالمي للتعليم 2015. 

•   الهدف )4.5( من أهداف التنمية المستدامة.
•   خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

الخطوات

1.   تدريـــب الجهـــات الفاعلة المســـؤولة عن وضـــع خطط قطاعية تراعـــي منظور النوع 
وتنفيذها: الاجتماعي 

أولًا، يجـــب أن تكـــون الجهـــات الفاعلـــة المؤسّســـية مدرّبـــة علـــى المســـائل المتعلقـــة بالنـــوع 
الاجتماعـــي، أي أن تكـــون قـــادرة علـــى مراعـــاة جوانـــب العلاقـــات لتعليـــم الفتيـــان والفتيات، 
خاصـــةً وأن »النتائـــج التعليميـــة للفتيات والفتيان مرتبطـــة ببعضها ارتباطًا وثيقًـــا: ففي الدول 
التـــي تشـــارك فيهـــا الفتيـــات ويتقدمـــن فيهـــا، غالبًـــا مـــا يشـــارك الفتيـــان ويتقدّمـــون أيضًـــا، 

صحيح«. والعكـــس 

 إن مراعـــاة منظـــور النـــوع الاجتماعـــي هـــي الاعتـــراف بآثـــار الأعـــراف والأدوار الاجتماعيـــة، 
فضـــاً عـــن أوجـــه عدم المســـاواة التي تنبـــع منها. فـــي المقابل، يعنـــي تجاهل منظـــور النوع 
الاجتماعـــي تجاهل عدم المســـاواة في تخصيص الموارد للنســـاء والرجـــال، فضلًًا عن المعايير 
والأدوار وعلاقـــات النوع الاجتماعي التي تســـهم في تفاقـــم التمييز القائم على نوع الجنس.
مـــن الضـــروري مقارنة النـــوع الاجتماعي بعوامل أخرى لعدم المســـاواة: »من المهم أن نحدد 
مـــن هـــم الفتيـــات والفتيـــان الأكثر اســـتبعادًا مـــن التعليم في كل ســـياق محلـــي، وأين يمكن 
أن يكـــون لعوامـــل مختلفـــة مثل الفقر والعِـــرق والعَاهات والحيـــاة الريفية تأثير واضح بشـــكل 
خـــاص. ومعالجـــة منظـــور النـــوع الاجتماعـــي فـــي هـــذه الوثيقة موضـــوع مهم في حـــد ذاته، 

ولكنهـــا أيضًـــا مثال على كيفية دراســـة الأشـــكال الأخـــرى من الاختلافـــات ومعالجتها«.

•   توفـــر الوحـــدة التعليميـــة الأولى من الدليـــل إطارًا لتحديد العناصر الرئيســـية لخطة وعملية 
قطاعيتين تفضيان إلى المســـاواة بين الجنســـين.

•    نظّـــم معهـــد الأمـــم المتحـــدة لتعليـــم البنات والشـــراكة العالميـــة من أجـــل التعليم حلقات 
عمـــل لمـــدة أربعة أيام بشـــأن التخطيـــط القطاعي للتعليـــم المراعي لمنظور النـــوع الاجتماعي 
علـــى الصعيديـــن الوطنـــي والإقليمـــي، وبالتعـــاون مـــع اليونيســـيف واليونســـكو والمعهـــد 
الدولـــي للتخطيـــط التربوي والخطة الدوليـــة ومنتدى المربيات الأفريقيـــات )FAWE( والاتحاد 

الأفريقي. 

•   على سبيل المثال: نظمت أوغندا حلقة عمل وطنية جمعت بين جميع موظفي\ات 
وزارة التعليم والرياضة والإدارات الأخرى لاستعراض الخطة القطاعية للتعليم الحالية وتقديم 

توصيات بشأن قضايا النوع الاجتماعي عن طريق وضع خطة جديدة لقطاع التعليم. 

2.   تقييم السياق 

لا تعنـــي المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي التعليـــم مجـــرد تســـاوي عـــدد الفتيـــان والفتيـــات فـــي 
المـــدارس )التعـــادل(، بـــل تتطلـــب أيضًـــا الوعـــي بأوجـــه عـــدم المســـاواة القائمة بين الجنســـين 
مـــن أجـــل معالجتهـــا، ولهـــذا الغرض؛ مـــن المهم الاســـتناد إلـــى الحالـــة العامة للنســـاء والرجال 
والفتيـــات والفتيـــان، مـــن وجهـــة نظـــر اقتصاديـــة وقانونيـــة وسياســـية واجتماعيـــة فـــي البلـــد 

لمعني.  ا

»...قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي فـــي التعليـــم تهـــم قطـــاع التعليـــم فـــي المقـــام الأول، )ولكـــن( 
معالجتها الفعالة ســـتعتمد أيضًا على السياق السياســـي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني 
لـــكل بلـــد، وتســـهم جميع هـــذه الظـــروف المترابطة فـــي تهيئة بيئـــة تمكينية لتعليـــم الفتيات 

وتحقيق المســـاواة بين الجنســـين«.

فيما يلي الشروط المحددة للتنفيذ الناجح لبرنامج تعليمي يراعي منظور النوع الاجتماعي :

•   الإرادة والالتـــزام السّياســـيّان، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خلال الانضمـــام إلى الصكـــوك الدولية : 
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييز ضـــد المـــرأة، واتفاقية حقـــوق الطفـــل، والتعليم 

للجميـــع، وأهـــداف التنمية المســـتدامة.

•   أُطُر مؤسســـيّة وتشـــريعية شـــاملة لتعزيز تعليم الفتيات والمســـاواة بين الجنسين )مثل سن 
الزواج، وعمالة الأطفال(.

•   التدابيـــر الهادفـــة مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر، والحمايـــة منـــه، والرامية إلـــى تعزيز 
مشـــاركة المـــرأة فـــي ســـوق العمل.

•   وجود نسبة حاسمة من النساء في مناصب صنع القرار.

•   تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتعزيز المساواة.
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•   قـــدرات المؤسســـات العامـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدني علـــى دعم الخطـــة القطاعية 
للتعليـــم التـــي تراعـــي منظـــور النـــوع الاجتماعـــي، مـــا ينطـــوي علـــى التدريـــب وتعييـــن جهات 

التنســـيق والمرجـــع لمســـائل النـــوع الاجتماعي.

•   تقدّم الوحدة 2 من الدليل أدوات لتقييم السياق.
•   تحدد الوحدة 5 من الدليل الجوانب الرئيســـية للقدرة المؤسســـية اللازمة لتعزيز المســـاواة 

بين الجنســـين في التعليم.
•   يمكـــن الاطّـــاع علـــى الآليـــات المؤسســـية التـــي وضعتهـــا إثيوبيـــا في الصفحـــة )67( وما 

. يليها

3.   تحليل قطاع التعليم من منظور النوع الاجتماعي 

مـــن الضـــروري فـــي المقام الأوّل التســـاؤل حول المكانة المخصصة للمســـاواة بين الجنســـين 
في السياســـات التعليمية.

في هذا السياق، يمكن طرح الأسئلة العامة التالية :

•   ما هي القيم التي توجه تصميم المناهج الدراسية في قطاع التعليم؟

•   ما هي النصوص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في السياسة التعليمية؟

•   مـــا هـــي القـــرارات التـــي يمكـــن أن تؤثـــر فـــي التعليـــم؟ )مثل الرســـوم المدرســـية، والعنف، 
وغيـــاب دورات الميـــاه والمـــاء، وإمكانيـــة الوصـــول إلى المدرســـة...(

ولكـــن مـــن المهـــم جدًا أن نأخذ في الاعتبار الســـياق والمشـــاكل المحددة التي تنشـــأ في بلد 
أو منطقـــة مـــا، علـــى ســـبيل المثـــال: هل هناك مشـــكلة في توظيـــف كادر تدريســـي من كلا 
الجنســـين، والمســـافة إلـــى المدرســـة، والحمـــل المبكر، ومواجهـــة أحد الجنســـين صعوبة في 

الوصـــول إلـــى بعض مجالات الدراســـة، ومـــا إلى ذلك؟ 
أمّـــا الخطـــوة الثانيـــة، فتشـــمل جمع بيانـــات كمية ونوعية عـــن الاختلافات بين الجنســـين في 
التعليم وتحليل أســـبابها، مع مراعاة مســـتوى التعليم والمناطق الجغرافية وأنواع المدارس، 

وإدمـــاج عوامل الاســـتبعاد المحتملة الأخرى. 

تتعلق البيانات التي سيتم جمعها بما يلي: 

•   التكافـــؤ بيـــن الجنســـين فـــي الالتحـــاق بالمـــدارس، التي تهدف إلـــى تعزيز مشـــاركة الفتيان 
والفتيـــات بصورة متســـاوية فـــي التعليم.

•   المســـاواة بيـــن الجنســـين، التـــي تهـــدف علـــى نطـــاق أوســـع إلى المســـاواة فـــي الوصول 
إلـــى جميـــع جوانـــب التعليـــم ومجالاته من أجل مشـــاركة المـــرأة والرجل بالتســـاوي في تنمية 

لمجتمع.  ا

يمكـــن تعبئـــة مصـــادر بيانات مختلفة، على المســـتوى الوطنـــي )تعداد ســـكاني أو معلومات 
عـــن التحصيـــل العلمـــي(، وكذلك على الصعيـــد الدولي .

)قاعـــدة البيانـــات العالميـــة بشـــأن أوجه عدم المســـاواة في التعليم، معهد اليونســـكو للإحصـــاء، 2016، الأطلس 
 eAtlas de l’inégalité entre les sexes dans( الإلكترونـــي لعـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي التعليـــم

l’éducation(، اليونســـكو، علـــى الإنترنت(.

فيمـــا يلـــي بعـــض المؤشـــرات الرئيســـية التـــي يجـــب تذكرهـــا عنـــد التصنيـــف حســـب الجنـــس: 
النســـبة المئويـــة للطـــاب الجـــدد، وطـــاب المـــدارس الابتدائيـــة فـــي الســـنة الأولـــى الذيـــن 
تلقـــوا تعليمًـــا فـــي مرحلـــة الطفولة المبكـــرة، وإجمالي معـــدل القبول في الســـنة الأولى من 
المدرســـة الابتدائية، ومعدل التسّـــرب حســـب المستوى، ومعدل الرســـوب حسب المستوى 
...  يمكننـــا أيضًـــا التحقق من نقص المواد التعليميـــة، والعيوب في أنظمة توظيف المعلّمين 
والمعلّمـــات وتوزيعهـــم، والتعليـــم باللغـــة الأم، وتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات فـــي 
التعليـــم، والتعليـــم المفتـــوح للجميـــع ... )للحصـــول علـــى توضيـــح، والاطّلاع علـــى كيفية اســـتخدام هذه 

المعـــدلات وقائمـــة أكثـــر شـــمولًًا، يمكـــن مراجعة قائمـــة الدليل فـــي الصفحة 36 ومـــا يليها(

مـــن المهـــم مشـــاركة هذا التحليـــل للبيانات مع أصحـــاب المصلحة في التعليـــم، بما في ذلك 
نقابـــات المعلمين، واتحادات أولياء الأمـــور، والجمعيات الطلابية، والمنظمات غير الحكومية، 
والســـلطات المحليـــة ... وســـيلزم تحديـــد هؤلاء الشـــركاء والتشـــاور معهم فـــي جميع مراحل 
الخطـــة القطاعيـــة للتعليـــم، من التطويـــر إلى التنفيـــذ والتقييـــم، ويعزز هذا العمل المشـــترك 
مســـاهمة المجتمـــع المدنـــي والتزامـــه بالخطة القطاعيـــة للتعليـــم التي تراعي منظـــور النوع 

الاجتماعي.

•   تقـــدم الوحـــدة 4 مـــن الدليـــل أمثلـــة كثيـــرة على تحليـــل البيانـــات واســـتخدامها، فضلًًا عن 
نمـــوذج لجمـــع البيانات حســـب نـــوع الجنس.

•   تتناول الوحدة 6 من الدليل بالتفصيل أهمية إشراك أصحاب المصلحة.

4.   إعداد خطة عمل تراعي منظور النوع الاجتماعي

اســـتنادًا إلى تشـــخيص الاحتياجات التعليمية للفتيات والفتيان وعدم المســـاواة بين الجنسين، 
يجب تصميم اســـتراتيجيات وتدخلات ملائمة للســـياق، فيما يتعلق بالتعلّم وظروفه، وتدريب 
المعلّمين والمعلّمات وممارســـاتهم المهنية، ووضع المناهج والمواد التعليمية، والإشـــراف 
والإدارة فـــي مجـــال التعليم، وبصفة عامة، يجب وضع مجموعة من الاســـتراتيجيات لمعالجة 

أوجـــه عدم المســـاواة التي تم تحديدها.

•  تلخـــص الوحـــدة 7 مـــن الدليـــل في الصفحـــات )90( إلى )92( الممارســـات الجيـــدة للتغلب 
علـــى الحواجز التـــي تحـــول دون التحاق الفتيـــات بالمدارس.

•  تفصل الوحدة 8 من الدليل إجراءات تقدير التكاليف وتقدم أمثلة عنها.



130131

5.   تخصيص موارد مالية كافية – وضع ميزانية مراعية لمنظور النوع الاجتماعي 

تعكـــس الميزانيـــات والخطط التشـــغيلية التزام السياســـة وأولوياتها في مجال المســـاواة بين 
الجنسين. 

فـــي قطـــاع التعليـــم، يمكـــن أن تُترجم قـــرارات التمويل المراعيـــة لمنظور النـــوع الاجتماعي 
كمـــا يلي: 

•   الإنفـــاق القائـــم علـــى العمـــل الإيجابـــي )affirmative action(، مثـــل المنـــح الدراســـية 
للفتيـــات، وحصـــص القبـــول للفتيـــات، إلـــخ...

•   الإنفـــاق علـــى المـــوارد البشـــرية، مثـــل تدريـــب المعلّميـــن والمعلّمـــات على مســـائل النوع 
الاجتماعي.

•   الإنفاق العام الذي يهدف على سبيل المثال إلى تطوير رعاية الأطفال الجماعية.
•   تتضمّـــن الوحـــدة 9 مـــن الدليل مثال دولة الإكوادور، التـــي تلقت في العام 2009 التدريب 
والمســـاعدة التقنيـــة مـــن هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمرأة بشـــأن وضـــع ميزانية مراعيـــة منظور 

النـــوع الاجتماعي.

6.   تقييم الاستراتيجيات الموضوعة 

جـــب أن تســـمح المتابعـــة بتحديد مـــا إذا كان تنفيذ الخطـــة القطاعية للتعليـــم يحقق أهدافه 
ضمـــن الإطـــار الزمنـــي، وبالتحقق من التدخـــات الفعالة وســـبب فعاليتها، وفي هـــذه الحالة 

يتـــم تعزيزهـــا أو تكرارهـــا في حال إجـــراء التجارب.

 لضمـــان المتابعـــة، يجـــب توثيق المؤشـــرات الكمية والنوعيـــة للنتائج منذ بدايـــة وضع الخطة 
)يمكـــن الاطّـــاع علـــى الصفحة 111 مـــن الدليل وما يليهـــا للحصول على أمثلة للمؤشـــرات(.

•   تقـــدم الوحـــدة 10 مـــن الدليـــل قائمـــة مرجعيـــة موجـــزة لتقييـــم مـــدى تحقيـــق الخطـــة 
القطاعيـــة للتعليـــم لهـــدف المســـاواة.

نقاط التركيز

1.   التفكير في سياسة متقاطعة ومراعية منظور النوع الاجتماعي

مـــن المهـــم مراعاة المعايير والأدوار والعلاقات بين الجنســـين وتنفيـــذ تدابير قادرة على الحد 
مـــن آثارهـــا، بـــدون أن ننســـى أن النـــوع الاجتماعي يتقاطع مـــع أوجه عدم المســـاواة الأخرى: 

الطبقة الاجتماعيـــة والأصل والإعاقة.

2.   تقييم جدوى الخطة القطاعية للتعليم

لـــدى إعـــداد خطـــة العمـــل، مـــن المهـــم إدمـــاج جـــدوى الخطـــة، أي تحديـــد المـــوارد اللازمة: 
البشـــرية والتقنيـــة والماليـــة والمؤسســـية، فضـــاً عـــن مـــدة تنفيذهـــا ومقارنتهـــا بالوســـائل 
المتاحـــة، ومـــن الأهميـــة بمـــكان لنجـــاح هـــذه العمليـــة إدراج تكاليـــف اســـتراتيجيات مختـــارة 

لتحقيـــق أهـــداف المســـاواة بيـــن الجنســـين ضمـــن هـــذه الخطـــط القطاعيـــة للتعليـــم.

3.   التفكير في التقييم ومواعيده النهائية 

بمجـــرد إعـــداد الخطة القطاعية للتعليم، من الضروري تضمين المؤشـــرات والمواعيد النهائية 
للتقييـــم، هـــذا يجعل من الممكن توفير طـــرق لإصلاح هذه الخطة.

»إننـــا نـــدرك أهميـــة المســـاواة بين الجنســـين في تنفيـــذ الحق فـــي التعليم للجميـــع. ولذلك، 
النـــوع  لمنظـــور  المراعيـــة  التعلـــم  وبيئـــات  والتخطيـــط  السّياســـات  بدعـــم  ملتزمـــون  فإننـــا 
الاجتماعـــي، وإدمـــاج قضايـــا النـــوع الاجتماعي فـــي تدريب المعلّميـــن والمعلّمـــات والمناهج 

الدراســـية، والقضـــاء علـــى التمييـــز والعنـــف القائميـــن علـــى نـــوع الجنـــس في المـــدارس«.

)التعليم 2030 – إعلان إنشيون، 2015(.
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مطالعة إضافية

آسيا
•   اليونســـكو، 2009، تعزيـــز المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي التعليم.  مجموعة أدوات شـــبكة 

آســـيا والمحيـــط الهـــادئ لتعميم مراعـــاة منظور النـــوع الاجتماعي فـــي التعليم
 (GENIA) (Promoting Gender Equality in Education. Trousse à outils du
 Réseau Asie-Pacifique pour la prise en compte du genre dans l’éducation)

•   اليونســـكو بانكـــوك، علـــى موقـــع UNESDOC الإلكترونـــي.

ليبيريا
•   الصفحة 16 من الدليل.

أوغندا
•   الصفحة 16 من الدليل وما يليها. تؤخذ في الاعتبار المستويات الوطنية والقطاعية.

على المستوى الوطني 
سياســـة النـــوع الاجتماعـــي لأوغنـــدا )2007(: الدليل الرئيســـي لتعميـــم مراعاة منظـــور النوع 

الاجتماعي:
•   خطـــة التنميـــة الوطنيـــة )2010(: تعزيز المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة، ولا ســـيما 

في قطـــاع التعليم.
•   خطـــة العمـــل الوطنية للقضاء على أســـوأ أشـــكال عمل الأطفال فـــي أوغندا )13/2012-

17/2016(: الإطـــار الاســـتراتيجي للقضاء على عمل الأطفـــال بحلول عام 2017.
-2015/2014( المراهقـــات  وحمـــل  الأطفـــال  زواج  لإنهـــاء  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية     •

عامًـــا.  18 ســـن  دون  الأطفـــال  زواج  معالجـــة   :)2020/2019

على المستوى القطاعي 
السياســـات  تحـــدد   :)2015-2007( التعليـــم  لقطـــاع  المنقحـــة  الاســـتراتيجية  الخطـــة     •

الفتيـــات. تعليـــم  أمـــام  الحواجـــز  لإزالـــة  المصممـــة  والاســـتراتيجيات 
•   سياســـة النـــوع الاجتماعـــي في التعليـــم )2009(: بمثابة دليل لتنفيـــذ نظام تعليمي يراعي 

منظور النـــوع الاجتماعي ومتابعته.
•   الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتعزيـــز تعليـــم الفتيـــات فـــي أوغنـــدا )2015-2019(: تعـــزز تعليـــم 

الفتيـــات كعنصـــر لا غنـــى عنـــه فـــي تعزيـــز المســـاواة بين الجنســـين.
•   الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة العنـــف ضـــد الأطفـــال فـــي المـــدارس )2020-2015(: 
تهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى جميع أشـــكال العنـــف في المـــدارس، بما فـــي ذلك تلـــك القائمة 

علـــى النـــوع الاجتماعي.

المراجـــع : وزارة شـــؤون النـــوع الاجتماعـــي والعمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة، 2012، 2015، 
أوغنـــدا؛ وزارة التعليـــم والرياضـــة، 2013، أوغنـــدا؛ اليونيســـف، 2015.

 الملحقات

1.   العناصر التي تكوّن التخطيط القطاعي للتعليم المراعي لمنظور النوع الاجتماعي
 ،)GRESP( مقتطـــف مـــن التخطيـــط القطاعـــي للتعليم المراعـــي لمنظور النـــوع الاجتماعـــي

الطريـــق إلـــى المســـاواة بين الجنســـين فـــي التعليـــم، 2019، )ص 5(.
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2.   موجـــز العوامـــل المؤثـــرة فـــي الاختلافـــات بيـــن الجنســـين فـــي التعليـــم الابتدائي 
والثانـــوي : مقتطـــف مـــن الدليـــل، )ص47(

3.   مسائل التقييم: هل يراعي قطاع التعليم قضايا المساواة بين الجنسين؟
قتطف من الدليل، )الصفحات 122إلى 126(.

الاجتماعي  للنوع  تحليل  إجراء  مؤخرًا  تم  هل 
قطاعي  تحليل  من  كجزء  أو  مستقل  بشكل 
التعليم  قطاعات  جميع  يغطّي  هل  للتعليم؟ 

الفرعية؟

هل استند تحليل النوع الاجتماعي إلى بحوث أو 
تحليلات، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية 
أجرتها  التي  والدراسات  المعيشية  للُأسر 
منظمات غير حكومية دولية أو وطنية أخرى؟

التحليلات  هذه  استنتاجات  تطابق  وهل 
الرسمية  التعليم  إحصاءات  الأخرى  والبحوث 

فيما يتعلق بالتعليم ونوع الجنس؟
الضوء  للتعليم  القطاعي  التحليل  يسلط  هل 
النوع  بين  الرئيسية  الصعوبات  على  بوضوح 
الوصول  ومشاكل  جهة،  من  الاجتماعي 
إلى  أخرى، استنادًا  والجودة والتعلّم من جهة 

المعلومات الكمية والنوعية على حد سواء؟

 هل يتضمن تحليلًا لتوزيع المعلّمات في جميع 
القطاعات الفرعية؟ 

هل تم تحليل قضايا الجودة، مثل الحياد القائم 
التعليمية،  البرامج  في  الاجتماعي  النوع  على 
وسلوك المعلّمين والمعلّمات، والعنف القائم 

على النوع الاجتماعي في المدارس؟

القطاعية  الخطة  وضع  عملية  أتاحت  هل 
فيهم  )بمن  والرجال  للنساء  فرصًا  للتعليم 
والفتيان  والفتيات  والمعلّمات(  المعلّمون 

للتعبير عن آرائهم\ن؟

للتعليم  القطاعية  الخطة  تحليل  تم  هل 
وتطويرها بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين 
والإدماج  الاجتماعي  بالنوع  يتعلق  فيما 
الاجتماعي، مثل: ممثلي\ات المجتمع المدني، 
في  الاتصال  ونقاط  بالمرأة،  النهوض  ووزارات 

وزارة التعليم بشأن هذه الأسئلة؟

هل تم النظر في الصلات بين النوع الاجتماعي 
وعوامل التهميش الأخرى؟

 هل تم تحليل آثار هذه العوامل على الأولويات 
والموارد وتخفيف المخاطر؟

معدلات  تحليل  المثال  سبيل  على  تم  هل 
ونتائجها  فيها  والبقاء  بالمدارس  الالتحاق 
من  وغيره  الاجتماعي  النوع  حسب  التعليمية 

المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية؟

14
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هل تنعكس الرؤية العامة للبلد ومبادئه وقيمه 
القطاعية  الخطة  الجنسين في  بين  للمساواة 
الرئيسية  العناصر  تنعكس  هل  للتعليم؟ 
المتعلقة  الوطنية  للسّياسات والاستراتيجيات 
الفتيات والمساواة  الاجتماعي وتعليم  بالنوع 
بين الجنسين في التعليم في الخطة القطاعية 

للتعليم؟

إلى  للتعليم  القطاعية  الخطة  تتطرّق  هل 
مختلف  في  الاجتماعي  النوع  مشاكل 

مستويات التعليم؟

والأولويات  السّياسات  تستند  هل 
الاستراتيجية في الخطة للقضاء على مشاكل 
النوع  على  قائم  تحليل  إلى  الاجتماعي  النوع 
المستفادة  والدروس  مفصّل  الاجتماعي 
المتعلقة  السابقة  والخبرات  السّياسات  من 

بتنفيذها؟

الإيجابي  التمييز  تدابير  السّياسات  تدمج  هل 
وتدابير مراعاة منظور النوع الاجتماعي بشكل 

مُمَنهَج؟

على  للتعليم  القطاعية  الخطة  تنص  هل 
المشترك  للعمل  وتدخلات  استراتيجيات 
مجالات  -في  الوزارات  وبين  القطاعات  بين 
النوع  على  القائم  العنف  مثل:  التعليم-  غير 
المبكر،  والزواج  المدارس،  في  الاجتماعي 
أثناء  الصحية  والنظافة  المبكرة،  والأمومة 
الأطفال وغيرها من  الشهرية، وعمالة  الدورة 

المشاكل؟

للقضاء  المختارة  الاستراتيجيات  تكاليف  هل 
التعليم  في  الجنسين  بين  الاختلافات  على 
القطاعات  جميع  في  الميزانية  في  مُدرجة 
مع  التكاليف  تقديرات  تَتّسق  هل  الفرعية؟ 

الأهداف المحددة؟

تكاليف  لتغطية  كافية  المحلية  الموارد  هل 
بين  المساواة  لتعزيز  المتوقعة  التشغيل 

الجنسين في التعليم؟

وميزانيات  سياسات  تُدمَج  مدى  أي  إلى 
المساواة بين الجنسين في الخطة التشغيلية 

السّنوية؟

للفتيات  محددة  استراتيجيات  تتوفر  هل 
المهمشة  الفئات  إلى  ينتمون  الذين  والفتيان 
ذوي  الأطفال  مثل  للخطر،  والمعرضة 
هل  معينة؟  جغرافية  لمناطق  أو  الإعاقة، 
للموارد  توزيعًا  والتدخلات  السيّاسات  تعكس 
في  الإنصاف  زيادة  في  يُسهم  والمدخلات 

التعليم؟

المختارة  والبرامج  الاستراتيجيات  تعالج  هل 
الأسباب الكامنة وراء مشاكل النوع الاجتماعي 
على  وأثرها  الاجتماعية  المساواة  وعدم 

الكفاءة والتعلم؟
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ثانياً
إنشاء شبكة مُشتركة بين المؤسّسات، فرنسا

المراجع

كوشو-شيكس سيغولين51، 2019، التعاون لتطوير المساواة بين الجنسينن. التعليم والتدريب
(Collaborer pour développer l’égalité filles-garçons. Education et Formations)

،32-15 ،(99) 4 ،  على الإنترنت. 
سيغولين كوشو-شيكس معلمة وباحثة في جامعة باريس-إيست كريتيل.

الغرض

بنـــاء زخـــم محلّـــي لتعزيـــز الإجـــراءات الآيلة إلـــى تحقيق المســـاواة بيـــن الجنســـين ومضاعفتها 
)مثـــال إقليـــم أكاديميـــة كريتيـــل )إيـــل دو فرانس((.

•   المدرســـة هي جزء من الحيّز التعليمي، ولتعزيز التعليم القائم على المســـاواة واســـتدامته، 
من المهم توحيد طاقات مختلف المؤسّســـات التي تشـــكل جزءًا من النظام التعليمي. 

الأهداف

•   قيـــادة مشـــروع جماعـــي، لأن »تفكيـــك أوجـــه عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين وعـــدم 
المســـاواة القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي هـــو مشـــروع يضـــمّ مجـــالات عـــدّة، منهـــا المجال 

العلمـــي والمجـــال السياســـي والمجـــال الاجتماعـــي«.
•   تجنب تجزئة الإجراءات.

•   دعم كل مؤسّسة من المؤسّسات المعنية بالمساواة.
•   تعزيـــز الصلـــة بين البحث العلمي والمُمَارســـات المهنية والإطار المُؤسّســـي، وبالتالي تعزيز 

الانعكاسيّة. التجربة 

51    الاقتباســـات التاليـــة مأخـــوذة مـــن هـــذه المقالة، ما لـــم يُذكر خلاف 
ذلك.



138139

الخطوات

1.   تحديـــد المـــوارد الموجودة علـــى نطاق المنطقة، من حيث المؤسّســـات والتدريس 
... والبحث  والخبرة 

فـــي أكاديميـــة كريتيـــل، تم تحديد المـــوارد داخل المـــدارس العُليا للتربية والتعليـــم )Espé(، لا 
ســـيما مـــن حيث التّدريـــس والبحث )Espé ، المدارس العليا للتربيـــة والتعليم، داخل الجامعات 

التـــي تـــم إنشـــاؤها في عام 2013 بموجب قانون إعادة تأســـيس مدرســـة الجمهورية(.

2.   تطوير شراكة فاعلة بين المؤسّسات
 يعني تطوير شـــراكة فاعلة بين المؤسّســـات أن أشـــخاصًا من مختلف الأوضاع والمؤسّســـات 
والتّخصّصـــات، فـــي أماكـــن مختلفـــة مـــن الإقليـــم يجتمعـــون معًـــا لتشـــكيل شـــبكة، ويمكـــن 

التّفكيـــر معًـــا فـــي الخبرات المشـــتركة، وبالتالـــي تخطّي الشـــعور بالوحدة. 

فـــي أكاديميـــة كريتيـــل، تطورت شـــراكة نشـــطة بيـــن Espé ومهمة »المســـاواة بيـــن الفتيات 
والفتيـــان » التابعـــة لرئاســـة الجامعـــة التـــي تنظـــم تنفيذ التوجهـــات الأكاديمية )وحـــدة إدارية 

خاصـــة بالتعليـــم الوطني والتعليـــم العالي علـــى مســـتوى »hgأكاديمية«(.

3.   مشاركة تحليل الإقليم
يجـــب إجراء تحليل ومشـــاركته، ويجـــب أن يتناول الخصائص الاجتماعيـــة والاقتصادية للإقليم، 

وتعليـــم الفتيات والفتيان )المناخ المدرســـي، والنجاح فـــي الامتحانات، والتوجيه(.

4.   تنظيم فعاليات علمية
يســـمح تنظيـــم الفعاليـــات العلمية بنشـــر الإنتـــاج البحثي، وخاصـــةً إنتاج الباحثين فـــي الإقليم، 

مما يســـمح بتطوير تفكيـــر جماعي.

5.   تنظيم مجموعات عمل مشتركة بين المؤسسات
تحـــدّد مجموعـــات العمل مواضيع التفكير والمحاور ذات الأولوية، وتنشـــر الأدوات. وتُشـــجّع 

المدارس على المشـــاركة فـــي الفعاليات.

»تم تحديد أدوات مختلفة للعمل، بما في ذلك تطوير مشـــروع أكاديمي ونشـــره، و التقارب 
مع الشـــركاء المؤسســـيين والجمعويين، وتنويـــع طرائق وأوقات التعليم المســـتمر المقدمة، 
ودعـــم المشـــاريع والمبادرات في المؤسســـات، وتقديم المســـاعدة المتفـــاوض عليها والتي 
تســـتجيب للاحتياجـــات التي تحددها فرق المؤسســـات، وتنظيم فعاليـــات في بعض الأيام )8 
آذار/مـــارس، مســـابقات، ...إلـــخ(، والتركيـــز على التواصـــل الداخلي والخارجـــي. وللمهمة موقع 
إلكترونـــي تعـــرض عليـــه الأخبار والمـــواد والأدوات التعليميـــة، من أجل »التدريـــب« و »العمل 
علـــى أســـاس يومـــي« و«قيادة المشـــروع«. وفضـــاً عن بعض خطـــط التعليم المســـتمر في 
ســـياق التثقيـــف فـــي مجـــال المواطنـــة والوقايـــة، تقترح خطـــة التدريـــب عقد مؤتمر ســـنوي 

كجـــزء مـــن دورة مؤتمرات 8 آذار/مـــارس.  )ص. 21(

6.   تحفيز المبادرات المؤسسية وتعزيزها
أمثلـــة: المعـــارض التـــي ينظمهـــا الطـــاب، وورش عمـــل الكتابة أو المناقشـــات التـــي يطلقها 
المعلمـــون، ومبـــادرات اختـــاط الجنســـين فـــي التربيـــة البدنيـــة والرياضـــة، وإجـــراء الدراســـات 

الاســـتقصائية حـــول العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي...

نقاط التركيز

1.   الإرادة السياسية 
يجب إدراج موضوع المســـاواة بين الجنســـين في التشـــريعات، ولا سيما في تدريب المعلمين 
والمديريـــن فـــي مجـــالات التعليـــم والتدريـــب الأولي والمســـتمر.  » اكتســـب التثقيف بشـــأن 
المســـاواة ومكافحة القوالب النمطية للجنس والنوع الاجتماعي والميول الجنســـي شـــرعية 
فـــي التدريـــب بهدف اكتســـاب مهـــارات مهنية محـــددة لجميع الجهـــات الفاعلة فـــي النظام 

التعليمـــي عـــن طريق تحديـــد التصرفات المهنية المتوقعـــة.«  )ص. 23(

2.   الإرادة المشـــتركة لغالبيـــة الجهـــات الفاعلـــة فـــي النظـــام المدرســـي فـــي تعزيـــز 
المســـاواة بيـــن الجنســـين 

»إن نســـج العلاقـــات فـــي كلا الاتجاهيـــن، تنازليًـــا وتصاعديًـــا، يمنحهـــم الظـــروف اللازمة لبناء 
زخـــم قـــوي. ومع ذلك، فـــإن الزخكم لا يُبنى إلا بطوعية قوية وثابتة ومســـتدامة، الأمر الذي 

يعَد شـــرطًا أساســـيًا إيجـــاد لزخم محلي في الأجلين المتوســـط والطويـــل.« )ص. 22(

3.   استدامة الشبكة الإقليمية والشراكة القائمة
مـــن المهـــم الحرص على تعزيز اســـتدامة الشـــراكة بين مختلف الجهات الفاعلـــة، بما في ذلك 
مدرّســـو ومدرّســـات المـــدارس العليا للتربيـــة والتعليم،  وبعثة المســـاواة والتثقيف الجنســـي 
لرئاســـة الأكاديميـــة، وبعثـــة المســـاواة بين الجنســـين في الجامعـــة، والمعلمـــون والمعلمات 

والكـــوادر في المـــدارس، والجمعيـــات المحلية.« )ص. 31(
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ثالثاً
دليل الأنشطة التربوية - دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

المراجع

المبـــادرة النســـوية الأورومتوســـطية IFE-EFI، 2020. دليـــل للمعلّميـــن والمعلّمـــات فـــي 
المـــدارس والكليـــات 

 (Guide destiné aux enseignantes et enseignants des écoles et collèges)،
www.efi-ife.org المبـــادرة النســـوية الأورومتوســـطية، علـــى الإنترنـــت علـــى موقـــع

الغرض

الغـــرض مـــن هـــذا الدليـــل هو العمـــل في المـــدارس على تفكيك أشـــكال القمـــع وأوجه عدم 
لَبَـــة علـــى المواطنة للمســـاهمة في مكافحـــة العنف  المســـاواة فـــي المجتمـــع وتدريـــب الطَّ

ضـــد المـــرأة وإيجـــاد بيئـــة اجتماعية لا يَقبـــل فيها الأشـــخاص العنف.

المدرســـة هـــي عالم مصغّـــر حيث تظهر بالفعـــل التوازنـــات وعلاقات القوة وعدم المســـاواة 
فـــي المجتمـــع، لكـــن المدرســـة ليســـت انعكاسًـــا للمجتمـــع فحســـب، بل يمكنهـــا أيضًـــا التأثير 
فيـــه بطـــرق مختلفـــة، حيـــث تتمثـــل مهمتهـــا فـــي نقـــل المعرفـــة والمهـــارات والتمثيـــات 
والأدوار والقيـــم إلـــى الطلاب والطالبات، مما يســـهل اندماجهم في المجتمع ويســـمح لهم 

بالمســـاهمة فيـــه بشـــكل ملحـــوظ وإيجابي.

الأهداف

•   تحديـــد أنشـــطة تعليمية وإنشـــاء البعض منهـــا، وذلك للتدريب على المواطنة والمســـاواة 
الجنسين. بين 

•   نشر هذه الأنشطة في مدارس تجريبية.
•   تحرير كتاب ومواد لدعم الأنشطة في الصف.

•   نشر هذه الأنشطة في المدارس بعد مرحلة تجريبية في المدارس التجريبية.

السياق 

اقتناعًـــا منهـــا بـــأن مكافحة العنف ضـــد النســـاء والفتيات والتســـامح الاجتماعـــي المرتبط به، 
ويقينًـــا بـــأن القضـــاء على الممارســـات والقوانين التمييزية مســـؤولية جماعيـــة لا تتوقف على 
السياســـات الحكوميـــة فحســـب، بل تعتمد أيضًا على التزام المجتمـــع المدني وجميع الجهات 
الفاعلـــة الاجتماعيـــة الأخـــرى بمكافحـــة تأثيـــر التقاليـــد الأبويـــة علـــى مختلـــف المســـتويات 
الثقافيـــة والتعليميـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية، أطلقـــت المبـــادرة النســـوية 
الأورومتوســـطية )IFE-EFI(، بدعـــم مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، حملـــة مدتهـــا ثـــاث ســـنوات 
)2019-2021( بعنـــوان »مكافحـــة العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات فـــي منطقة جنـــوب البحر 

المتوســـط«.  الأبيض 
 

فـــي هـــذه الحملة، تم تناول التثقيف في قيم المواطنة والمســـاواة منذ ســـن مبكرة باعتباره 
عجلة أساســـية للتحول الاجتماعي، ويســـاعد محتوى المناهج الدراســـية والممارسات التربوية 
لَبَة لأنفســـهم والقدرات التي يملكونهـــا أو التي يمكنهم تطويرها،  فـــي تشـــكيل تمثيلات الطَّ
ويمكـــن للمـــدارس-لا بـــل يجـــب عليهـــا- أن تنقل قيمة المســـاواة بين الجنســـين، ومـــن ثم أن 
لَبَـــة من تحرير أنفســـهم من الأغلال التي تحدد مكانة كل فرد وفقًا لجنســـه، فقط  تُمكّـــن الطَّ
البيئـــة التعليميـــة الشـــاملة يمكـــن أن توفر أساسًـــا متينًـــا لمجتمع قائم على المســـاواة يضمن 

للجميع الحقوق والفرص نفســـها.

الشراكة

تـــم تطوير المشـــروع بالشـــراكة مع مجموعة مـــن منظمات حقوق المرأة في ســـبع دول في 
جنـــوب البحر الأبيض المتوســـط، بما فيهـــا الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلســـطين 

وتونس. 

الإجراءات

1.   إيجاد مدارس تجريبية وتدريب الفرق التربوية
فـــي كل دولـــة مـــن الـــدول المشـــاركة فـــي المشـــروع، وضـــع ائتـــاف المنظمـــات بالاتفـــاق 
مـــع وزارات التعليـــم، أنشـــطة فـــي 10 مـــدارس تجريبيـــة تشـــمل تدريـــب المدربيـــن للمعلّميـــن 
لَبَـــة. )يُرجـــى الاطّـــاع علـــى الملحـــق المتعلـــق بالتدريب في  والمعلّمـــات وحلقـــات عمـــل للطَّ

الأردن(.
يستفيد من هذا البرنامج 120 معلّماً ومعلّمة وما بين 6000 و7000 طالب وطالبة. 

2.   تطوير دليل تربوي
تـــم تصميـــم الدليل للفِرَق التعليمية المســـؤولة عـــن طَلَبَة المدارس الابتدائية أو المتوســـطة 
)الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 6 و14 ســـنة( مـــن أجـــل زيـــادة الوعي فـــي جميع أنحاء الوســـط 
التعليمي بقضايا المســـاواة في التعليم، حيث يوفر الدليل أدوات لتغيير ممارســـات التدريس، 
لَبَـــة في العملية، ولا ســـيما فـــي تحديد أوجه عدم المســـاواة والبحث عن حلول  ويُشـــرِك الطَّ

مُمكنـــة للتغلب عليها. 
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إن إحيـــاء قيـــم المســـاواة داخـــل قاعـــة الدراســـة يعنـــي أولًًا وقبـــل كل شـــيء التركيـــز بشـــكل 
ملموس على أســـاس يومي على تنفيذ ممارســـات المســـاواة، بما فيها ضمان تقاسم متساوٍ 
للمســـاحة، وضمـــان التوزيـــع العادل للوقت المخصص لكل شـــخص للتحدّث، والتشـــكيك في 
لَبَة أو معاقبتهم.  وتَســـهم هذه الممارســـات الجديـــدة في نجاح  التمثيـــات عنـــد توجيـــه الطَّ
الجميـــع من خلال: توســـيع مجـــال الإمكانيات المتاحة للفتيات والفتيان مـــن الأجيال الجديدة، 
بالإضافـــة إلـــى ذلك، فإن الإشـــارة إلى تنـــوع نماذج الأدوار النســـائية والذكوريـــة في محتوى 
المناهـــج الدراســـية، والاهتمـــام الـــذي توليه المـــواد الإعلاميـــة أو التعليمية للتمييز ســـيعززان 
هـــذا النمـــوذج القائـــم علـــى المســـاواة، ويقـــدم الدليـــل أدوات جاهـــزة للاســـتخدام، وقد تم 

إنشـــاء البعـــض منهـــا لهذا الدليـــل، والبعض الآخر يأتي من منشـــورات ســـابقة.

يســـتند الدليـــل إلـــى عدد من البحوث والمنشـــورات الحديثة التي يشـــير إليها- مـــن دون ادّعاء 
بالشـــمولية- ويتألّف مـــن خمس ملفّات : 

1. إدارة قاعات الدراسة والمدرسة والمؤسّسة
•   مراقبة تنظيم مساحات التعلّم: قاعات الدراسة والمكتبة، إلخ...

•   مراقبة العلاقات داخل قاعات الدراسة.
•   مراقبة مناطق أوقات الاستراحة.

•   العقاب.

2. المواد التعليمية
•   العمل على الصور.

•   تحليل وسائط التعلُم.

3. التوجيه
•   إعادة التفكير في القطاعات التعليمية وسوق العمل.

•   تفكيك التمثيلات القائمة على النوع الاجتماعي للمِهن.
•   تسليط الضوء على العمل المنزلي. 

•   تعلّم المساواة من خلال اللعب.

4 .  الألعاب والترفيه والأنشطة البدنية والرياضية 
•   تحديد الأنشطة في الملعب. 

•   تحديد الصور النمطية للنوع الاجتماعي حول الأنشطة البدنية والرياضية.
•   اختيار الأنشطة الترفيهية في المنزل.

5. النساء الغائبات عن التاريخ ووسائل الإعلام
•   الأميرة عليسة، مؤسسة مدينة قرطاجة. 

•   شخصيات تاريخية نسائية.

نقاط التركيز

1.   بناء شراكة
لزيـــادة الكفـــاءة، من المهم بناء شـــراكة متعـــددة الأبعاد، فمن جهة، لا بـــد من الحصول على 
موافقـــة وزارات التعليـــم الوطنـــي فـــي الدولـــة ودعمهـــا، لأن قيمة المســـاواة بين الجنســـين 
يجـــب أن تُنقَـــل فـــي السياســـات العامـــة، ومـــن جهـــة أخرى، تســـمح الشـــراكة بين بلـــدان عدة 

بتعزيـــز المبـــادرات المحلية، والاســـتفادة مـــن تجارب البلـــدان الأخرى.

2.   مرافقة نشر دليل
تزيـــد احتماليـــة اســـتخدام الدليـــل والاســـتفادة منه إذا تـــم تدريـــب الجمهور المُســـتَهدَف أولًًا 

وتمكينه مـــن اختبار الأنشـــطة.

الملحق
 

تقرير عن التجربة في الأردن
منظمة المرأة العربية، عَمّان

تهـــدف الخطـــة الاســـتراتيجيّة للتعليـــم الأردنيـــة )2018-2022( إلـــى توفيـــر فـــرص متكافئـــة 
لتعليـــم عالـــي الجودة، من أجل تزويـــد المتعلّمين بالتفكير العلمـــي والإبداعي والنقدي، وقد 
لَبَة العمل الجماعـــي، والتعلّم مدى الحيـــاة، والقيم والمهارات  آتـــت بثمارهـــا. حيث يتعلـــم الطَّ
ليصبحـــوا مواطنيـــن\ات فاعِلين\ات يســـاهمون في العالم بإنســـانية وهيبة. لذلك، تتماشـــى 
الخطـــة مـــع خبرة )اليونيســـف( التي أوصت ببناء بيئـــة تعليمية أفضل للأطفال والشـــباب في 

الأردن، مـــع التركيز على:

المعلّميـــن والمعلّمـــات  أداء  علـــى تحســـين  التربيـــة والتعليـــم  قـــدرة وزارة  تعزيـــز   .1
لَبَـــة. الطَّ تعلّـــم  لتحســـين  وتحفيزهـــم 

2. دعم بيئات تعلّم آمنة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

3. تعزيز التّماسك الاجتماعي بين جميع الشباب.

4. تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال، والإبلاغ عنه، والتصدي له.

فـــي هذا الســـياق، بدأت منظمـــة المرأة العربيـــة الأردنية )AWO( في آذار/مـــارس 2019 ببناء 
شـــراكة مع قســـم النـــوع الاجتماعي والشـــراكات الاســـتراتيجية التابع لـــوزارة التربيـــة والتعليم 
)GSPD( لإجـــراء ثمانـــي دورات تدريبيـــة يســـتفيد منهـــا 120 معلّمـــاً ومعلّمـــة مـــن مختلـــف 
محافظـــات الأردن، كجـــزء مـــن المشـــروع الإقليمـــي الـــذي يحمـــل عنـــوان »مكافحـــة العنـــف 
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ضـــد المـــرأة فـــي منطقة جنـــوب البحر الأبيـــض المتوســـط« والذي تنفـــذه المبادرة النســـوية 
الأورومتوســـطية )EFI( بتمويـــل مـــن الاتحـــاد الأوروبي.

فـــي كانـــون الأول/ديســـمبر 2020، أضافـــت الســـيدة) كفـــى عكروش(- رئيســـة قســـم النوع 
الاجتماعـــي والشـــراكات الاســـتراتيجية فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، الأنشـــطة التاليـــة التـــي 
ســـتنفذها منظمـــة المـــرأة العربيـــة فـــي إطـــار هذا المشـــروع إلـــى جـــدول أعمـــال وزارة التربية 

والتعليـــم لعـــام 2021 :  

1. تدريـــب 120 معلّمـــاً ومعلّمة باســـتخدام دليـــل المناهج الدراســـية المعنون »تعليم 
المســـاواة بين الجنســـين في المـــدارس والمؤسســـات التعليمية«.

2. ورش عمل لـ 650 فتًى وفتاة.

لَبَة. 3. توزيع ألعاب الورق التعليمية في خلال ورش العمل للطَّ

اســـتندت منهجيـــة التدريب إلى النهج التشـــاركي من خلال وضـــع المتدربين في صميم عملية 
التدريـــب، حيـــث تم اســـتخدام أســـاليب التدريب التفاعلـــي، وأهمها تبادل الأفكار، وقد ســـمح 
التنـــوع فـــي اســـتخدام أســـاليب التدريب لهـــم\ن بالمشـــاركة بشـــكل كامل فـــي التدريب في 
خـــال الأيـــام الثلاثة والالتـــزام بالحضـــور، وتحقيق أهـــداف التدريب في جو لطيـــف ومتفاعل 

وآمـــن، علـــى الرغم مـــن أن التدريب تـــم عن بُعد.

وكان هـــذا التدريـــب الأوّل مـــن نوعـــه لنحـــو %84 مـــن المشـــاركين والمشـــاركات، وقد وافق 
%86 منهـــم علـــى أن المســـاواة بيـــن الجنســـين ضروريـــة، فـــي حيـــن عـــارض %14 منهـــم هذا 

لتحليل. ا

ـــن كبير  فـــي نهايـــة التدريـــب الذي اســـتمر 3 أيـــام، شـــهد %73 من المشـــاركين\ات على تحسُّ
فـــي معارفهـــم بشـــأن المســـاواة بيـــن الجنســـين، و68% بشـــأن العدالـــة الاجتماعيـــة، وتمكّن 
%70 منهـــم مـــن تحســـين قدرتهم على الفصل بين تعريف النـــوع الاجتماعي والجنس وإتقان 
المعرفـــة بمختلـــف أنـــواع العنـــف ضد النســـاء والفتيات،  وأحـــرز %52 منهـــم تقدمًا في فهم 

أهـــداف التنمية المســـتدامة، ولا ســـيما الهدفان 4 و5.

فـــي الختـــام، أحـــرز المعلّمـــون والمعلّمـــات تقدمًـــا، وهـــو مـــا ســـينعكس فـــي ورش العمـــل 
القادمـــة للفتيـــان والفتيـــات، في بدايـــة العام الدراســـي 2022/2021. وقد تم تبـــادل العديد 
مـــن الأفـــكار في خـــال هـــذا التدريـــب للمدربين والمدربـــات، فكانـــت مصدر طاقـــة وحماس، 

كمـــا يتّضـــح من خـــال شـــهادات المعلّميـــن والمعلّمـــات أدناه:

»بصفتـــي مـــدرّس تربيـــة بدنيـــة، أفكّـــر في تقديـــم أنشـــطة رياضية بيـــن الفتيـــان والفتيات في 
بدايـــة العـــام لتغييـــر تفكيرهم حـــول النـــوع الاجتماعي، وسأوســـع مجال المعرفة حـــول النوع 

الاجتماعـــي مـــع معلّميـــن ومعلّمات المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي.«  أ.أ.ز.، 34 عامًـــا، معلّم 
تربيـــة بدنيـــة في مدرســـة نهلة جـــرش الثانوية. 

لَبَـــة أثنـــاء  »ســـأعمل علـــى تغييـــر النصـــوص التمييزيـــة فـــي المناهـــج الدراســـية بمســـاعدة الطَّ
الحصـــص«. أ.ف.أ.أ، 36 عامًـــا، معلّـــم فنـــون فـــي مدرســـة ســـوف- جـــرش الابتدائيـــة للبنيـــن.

»سأســـعى جاهـــدًا لإطلاق نقاشـــات خـــال الحصص حـــول دور المـــرأة في المجتمـــع، وتغيير 
مواضيـــع المقـــالات وإعطاء أدوار قيادية للطالبات.«  ج. د. ال ز.، 43 عامًا، معلّم لغة إنجليزية 

فـــي مدرســـة الملك عبـــد الله الثاني للتميـــز في جرش.
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رابعاً
 G-BOOK مشروع

)هوية النوع الاجتماعي: القراء الأطفال ومجموعات المكتبات(
شراكة بين ستة بلدان أوروبية

المراجع

مشروع G-Book، https://www.g-book.eu  )متوفّر بستّ لغات(
التابـــع  الثقافـــة(  أوروبـــا للإبـــداع )قســـم  برنامـــج  إطـــار  تـــم تمويـــل مشـــروع G-Book فـــي 
 )MeTRa( للاتحـــاد الأوروبي، وهو يشـــمل ســـتة شـــركاء منذ عـــام 2017: مركـــز أبحاث ميتـــرا
 التابـــع لجامعـــة بولونيـــا )إيطاليـــا(52  التـــي تتولـــى قيـــادة المشـــروع، ومكتبـــة ليفـــر أو تريـــزور

)Livres au Trésor( ومركـــز أبحـــاث بليـــاد )Pléiade( التابـــع لجامعـــة باريـــس 13 )فرنســـا(، 
والرابطـــة الوطنيـــة الإســـبانية للبحـــوث المتعلقـــة بـــأدب الأطفـــال )ANILIJ( التابعـــة لجامعة 
فيغـــو )إســـبانيا(، ومركـــز أدب الأطفال والدراســـات الثقافية في جامعة مدينـــة دبلن )إيرلندا(، 
 )Petko Rachev Slaveikov( »والمكتبـــة العامـــة الإقليمية »بيتكو راتشـــيف ســـافيكوف

)بلغاريا(، ومكتبة ســـراييفا )البوســـنة(.
www.efi-ife.org

الغرض

الغـــرض مـــن هـــذا المشـــروع هـــو نشـــر أدب للأطفـــال مراعـــي لمنظـــور النـــوع الاجتماعـــي 
)gender positive( فيمـــا يتعلّـــق بـــأدوار الجنســـين والنمـــاذج المرتبطـــة بالنـــوع الاجتماعي، 
أي أدب منفتـــح وتعـــددي ومتنـــوع وخالٍ مـــن الصور النمطيـــة، يتميّز باحترام التّنـــوع وتقديره.
يضطلـــع أدب الأطفال بدور رئيســـي في النمو في خلال مرحلـــة الطفولة المبكرة والطفولة، 
مـــن خـــال تطويـــر الخيـــال وفهـــم العالم، ويهـــدف هـــذا الأدب إلـــى تحقيق الـــذات والإدماج 
الاجتماعـــي، عـــن طريـــق نقـــل المعاييـــر والقيـــم، وقـــد تكـــون أيضًـــا مصـــدرًا لتعزيـــز محتمـــل 
لأوجـــه عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين، أو العكس، إذ يمكـــن أن تعـــزّز الانفتاح وتقبّـــل التنوّع 

والإمكانيـــات المختلفـــة التـــي تميّز كلّ شـــخص.

52    ميتـــرا )MeTRa(: مركـــز الدراســـات المتعـــددة التخصصـــات بشـــأن 
الوســـاطة والترجمـــة مـــن قبـــل الفتيـــات والفتيـــان ومـــن أجلهـــم. الموقع 

https://metra.dipintra.it الإلكترونـــي: 

الأهداف

•   تبادل المعارف والممارســـات بشـــأن قضايا الصور النمطية وعدم المســـاواة بين الجنســـين 
بيـــن أمنـــاء المكتبات والجامعيين والمؤسّســـات التعليمية والثقافية ودور النشـــر والمترجمين 

والمترجمات.
•   إيجـــاد أدوات ببليوغرافيـــة لنشـــر كتـــب الأطفـــال غير النمطيـــة وغير المتحيزة جنســـيًا، التي 

تتضمّـــن تنوعًـــا فـــي نماذج النـــوع الاجتماعي وتمثيـــل الهويات.
•   توعيـــة القارئيـــن والقارئـــات الشـــباب والوســـطاء والشـــخصيات النافـــذة في مجـــال الكتب 

والقـــراءة، ليتمكنـــوا مـــن تعريف أنفســـهم وفقًـــا لأذواقهـــم واهتماماتهـــم ومهاراتهم. 
•   تشجيع المكتبات العامة على إثراء مجموعاتها.

•   تشجيع الترجمات.

الإجراءات

1. أوّل قائمـــة ببليوغرافيـــة أوروبيـــة لكتبٍ تخلو مـــن الصور النمطية للأطفال بين ســـن الثالثة 
والعاشرة

 تطلّـــب هـــذا العمـــل الـــذي تمّ بفضل جهود ســـتة شـــركاء عمليّة تعـــاون طويلة الأجـــل تتمثّل 
أوّلًًا: فـــي تحديـــد الجمهـــور المســـتهدَف، ثـــمّ المعاييـــر المشـــتركة فـــي اختيـــار الكتـــب، وأخيرًا 
تقييـــم أهميّـــة العناويـــن التـــي يقترحهـــا كلّ بلد. ولهـــذه الغاية، تـــم إعداد مَســـرد مصطلحات 
متوفّـــر على الموقـــع ويتضمّن مداخل معجميّـــة مثل »التنوّع« و«الإدمـــاج« و«معايير النوع 

الاجتماعي«.

ويتجلّـــى البعـــد الأوروبـــي في هـــذه القائمة الببليوغرافيـــة بفضل عمليّـــات الترجمة إلى لغات 
البلـــدان الشـــريكة الســـتّة، حيـــث اختير نحـــو 80 كتابًا لكلّ بلـــد، وتتضمّن المنشـــورات الـ٨٥٠ من 

الكتـــب المُدرَجة و 340 منشـــورًا مترجمًا.

كذلك، تشـــتمل هذه المنشـــورات على كتبٍ حديثة متاحة، بالإضافة إلى كتبٍ »كلاســـيكية«، 
وتتوفّـــر أنـــواع الكتـــب كافّـــة- بمـــا فيهـــا الكتـــب الوثائقيـــة مثـــاً- وإن كانـــت هـــذه القائمـــة 

الببليوغرافيـــة تركّـــز في الأســـاس علـــى الألبومـــات والروايات.

2. موقع متعدّد اللّغات يقدّم أدوات ببليوغرافية عدّة
يمكـــن الاطّلاع علـــى القائمة الببليوغرافية على الانترنت بفضل محـــرّك بحث متعدّد اللغات، 
تتضمّـــن هـــذه القائمـــة كُتبًا تخلو من الصـــور النمطية وتتناول صراحةً قضايـــا النوع الاجتماعي 
وتقـــدّم تمثيـــات مختلفـــة للمؤنـــث والمذكـــر، وقـــد تمّت صياغـــة بطاقة مفصّلة لـــكلّ كتاب 
بـــكلّ لغـــة، ولكلّ كتاب طبعـــة أصليّة أو مترجمة بالإضافة إلى ملخّص للأطفال وشـــرح للكبار.

فضـــاً عـــن الفهـــرس المتعدّد اللغـــات، يحتوي الموقع على مـــواد تعليميّة عدّة ومنشـــورات 
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مبسّـــطة متعلّقة بقضايا النوع الاجتماعي، كذلك، يقدّم مســـردًا للمصطلحات الرئيسية حول 
قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي والتنـــوّع والألعـــاب والمـــوارد المتعلّقة بالنـــوع الاجتماعـــي، وتجدر 
الإشـــارة أيضًـــا إلـــى خمس مســـارات حـــول: الجســـد والأســـرة والمســـاواة والتنوّع والمشـــاعر 
والأحاســـيس والشـــخصيات المشـــهورة، ويتضمّـــن كلّ مســـار حُجّـــةً تبيّـــن أهميّـــة الموضـــوع 

ومحتـــواه، بالإضافـــة إلى قائمـــة ببليوغرافية.

3. نشاطات منظّمة في بلدان مختلفة
نُشـــرت الكتـــب بيـــن البلـــدان الســـتة، ونُظّمـــت وِرَش عمـــل لقـــراءة الكتـــب المُختـــارة الخاصّـــة 
بالأطفـــال وأوليـــاء الأمـــور والمعلّميـــن والمعلّمـــات فـــي كلّ بلـــدٍ شـــريك، ففي فرنســـا مثلًًا: 

لَبَـــة فـــي مـــدارس الحضانـــة. قـــام طـــاّب وطالبـــات بقـــراءات مســـرحيّة وموســـيقيّة للطَّ

4.  عمليّات الترجمة الجارية
أبـــدت دور النشـــر الإيطاليـــة اهتمامًا بترجمة بعض الكتب، ويرغب فريق G-book في توســـيع 
تعاونـــه فـــي كلّ بلـــدٍ مـــع دور النشـــر المراعية للنـــوع الاجتماعـــي، وذلك لتزويدهـــا بمجموعةٍ 

مـــن الكتب التي تســـتحقّ الترجمة.

نقاط التركيز

1. الحفاظ على البعد الدّولي من دون محو الخصائص المحليّة
ثمّـــة اختلافـــات كثيـــرة- حتّـــى داخـــل أوروبـــا- بيـــن دور النشـــر الشـــبابيّة أو في عمليـــات تطوير 
دراســـات النّـــوع الاجتماعـــي )وإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي عليهـــا(. كذلـــك، لا يمتلـــك جميـــع 
البلـــدان المـــوارد نفســـها، ففي بلغاريا أو البوســـنة: لا تزال دور النشـــر الشـــبابية هامشـــيّة، لذا 

لا بـــدّ مـــن مراعاة الســـياق.
لذلـــك، تتطلّـــب أيّ شـــراكةٍ دوليّة مرحلة أوليّـــة يتم فيها تحديد الأهـــداف وتخصيصها بهدف 

التوصّـــل إلى توافق فـــي الآراء حول مراحل المشـــروع المقرّر تنفيذه.

2. التوفيق بين الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والمعايير الأدبية والجمالية
تتنـــوّع العـــروض التحريريـــة وهـــي غيـــر متســـاوية بين البلـــدان، ويســـتدعي ذلك عملًًا مشـــتركًا 
لنقـــد الكتـــب مـــع مراعاة ســـياقها الثقافي، وهكـــذا، اختيرت فـــي مشـــروع “G-Book” بعض 

الكتـــب فـــي بلـــدان معيّنـــة لأنّها كانـــت الكتـــب الوحيدة المتاحـــة حول موضـــوع معيّن.

3. تصميم مشاريع مفتوحة
علـــى الرغـــم مـــن أنّ التمويـــل محـــدود زمنيًا، إلّّا أنـــه يجب النظر إلى المشـــروع علـــى أنّه عنصر 

ديناميكـــي يمكـــن إتمامه وتحســـينه مع الوقت.

مطالعة إضافية

2012 ،(Association ADEQUATIONS)، مجموعـــة الأدوات  أديكواســـيون  •  جمعيّـــة 
»عشـــرون ألبومًـــا للشـــباب لتعليـــم يراعـــي منظـــور النـــوع الاجتماعي«،
(20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste)

)adequations.org(  :رابط التحميل
تتوفّر على الموقع أدوات أخرى تحت عنوان »تعليم يراعي منظور النوع الاجتماعي«.

•   ميشـــال، أندريـــه، 1986، لا للقوالـــب النمطيـــة! التغلّـــب علـــى التحيّـــز القائـــم علـــى النوع 
الاجتماعـــي فـــي كتـــب الأطفـــال والكتب المدرســـية 

 (Non aux stéréotypes! Vaincre le sexisme dans les livres pour enfants et les
manuels scolaires)

)UNESDOC( اليونسكو، على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية

•   سالانوف، فلورانس )محرّرة(، 2021، العمل من أجل المساواة: قضايا النوع الاجتماعي 
 (Agir pour l’égalité: questions de genre en bibliothèques) المكتبـــات،  فـــي 

المدرســـة الوطنيّـــة لعلـــوم المكتبـــات والمعلومـــات )Enssib(، »مجموعة الأدوات«
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خامساً
 

تحليل الكتب المدرسيّة
توغو

المرجع

بروجـــاي، كارول وكرومـــر يلفـــي، 2008، تعزيـــز المســـاواة بيـــن الجنســـين مـــن خـــال الكتـــاب 
المدرســـي. دليـــل للجهـــات الفاعلـــة فـــي سلســـلة إعـــداد الكتـــاب المدرســـي

 Promouvoir l’égalité entre les sexes par les manuels scolaires. Un guide(
،)pour les acteurs et actrices de la chaine du livre

باريس، اليونســـكو، النســـخة الإنكليزية 2009؛ النســـخة الموسّـــعة باللغة العربيّة 2016، على 
)UNESDOC( الإنترنـــت، مكتبة اليونســـكو الرقمية

الغرض

الغـــرض مـــن هـــذا التحليـــل هـــو دمـــج »المســـاواة بيـــن الجنســـين« فـــي التعليـــم مـــن خـــال 
تحالـــف بيـــن الباحثين والباحثات والممارِســـين والممارِســـات في المجال التربـــوي حول الكتاب 

المدرسي.

لَبَـــة والمعلّمين والمعلّمات  ولا يـــزال الكتاب يؤدّي دورًا أساســـيًا في المدرســـة ويؤثّر في الطَّ
علـــى حـــد ســـواء، إذ يجمـــع المعـــارف ويفسّـــر المعلومـــات وينظّمهـــا فينقـــل ضِمنًـــا الأعراف 
والقيـــم والنمـــاذج والســـلوكيات الاجتماعيـــة، ولا يشـــارك الكتـــاب المدرســـي فـــي التعليـــم 
فحســـب، بـــل أيضًـــا في التنشـــئة الاجتماعيـــة للصّغار لإعـــداد مجتمع الغد. لذلـــك، من المهمّ 
ألّّا تتعـــارض النصـــوص والصـــور مـــع مبـــدأ المســـاواة، ويُعـــدّ الكتـــاب المدرســـي أداة رئيســـية 

للعمـــل علـــى قضيّة المســـاواة بين الجنســـين.

الأهداف

•   إجـــراء بحـــث علمـــي حـــول الكتـــب المدرســـيّة ونشـــر النتائج فـــي كلٍّ من المجتمـــع العلمي 
المدرسي. والوســـط 

•   الاضطلاع بأعمال التوعية والتدريب.

المراحل

1.  إجراء بحث ببليوغرافي حول الكتاب المدرسي ومراحل إعداد الكتاب المدرسي
ســـهّل توفّـــر مركـــز توثيـــق داخـــل وحـــدة البحـــوث الديموغرافيـــة فـــي جامعـــة لومـــي العمـــل 
الببليوغرافـــي، ونظّمـــت وحـــدة البحـــوث هـــذه نـــدوةً منهجيّـــةً مع مفتّشـــين مـــن وزارة توغو 
للتربيـــة الوطنيـــة- وهـــم أيضًـــا مؤلّفـــو كتـــب- لمراجعـــة الأعمـــال التـــي تـــمّ تنفيذهـــا وتحديـــد 
مراحـــل إعـــداد الكتـــب فـــي توغـــو وأبطالهـــا المختلفيـــن، وأتاحـــت هذه الندوة إرســـاء أُسُـــس 

الشـــراكة. عمل 

2. إجراء بحث علمي حول كتب الرياضيات في المدارس
أجـــرت وحـــدة البحـــوث الديموغرافيـــة دراســـةً حـــول كتـــب الرياضيّـــات التوغوليـــة التـــي تظهـــر 
تمثيـــات للنـــوع الاجتماعي غير متوازنة، ثمّ نُشـــرت نتائج هذه الدراســـة في المجتمع العلمي 
 )نومينيـــو، أدزوافـــي جوســـتين وأتافـــي منســـا إدور وتريـــز لوكـــو، هويـــات النـــوع الاجتماعـــي 

والعلاقات بين الشخصيات في كتب الرياضيّات التوغوليّة، مركز السكان والتنمية )CEPED(، على الإنترنت(

3. نشر النتائج خارج المجتمع العلمي
نَشَـــرت وحـــدة البحـــوث الديموغرافيّـــة نتائجهـــا علـــى مســـتوى التعليـــم الوطني: الأشـــخاص 
المســـؤولون عـــن التفتيش والمستشـــارون والمستشـــارات التربويون وأعضاء هيئـــة التدريس، 
وفـــي هـــذا الصـــدد؛ نُظّمـــت حلقات دراســـيّة بالشـــراكة مـــع وزارة التربية الوطنيـــة وبدعمٍ من 

اليونسكو.

4. تنظيم دورات تدريبيّة
شـــكّلت الحلقـــات الدراســـيّة فرصـــة لتنظيم ورشـــات عمل للتفكيـــر بغية إعـــداد أعمال تهدف 

إلـــى تعزيز المســـاواة، وذلـــك من خلال اســـتبانة التحدّيـــات وتحديد المـــوارد اللازمة.

نقاط التركيز

1. البدء في تقييم الوضع الراهن وتشخيصه
ينبغـــي تشـــخيص الوضـــع عبـــر تحديـــد المـــوارد والعقبـــات وصياغـــة الفرضيّات ووضـــع مبادئ 
توجيهيّـــة للعمـــل، وتحديـــد الأهـــداف التشـــغيليّة وتحقيقهـــا، ووضـــع معايير التقييـــم الكمّي 

والنوعـــي، ومـــن المفيـــد الاســـتناد إلـــى تحاليل البلـــدان الأخـــرى وخبراتها.

2. العمل كفريق والشراكة
لا بدّ من العمل- إذا أمكن- في فريقٍ مشـــترك بين الجنســـين لتنويع وجهات النظر والســـعي 
إلـــى عقـــد شـــراكات ليس للحصـــول على الموارد فحســـب، بـــل أيضًا من أجل الإمســـاك بزمام 
عمليّـــة التغييـــر مـــن خـــال الفاعليـــن والفاعـــات الآخريـــن، وبالتالـــي ســـيحظى العمـــل بتأثيـــرٍ 

مضاعف.
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»لا ينحصـــر الكتـــاب المدرســـي ضمـــن إطـــار المدرســـة -بمعنـــاه الضيّـــق- بـــل يتجـــاوزه بفعـــل 
التحديّـــات التـــي يواجِهُهـــا، ويمكـــن أن يُســـاهم الكتـــاب المدرســـي- بالإضافـــة إلى اســـتعماله 
التربـــوي- في الاســـتعمال الاجتماعي للمســـاعدة في تعزيز المســـاواة بين الجنســـين، ولهذه 
الغاية، يجب أن يؤخذ ســـياق الكتاب المدرســـي بالاعتبار لإشـــراك جميع الجهات الفاعلة التي 
تعمـــل على مســـتقبل الكتب المدرســـية، بـــدءًا من تأليفها ووصولًًا إلى اســـتعمالها، فتشـــكّل 
هـــذه الجهـــات الفاعلـــة بأفعالها وتفاعلاتها ثلاثة أقطـــاب متفاعلة: قطب المبـــادرة المتمثّل 
فـــي السّياســـات، وقطـــب الإنجـــاز المتمثّـــل فـــي التّحريـــر، وقطـــب الاســـتعمال المتمثّـــل في 
المدرســـة. )...( وينبغـــي إيجـــاد أنشـــطة انطلاقًا من هـــذه الجهـــات ولِصالحها، ويُرجّح بســـبب 
تفاعـــات هـــذه الجهـــات وأدوارهـــا المتداخلـــة، أن يتـــم إنتـــاج كتب مدرســـيّة، أو أن تُســـتعمل 
الكتـــب المدرســـيّة بشـــكلٍ نَقـــدي، الأمر الـــذي تنجم عنه تأثيـــرات مضاعفة ضمـــن المجتمع«. 

)ص 86(

 علـــى غـــرار توغـــو، نُفّـــذت الكثيـــر من الأعمـــال المعروضـــة في الكتاب المشـــار إليـــه من خلال 
الكتـــاب المدرســـي في بلـــدان عدّة.

الملحق

جدول لبناء العمل على أساس مراحل إعداد الكتاب المدرسي
 اقتُطـــف هـــذا الجـــدول من دليل بروجاي كارول وكرومر ســـيلفي، ٢٠٠٨، تعزيز المســـاواة بين الجنســـين 
مـــن خـــال الكتـــاب المدرســـي. دليـــل للجهـــات الفاعلة في سلســـلة إعـــداد الكتـــاب المدرســـي، باريس، 

اليونســـكو، ص 84 .

لا بـــدّ لإكمـــال هـــذا الجـــدول مـــن تحديـــد الجهـــات الفاعلة بدقّـــة، مع العلـــم بأنّـــه يمكنها تأديـــة الدور 
نفســـه ولربّمـــا في أوقاتٍ مختلفـــة، وينبغي أن تكون المعلومات مفصّلة قـــدر الإمكان، فلا يجوز على 
ســـبيل المثـــال الاكتفـــاء بقـــول »وزارة التربية الوطنية« بل يلـــزم تحديد الجهاز أو الأجهـــزة المعنيّة، مثل 
المجلـــس الوطنـــي للمناهج، أو اللجنـــة المتخصّصة المعنيّة بالكتب المدرســـية، أو هيئـــات التفتيش، أو 

لجـــان الاختصاصيّين بحســـب المادّة، أو مركـــز التقييم، إلخ...

ويمكـــن تحديـــد المبادئ التوجيهية للعمل والأهداف التشـــغيلية ودليل الأعمـــال من خلال مخطّط أو 
أكثـــر مـــن مخطّطـــات إعداد الكتاب المدرســـي، مع لائحـــة بالجهـــات الفاعلة وأدوارها ووســـائل عملها 

المتّخذة.  والخيارات 
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يقرّر تأليفه	

البلد

سلسلة إعداد الكتاب المدرسي

في مجال الكتاب
المدرسي، من...؟

على   : الفاعلة  الجهات 
والخاص،  العام  المستويين 
وعلى صعيد الهيئات الرسميّة 
الحكوميّة  غير  والمنظّمات 
والرابطات والنقابات والأفراد...

تندرج  الذي  القطب  )تحديد 
ضمن إطاره هذه الجهات(

كيف...؟
وسائل العمل

يوجّه مضمونه

يقرّر مضمونه

يعيّن مصمّميه ومصمّماته 

يصمّم رسومه التوضيحية

يُخرج صفحاته

يقيّمه

يختبره

ينتقيه

يختاره

يستعمله أو يفرض 
على غيره استعماله

يحلّله أو يدرسه

الملاحظات

سادساً

منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
كيبيك

المرجع

بيرجيـــرون، مانـــون ومارتيـــن هيبـــرت وجينيفيـــف بـــرودور وآن جولـــي بوشـــار وكاثريـــن جودوين 
وماريلـــي جوليـــان ومّجتع كيبيـــك لمراكـــز المســـاعدة ومكافحـــة الاعتـــداءات ذات الطابـــع 
 :)Empreinte( تقريـــر تقييمـــي عـــن تأثيـــرات برنامـــج أمبرانـــت (CALACS)، 2018، الجنســـي

العمـــل معًـــا ضـــد الاعتـــداءات ذات الطابـــع الجنســـي 
 (Rapport d’évaluation des effets du programme Empreinte: Agir ensemble

 contre les agressions à caractère sexuel)،
مونتريال، جامعة كيبيك في مونتريال

www.ProgrammeEmpreinte.com : الموقع الإلكتروني
يتوفّر البرنامج باللغتين الفرنسية والإنكليزية على الموقع.

الباحثـــة الرئيســـة هـــي مانـــون بيرجيـــرون، قســـم الدكتـــوراه في علـــم الجنس - جامعـــة كيبيك 
فـــي مونتريال.

الغرض

الغـــرض مـــن البرنامـــج هو الحدّ من التســـامح الاجتماعي إزاء مختلف أشـــكال العنف الجنســـي 
مـــن خـــال برنامـــج وقائـــي يتألّـــف مـــن ثلاثـــة محـــاور: وِرَش عمـــل فـــي الفصـــول الدراســـية 
للمراهقيـــن والمراهقـــات وتدريـــب موظفـــي وموظفات المدرســـة والهيئات التدريســـيّة وغير 

التدريســـيّة ونشـــر مجموعـــة مـــن الفيديوهـــات لأوليـــاء الأمور علـــى الإنترنت.

ويحتمـــل حـــدوث العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي الذي قـــد يظهـــر بأشـــكالٍ مختلفة 
)لفظيًا ونفســـيًا وجســـديًا وجنســـيًا( في أماكن مختلفة، ولا ســـيّما في الطريق إلى المدرســـة 
وفـــي الفصـــل الدراســـي بيـــن الرفـــاق وفي الحفـــات الطلّّابيـــة وبيـــن المعلّميـــن والمعلّمات 
لَبَـــة إلـــخ... ويُعـــدّ العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي أحـــد العوامل الرئيســـية لعدم  و الطَّ
المســـاواة بين الجنســـين في المدرســـة، بغضّ النظر عن مســـتوى التعليم، كما ويشكّل تعدّيًا 

علـــى الحق فـــي التعليم.
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الأهداف

•   اتّباع نهج متكامل وشـــامل يســـتهدف الشـــباب وبيئتهم الخاصّة )أولياء الأمور( والمدرسيّة 
)الهيئـــات التدريســـيّة وغيـــر التدريســـيّة(، وذلـــك عبـــر دمـــج قضايا النـــوع الاجتماعـــي والثقافة 

والإعاقة.
•   توعيـــة الشـــباب مـــن خـــال جلســـات عـــدّة بقيـــادة اختصاصيّيـــن\ات لتعزيـــز قدرتهـــم علـــى 

العمـــل فـــي مجـــال منـــع العنف الجنســـي واســـتنكاره.
•   تجهيـــز أوليـــاء الأمـــور والوســـط المدرســـي للتعـــرّف إلـــى العنف الجنســـي والعنـــف القائم 

علـــى النـــوع الاجتماعـــي وفهمه مـــن أجـــل التدخّل، وذلـــك وفقًـــا لمهمّتهم.
•  الانســـجام مـــع أهـــداف وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي والتثقيف بشـــأن الصحّـــة ومكافحة 

العنـــف والتربية الجنســـيّة.
 ))UQAM( الجمـــع بيـــن الخبرة البحثيّة )قســـم علم الجنس في جامعة كيبيك فـــي مونتريال  •
والخبرة الميدانيّة )المراكز الســـتة والعشـــرون ضمن مّجتع كيبيك لمراكز المساعدة ومكافحة 

الاعتداءات ذات الطابع الجنســـي (RQCALACS)، الموقع الالكتروني :  
www.rqcalacs.qc.ca

الطرق المتّبعة

يرتكز البرنامج الوقائي قيد التنفيذ على توافق الآراء التالية :

•   يـــزداد خطـــر مواجهـــة أحـــد أشـــكال العنـــف الجنســـي فـــي الفتـــرة الممتـــدّة بيـــن الطفولـــة 
والمراهقـــة، ممّـــا يـــؤدي إلـــى سلســـلةٍ مـــن التداعيـــات الســـلبية لا بـــل المأســـاوية وبالتالـــي 

يســـتدعي توفيـــر الوقايـــة للجميـــع.

•   تعتمـــد أكثـــر أنـــواع التوعيـــة فعاليّـــة علـــى نهـــج نظـــام إيكولوجـــي لا يســـتهدف الشـــباب 
فحســـب، بـــل أيضًـــا أوليـــاء الأمـــور والبيئـــة المباشـــرة للشـــباب، ولا ســـيّما البيئـــة المدرســـية 

المتعلّقـــة بالشـــباب الذيـــن يتلقّـــون تعليمًـــا إلزاميًـــا.
»يـــؤدّي الكبـــار دورًا أساســـيًا فـــي مجال تعليم الشـــباب، وبالتالـــي يجب أن يكونـــوا على درايةٍ 
كافيـــةٍ بالعنـــف الجنســـي وذوي وعـــي بـــردود الفعـــل المناســـبة عنـــد الكشـــف عـــن ضحيّـــة 

للعنـــف.« )ص 4(

1. محور الشباب 
يتألّـــف هـــذا المحور من ســـت ورشـــات عمل، في نســـخٍ طويلـــةٍ أو قصيـــرة، تقدّمها في خلال 
ســـاعات الدراســـة متحدّثـــة مدرّبٌـــة ســـلفًا مـــن مركـــز المســـاعدة ومكافحـــة الاعتـــداءات ذات 

الطابع الجنســـي فـــي المنطقة.

وتشتمل المواضيع على ما يلي :

•   الاعتداءات ذات الطابع الجنسي.
•   القبول الجنسي.

•   الإفصاح والدعم.
•   تمكين الشباب للتصدّي للاعتداءات ذات الطابع الجنسي.

•   ثقافة الجنسنة المفرطة والصور النمطية للنوع الاجتماعي.
•   الاستغلال الجنسي.

يمكن مراجعة أهداف كلّ جلسة في الملحق. 

2. محور أولياء الأمور
 )UQAM( ســـجّل باحثـــون وباحثـــات من قســـم علم الجنس فـــي جامعة كيبيـــك في مونتريـــال
 )CALACS( وتجمّـــع كيبيـــك لمراكـــز المســـاعدة ومكافحة الاعتـــداءات ذات الطابع الجنســـي
ســـتة فيديوهـــات قصيـــرة تتنـــاول المواضيع نفســـها التي طُرحـــت في ورش العمل للشـــباب، 
وتســـمح للوالِدَيـــن بالتفاهـــم مـــع المراهقيـــن والمراهقـــات، ويُذكّـــر أوليـــاء الأمـــور بالخطـــوط 
الســـاخنة المتاحة للمســـاعدة في حالة مواجهة أي صعوبات، وتتضمّن الفيديوهات مقابلات 
مـــع عامليـــن من مختلف مراكز المســـاعدة ومكافحـــة الاعتداءات ذات الطابع الجنســـي وآباء 
وأمهـــات وشـــباب وشـــابات وخبـــراء وخبيـــرات، بالإضافـــة إلـــى إعـــداد مشـــهد تمثيلـــي ينقـــل 
المعرفـــة إلـــى أوليـــاء الأمـــور حـــول الوقاية مـــن العنـــف الجنســـي، ويمكن مشـــاهدة مقاطع 

الفيديـــو المتوفّرة علـــى الإنترنت.

3. محور موظّفي وموظّفات المدرسة
ينـــدرج منـــع العنف الجنســـي ضمـــن مهام مـــدارس كيبيـــك، فيواجـــه موظفـــو\ات المدارس، 
ســـواء كانـــوا معلّميـــن أو معلّمات أم لا، مـــرارًا وتكرارًا مظاهر العنف الجنســـي والعنف القائم 
علـــى النوع الاجتماعي أو الكشـــف عنـــه. لذلك يؤدّي موظّفو\ات المدرســـة دورًا متميزًا في 

الإبـــاغ والتنديد والوقاية والمســـاعدة.
ويشـــتمل المحـــور المعنـــيّ بموظّفـــي المدرســـة علـــى جلســـةٍ تدريبيّـــة ليـــومٍ واحـــدٍ مخصّصة 
لموظّفـــي\ات المدرســـة كافّـــة والهيئـــات التدريســـيّة وغيـــر التدريســـيّة: الإدارة والمعلّمـــون 
والمعلّمـــات والأخصائيـــون والأخصائيات الطبّيون والموظّفـــون\ات الإداريّون\ات والفنّيون\
ات، ويوفّـــر التدريـــب فهمًـــا شـــاملًًا للعنف الجنســـي من أجل التدخّل بشـــكلٍ مناســـبٍ لصالح 

الطـــاّب كافّة.

4. تقييم البرنامج الوقائي
قُيّـــم البرنامـــج بدقّـــة بفضـــل التحالـــف بيـــن الباحثيـــن والباحثـــات والممارســـين والممارســـات 
)للاطّـــاع علـــى منهجيّـــة التقييـــم، يُرجـــى مراجعـــة التقريـــر ص. ١٥ ويرتكـــز هـــذا التقييـــم على :
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المهارات التي اكتسبها الشباب :
المعـــارف حـــول العنـــف الجنســـي والتصرّفـــات المناســـبة إزاء العنـــف الجنســـي والقـــدرة على 
اســـتيعاب ما تكشـــف عنه ضحيـــة العنف ومهـــارات الوقاية من العنف على وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي ومنعه كشـــاهد عليه.

والتصرّفـــات  المعـــارف  »تحسّـــنت  والفتيـــان:  الفتيـــات  إلـــى  بالنســـبة  التحســـينات  لوحظـــت 
ومهـــارات الوقايـــة والدعـــم بشـــكلٍ ملحـــوظ لـــدى الشـــباب الذين شـــاركوا في ورشـــات عمل 
برنامـــج أمبرانـــت )Empreinte( مقارنـــةً بالشـــباب الذيـــن لم يشـــاركوا فيه. عـــاوةً على ذلك، 
تُظهر النتائج أنّ المكاســـب المرتبطة بالمشـــاركة في ورشـــات العمل في الفصول الدراســـيّة 

بقيـــت علـــى حالها بعد شـــهرين مـــن انتهـــاء التدريـــب.« )ص 47(

المهارات التي اكتسبها أولياء الأمور :
المعـــارف حـــول العنـــف الجنســـي، والتصرّفـــات المناســـبة إزاء العنـــف الجنســـي )وبالتالـــي غير 
م  مُنحـــازة(، والشـــعور بالكفـــاءة الذاتيـــة لتوعيـــة الشـــباب والتدخّل، واســـتمرّت مكاســـب التعلُّ

بعد شـــهر مـــن انتهـــاء التدريب.

المهارات التي اكتسبها موظّفو\ات المدرسة :
المعـــارف حـــول العنـــف الجنســـي، والتصرّفـــات المناســـبة إزاء العنـــف الجنســـي )وبالتالـــي غير 
م  مُنحـــازة(، والشـــعور بالكفـــاءة الذاتيـــة لتوعيـــة الشـــباب والتدخّل، واســـتمرّت مكاســـب التعلُّ

بعد شـــهرين مـــن انتهـــاء التدريب.

1. توثيق العنف الجنسي في البلد والمنطقة والموارد المتاحة
مـــن المُجـــدي وضـــع قضيّـــة العنـــف الجنســـي والعنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعـــي في 
ســـياقها لتأييـــد تنفيـــذ برامـــج التوعيـــة، وذلـــك اســـتنادًا إلـــى الدراســـات القائمـــة التـــي تُظهـــر 

اســـتمرارية أشـــكال العنـــف وانتشـــارها وعواقبهـــا المتعـــدّدة الأبعـــاد.
عـــاوةً علـــى ذلـــك، ينبغـــي تحديد المـــوارد في مـــا يخصّ مســـاعدة ضحايا العنـــف ودعمهم، 

بمـــا فـــي ذلـــك الدعم المالـــي للوقاية مـــن العنف والتصـــدّي له.

2. الاعتماد على التعاون القوي لتنفيذ برنامج شامل
يتمثّـــل الشـــرطان الهادفـــان إلـــى نجـــاح برنامـــج الوقايـــة مـــن العنـــف، وتنفيـــذه علـــى المـــدى 
الطويـــل، وتوســـيع نطاقـــه فـــي عقـــد شـــراكة وثيقـــة، ولا ســـيما مـــن خـــال إشـــراك الباحثين 

والباحثـــات والمُمَارِســـين والمُمَارِســـات وفـــي تقديـــم دعـــم مالـــي كبيـــر.

3. مراعاة شروط فعاليّة البرامج الوقائيّة
ســـلّطت دراســـات مختلفـــة الضـــوء علـــى شـــروط فعاليّـــة الإجـــراءات الوقائيّـــة: »)...( وجـــود 
إطـــار نظـــري )على ســـبيل المثـــال: نموذج منطقـــي يخطّط لماهيّـــة البرنامج وســـببه( وتدريب 
الأشـــخاص المســـؤولين عن الأنشـــطة وتنوّع الاســـتراتيجيات التربويّة، ومدى التلقّي الكافي 
للبرنامج والوقت المناســـب في التطوّر النفســـي الاجتماعي الجنســـي للشباب وتنفيذ عملية 

تقييم صارمـــة«. )ص 5(

ومـــن خـــال الســـعي إلـــى الجمع بيـــن كل هذه الشـــروط، يمكننـــا أن نأمل في تغيير الســـلوك 
والحدّ مـــن العنف بشـــكلٍ فعّال.

ا مع اســـتراتيجيات تربويّة متنوّعـــة ومكيّفة مع  4. التأكّـــد مـــن إعداد برنامـــج ممتدّ زمنيًّ
المدرسي المستوى 

لا بـــدّ مـــن أن يســـتفيد الشـــباب، فـــي خـــال مســـيرتهم الدراســـيّة، من جلســـات عـــدّة بطرائق 
ـــم ووضعها موضـــع التنفيذ، على ســـبيل المثـــال: تقديم  متنوّعـــة مـــن أجـــل تعزيـــز عمليّة التعلُّ

الســـيناريوهات فـــي الفصول الدراســـيّة، والمســـارح التفاعليّـــة، إلخ... 
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حول العالم
•   اليونســـكو، هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة، 2017، مناهضـــة العنـــف القائـــم علـــى النـــوع 

الاجتماعـــي فـــي البيئـــة المدرســـيّة: توجيهـــات عالميّـــة،
 )Lutte contre la violence de genre au milieu scolaire: Orientations mondiales(

)UNESDOC( على الإنترنت، مكتبة اليونسكو الرقمية

فرنسا
•   الدراسة الاستقصائية للعنف والعلاقات بين الجنسين )VIRAGE( في الجامعات: لوبوغل 

أماندين وجوستين دوبوي وفريق الدراسة الاستقصائية بشأن العنف في الجامعات،
العنـــف   (Les violences subies dans le cadre des études universitaires)
والعلاقـــات بيـــن الجنســـين، المعهـــد الوطنـــي للدراســـات الديموغرافيـــة، علـــى الإنترنت على 

https://virage.site.ined.fr/ الموقـــع: 

مطالعة إضافية
الملحقات

1. جمع البيانات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس
مقتطـــف مـــن مبـــادرة الأمم المتحـــدة لتعليم البنـــات )UNGEI( والشـــراكة العالميّـــة من أجل 
التعليـــم )GPE( بدعـــمٍ مـــن اليونســـف، 2017، دليـــل تطويـــر خطـــط قطـــاع التعليـــم لتعزيـــز 

المســـاواة بيـــن الجنســـين، علـــى الإنترنـــت، ص. 52
 (Guide pour l’élaboration de plans sectoriels de l’éducation favorisant

 l’égalité des sexes)

تتضمن أسئلة الاستكشاف ما يلي:
•   ما هي القوانين والسياســـات السّـــارية المفعول لحماية الأطفال من العنف القائم على 

النوع الاجتماعي في البيئة المدرسيّة؟
•   مـــا هـــو مـــدى انتشـــار العنف القائـــم على النـــوع الاجتماعي في المدراس فـــي الدولة؟ 

كيـــف نعـــزّز عمليّة جمع البيانـــات حول هذا النـــوع من العنف؟  
•   هـــل مـــن آليـــات لتقديـــم التقارير والتدخّـــل على مســـتوى المـــدارس والمقاطعات؟ هل 
هـــذه الآليـــات متعدّدة القِطاعات؟ هل من آليات لإنفـــاذ القانون وتقديم النصائح والرعاية 

الصحيّـــة للضحايا ومرتكبي هذا النـــوع من العنف؟
•   هل تتوفّر مدوّنة لقواعد السلوك للمعلّمين والمعلّمات والموظّفين\ات الإداريّين\ات 
فـــي المـــدارس؟ هل تقدّم هذه الوثائـــق تعريفات حول العنف والتحـــرّش؟ وهل تدعو إلى 
فـــرض العقوبـــات المناســـبة على هـــذا النوع من الســـلوكيّات؟ ما هي موجبـــات المعلّمين 
والمعلّمات والموظّفين\ات الإداريّين\ات في المدارس والمسؤولين\ات في وزارة التربية 

والتعليـــم فيمـــا يخصّ مكافحة العنف القائم على النـــوع الاجتماعي في المدارس؟
•   هـــل تُتـــاح برامـــج تدريبيّـــة للعامليـــن\ات فـــي قطـــاع التعليم حـــول التدخّلات المناســـبة 
لمكافحـــة العنـــف القائم على النوع الاجتماعي في المـــدارس؟ وهل تتضمّن برامج تدريب 
المعلّميـــن والمعلّمـــات وحدات تعالج قضايا النـــوع الاجتماعي والعنـــف القائم على النوع 

الاجتماعي فـــي المدارس؟
•   هـــل ينسّـــق قطـــاع التعليـــم أعمالـــه مـــع أعمال المؤسســـات الأخـــرى للحدّ مـــن العنف 

القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي في المـــدارس؟
•   مـــا هـــي المبـــادرات المنفّـــذة فـــي المـــدارس للوقايـــة مـــن العنـــف القائـــم علـــى النـــوع 
الاجتماعـــي؟ وهل تتوفّر أنشـــطة التوعية بشـــأن العنف القائم على النـــوع الاجتماعي في 
لَبَة ولجـــان إدارة المـــدارس ورابطات أوليـــاء الأمور والمعلمين  المـــدارس والوقايـــة منـــه للطَّ

والمعلّمات؟
•   مـــا هـــي الممارســـات التقليديّـــة أو المعاييـــر أو الديناميكيّـــات التـــي قـــد تزيد مـــن تعرّض 
الفتيات للعنف المدرســـي؟ ما هي الممارســـات التقليديّة أو المعايير أو الديناميكيّات التي 

قـــد تزيد من تعـــرّض الفتيان للعنف المدرســـي؟ 
•   هـــل يعتبـــر أفـــراد المجتمـــع المحلّـــي، وخاصـــةً الفتيـــات، المـــدارس بيئـــة آمنة؟ مـــاذا عن 
الطرقـــات التـــي تـــؤدّي إلـــى المـــدارس؟ ومـــا هي التدابيـــر المتّخـــذة لإيجاد بيئات مدرســـيّة 

آمنة؟
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2. مواضيـــع ورشـــات العمـــل فـــي الفصـــول الدراســـيّة وأهدافهـــا مـــع شـــباب برنامـــج 
)Empreinte( أمبرانـــت 

أمبرانـــت  برنامـــج  تأثيـــرات  عـــن  تقييمـــي  تقريـــر  وآخـــرون،  مانـــون  بيرجيـــرون،  مـــن  مقتطـــف 
)Empreinte(: العمـــل معًـــا ضـــد الاعتداءات ذات الطابع الجنســـي، مونتريـــال، جامعة كيبيك 

فـــي مونتريـــال، )ص 9(.

الموضوع

الاعتداءات ذات الطابع الجنسي: تعريفها 
ومدى انتشارها والأساطير وأوجه التحيّز 

المتعلّقة بها

القبول الجنسي

الإفصاح والدعم

قدرة الشباب على التصرّف

ثقافة النوع الاجتماعي المفرطة والصور 
النمطية للنوع الاجتماعي

الاستغلال الجنسي

الهدف العام 

التوصّل إلى فهمٍ أفضل لإشكاليّة الاعتداءات ذات الطابع الجنسي 
وأشكالها ومدى انتشارها بالإضافة إلى الأساطير وأوجه التحيّز المرتبطة 

بها

التوصّل إلى فهمٍ أفضل لفكرة القبول الجنسيّ وتطبيقها في سياقات 
عدّة

تطوير استراتيجيّات التآزر للتصرّف بطريقةٍ مناسبة عندما يكشف أحد 
الأصدقاء أنّه قد تعرّض لاعتداءٍ جنسي

إدراك الدور الفعّال الذي يمكن أن يؤدّيه كلّ فرد، بمفرده أو ضمن 
مجموعة، في منع الاعتداءات ذات الطابع الجنسي واستنكارها

تطوير التفكير النقدي بشأن تأثير المحتوى الجنسي والنمطي في الأماكن 
العامّة على الذات وعلى الآخرين

فهم مختلف أشكال الاستغلال الجنسي وتداعياته بشكلٍ أفضل
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)Empreinte( 3. نموذج منطقي لبرنامج أمبرانت

العمل معًا ضد الاعتداءات ذات الطابع الجنسي

أمبرانـــت  برنامـــج  تأثيـــرات  عـــن  تقييمـــي  تقريـــر  وآخـــرون،  مانـــون  بيرجيـــرون،  مـــن  مقتطـــف 
)Empreinte(: العمـــل معًـــا ضـــد الاعتداءات ذات الطابع الجنســـي، مونتريـــال، جامعة كيبيك 

فـــي مونتريـــال، )ص 11(.

المدخلات

الأنشطةالموارد

الموارد الماليّة
التدريـــب  مركـــز  مـــن  التمويـــل   •

)CFC( المســـتمرّ 
التربيـــة  وزارة  مـــن  التمويـــل   •

)MEES( العالـــي  والتعليـــم 

الموارد البشريّة
• منسّقة

• باحثتان فـــي جامعة كيبيك في 
مونتريال

ومكافحـــة  المســـاعدة  مراكـــز   •
الاعتداءات ذات الطابع الجنســـي 

)27(
ومكافحـــة  المســـاعدة  مراكـــز   •
الاعتداءات ذات الطابع الجنســـي 

كيبيك فـــي 
• لجنة توجيهيّة

• خدمة المجتمعـــات في جامعة 
كيبيك فـــي مونتريال 

الموارد المادّية
فـــي  كيبيـــك  جامعـــة  مبانـــي   •

ل يـــا نتر مو
• أدوات ترويجيّـــة )رســـائل، وثائق 

إلخ...( توضيحيّة، شـــعار، 

على الصعيد العام
 •   الترويج على مســـتوى المدارس

والوزارات والمجالس المدرسيّة
•   تقييم محاور البرنامج الأربعة

 

•   تعاون المدارس
•   التقرير التقييمي

تدريب موظّفي\ات المدرسة
•   تدريـــب الجهـــات التدريســـيّة وغيـــر 
التدريســـيّة مـــن خـــال ورشـــات العمل 

فـــي الفصـــول الدراســـيّة.
•   تدريـــب توجيهـــي يقدّمه فريق مركز 
الاعتـــداءات  ومكافحـــة  المســـاعدة 

ذات الطابـــع الجنســـي. 

•   دليل التدريب.
مســـاعدة  مركـــز  كلّ  يقـــدّم     •
ذات  الاعتـــداءات  ومكافحـــة 
الطابـــع الجنســـي التدريـــب علـــى 

أراضيـــه. 

توعية أولياء الأمور
•   تتوفّـــر ســـتة مقاطـــع فيديو قصيرة 

الإنترنت على 

•   الترويج )اســـتراتيجية الإطلاق، 
المدارس...( عبر 

فـــي  الأمـــور  أوليـــاء  حضـــور     •
العمـــل.  ورشـــات  وقـــت 

•   دليل التدريب.
•   توجيـــه البرنامـــج )أربع أو ســـت 

عمل( ورش 
أي  محـــدودة:  زيـــارات     •
مركـــز  يزورهـــا  مدرســـة  كلّ 
ولمكافحـــة  للمســـاعدة  واحـــد 
الاعتداءات ذات الطابع الجنسي.

توفير الوقاية للشباب
•   تُقدّم ســـت ورشـــات عمـــل لطلّّاب 
المرحلـــة الثانويـــة 2-3-4)الاختيـــار بيـــن 

أربـــع أو ســـت ورشـــات عمل(

الســـياق / العوامـــل الخارجيـــة : التعلّـــم فـــي مجـــال التربيـــة الجنســـية وإبراز 
الإشـــكاليّة فـــي وســـائط الإعـــام والاســـتراتيجيات الحكوميّة وتمويـــل مراكز 

المســـاعدة ومكافحـــة الاعتـــداءات ذات الطابـــع الجنســـي.

على المدى المتوسّطعلى المدى القصير
أو الطويل

النتائج/ المخرجات

المســـاعدة •   دعم التنفيذ والالتزام بأجزاء البرنامج بيـــن مراكـــز  الشـــراكة  •   توطيـــد 
ومكافحـــة الاعتـــداءات ذات الطابع الجنســـي 

والمـــدارس.
•   توثيق آثار البرنامج ونشرها.

•   الفهم المشترك لبرنامج أمبرانت.
•   فهـــم أدقّ للاعتـــداءات ذات الطابـــع 

الجنســـي.
المـــوارد فـــي  حـــول  المعـــارف  تعزيـــز     •

المجتمـــع.  وفـــي  المدرســـة 

•   إعـــادة اســـتثمار المعـــارف المكتســـبة حول 
التدخّـــل لـــدى الشـــباب )الدعـــم والمســـاندة، 

إلخ...(

•   فهـــم أدقّ للاعتـــداءات ذات الطابـــع 
الجنســـي.

•   تقوية المعارف حول الموارد.

•   خلق فرص للمناقشة مع الشباب.

والمهـــارات  بالمعـــارف  النهـــوض     •
الجنســـي  الطابـــع  ذات  )الاعتـــداءات 
والقبول الجنسي والاســـتغلال الجنسي(
بدورهـــا  المتعلّقـــة  المعـــارف  تعزيـــز     •
فـــي الحـــد مـــن الاعتـــداءات ذات الطابـــع 

الجنســـي.
•   معرفة المزيد حول الموارد.

فـــي  تغييـــر  عامـــل\ة  بـــدور  الاضطـــاع     •
المجتمـــع. المدرســـة/ 

•   تعزيز القدرة على التصرّف.

سانت هيلار ميلاني ومانو برجيرون )2016(
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4. تكييـــف الرابطة الوطنية لمســـؤولي شـــؤون الطـــاب للنموذج البيئـــي الذي وضعه 
برونفنبرنر 

مقتطـــف مـــن هيبيـــر مارتيـــن وماريلـــي جوليـــان ومانـــو برجيـــرون وإيزابيـــل دينولـــت، 2018، 
الأنشـــطة الوقائيـــة في مجال العنف الجنســـي في بيئات التدريس فـــي الكليات والجامعات: 
لمحـــة عـــن التدخّـــات الحاليـــة فـــي كيبيـــك، مونتريـــال، جامعة كيبيك فـــي مونتريـــال، )ص 4(.
 (Les activités préventives en matière de violences sexuelles dans les milieux
 d’enseignement collégiaux et universitaires : Portrait des interventions

actuelles au Québec)
كيّفـــت الرابطة الوطنية لمســـؤولي شـــؤون الطلاب )NAPSA 2017( النمـــوذج البيئي الذي 

وضعـــه برونفنبرنـــر53 )في العـــام 2005( لتنفيذ إجـــراءات الوقاية من العنف.

على صعيد المجتمع
)وسائل الإعلام والقوانين المحليّة 

والاتحاديّة(

على صعيد الكلّيّة / الجامعة
)الثقافة المؤسّسيّة والسياسات 

والخدمات(

على صعيد المجتمع المحلّي
)الرابطة الطلّّابيّة، الطلّّاب والطالبات 

الرفاق، الثقافة الأكاديمية لبرامج الدراسة(

على صعيد العلاقات
 )العائلات والأصدقاء والزملاء

والمعلّمين والمعلّمات(

على الصعيد الفردي
 )الصحة الجسديّة والعقليّة

 والمعتقدات والثقافة ومدى
تصديق الأساطير وما إلى ذلك(

53    برونفنبرنر، أوري، في العام 2005،
جعل البشر بشرًا : وجهات نظر بيولوجية بيئية حول التنمية البشرية،

(Making human beings human :
Bioecological perpectives on human development)

)SAGE( ثاوزند أوكس، كاليفورنيا: منشورات سايج

54    اقتُطفـــت الاقتباســـات التاليـــة من هذه المقالة، مـــا لم يُذكر خلاف 
ذلك

سابعاً
 

التدريب الأوّلي لأعضاء الهيئة التدريسيّة في مجال المساواة بين الجنسين
سويسرا

المرجع

كولـــي إيزابيـــل ، 2018، تجـــاوز »التربيـــة علـــى«: نحـــو منهـــج تربوي قائـــم على المســـاواة في 
التدريب الأوّلي لأعضاء الهيئة التدريســـيّة، البحث النســـوي، 31 )1(، 179-197 ، متوفّر على 

الإنترنت54.
 (Dépasser les « éducations à » : vers une pédagogie de l’égalité en formation

initiale du personnel enseignant. Recherches féministes, 31 (1), 179–197.)

تعمل إيزابيل كولي كأستاذة مشاركة في جامعة جنيف.

الغرض

الغـــرض مـــن هذا التدريـــب هو جعل الطلاب والطالبات يفكّرون في مســـألة النوع الاجتماعي 
لَبَة  والعلاقـــات الاجتماعيـــة بيـــن الجنســـين في الصـــف، بحيـــث يمكنهم بدورهـــم توعيـــة الطَّ

حول هـــذه القضايا.

مـــن أجـــل نقـــل قيمـــة المســـاواة بين الجنســـين وثقافة المســـاواة بشـــكلٍ عـــام، لا بـــدّ من أن 
نســـأل أنفســـنا مـــا يلـــي: كيف نوعّـــي أعضاء الهيئـــة التدريســـيّة المســـتقبليّة بعدم المســـاواة 

ونقودهـــم إلـــى التفكيـــر فـــي تطبيق منهـــج تربوي قائـــم على المســـاواة؟

الأهداف

•   تزويـــد الهيئـــة التدريســـيّة بالمعرفـــة العلميّـــة التـــي تنتجهـــا علـــوم التربيـــة ودراســـات النوع 
الاجتماعي

لَبَـــة / مكانتهـــم كمعلّميـــن ومعلّمـــات من دون  •   جعلهـــم يعملـــون علـــى ثلاثـــة محـــاور: الطَّ
إنـــكار أو الشـــعور بالذنب/ المؤسّســـة.
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المراحل

1. الإبلاغ عن حالة ملاحظة في المدرسة
يُطلـــب من الطـــاّب والطالبات والمعلّمين والمعلّمات المســـتقبليّين أن يختـــاروا ويبلغوا عن 
حالـــة مدرســـية ملاحظة يتجلّـــى فيها النوع الاجتماعـــي، إمّا لأنّ الوضع يســـوده جوٌّ من عدم 
المســـاواة أو التمييـــز أو لأنّـــه يظهر علاقـــات قائمة على المســـاواة بين الجنســـين، ونذكر من 
بيـــن الأمثلـــة علـــى الملاحظـــات: نشـــاط، كتـــاب مدرســـي، حـــوار بين الطـــاب، إلـــخ... ونهدف 
مـــن خـــال جمـــع الملاحظـــات والاعتمـــاد علـــى الخبـــرة الذاتيـــة إلى زيـــادة الوعي بشـــأن عدم 
المســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي المدرســـة وعواقبـــه فـــي المجتمـــع، بالإضافـــة إلى الممارســـة 

المهنيـــة للمعلّميـــن والمعلّمات.

2. توفير الأدوات العلميّة وإتاحة الموارد
 لا بـــدّ مـــن إتاحة نصـــوص علميّة لتوضيـــح الملاحظات. كذلـــك، من المهمّ توفيـــر الموارد عن 

طريـــق إدراك حدودها.

3. تنظيم الحوارات
مـــن الضـــروري إجـــراء نقاشـــات حـــول تأثيـــر النـــوع الاجتماعي علـــى النُهـــج التربويـــة والمحتوى 

لتعليمي. ا
»ثـــمّ أحـــاول توعيتهـــم بشـــأن امتيازاتهـــم الاجتماعيـــة، بمعنـــى أنّ هـــذا المجتمـــع الطلابـــي 
متجانـــسٌ للغايـــة: معظمهـــم من الشـــابات البيـــض المنحدرات مـــن خلفيّات اجتماعيّـــة مهنيّة 

أعلـــى.« )ص 191(

4. إنشاء نشاط تعليمي جماعي
القائـــم علـــى عـــدم المســـاواة   يمكننـــا إنشـــاء نشـــاط تعليمـــي جماعـــي لمعالجـــة الوضـــع 
الإنصـــاف مـــن شـــبكة  المســـتوحاة  المســـاواة  علـــى شـــكل شـــبكة  الصـــف  علـــى   وعرضـــه 
لوجيـــك  منشـــورات  مونتريـــال،   )Pédagogie et équité( والإنصـــاف،  التربيـــة   ،1998 كلـــودي،  )ســـولار، 

.)48 Logiques(،)ص. (

وهكذا يتشكّل »أول رسم تخطيطي لمنهج تربوي قائم على المساواة« )ص 192(
أمثلة على الأعمال: مادة دراسيّة، نزهة مدرسيّة، إبداع فني، لعبة، إلخ...

•   فيشـــر، بيرينيـــس،2018، مـــا هي التربية النســـويّة؟ ]1[، قضايا نســـويّة جديدة، 2/2018، 
)المجلّـــد 37( ، ص. 64-75، علـــى الإنترنت

 (Qu’est-ce que la pédagogie féministe ? Nouvelles Questions Féministes
)2018/2 (Vol.37)

•   فورســـت، لويـــز ومادلين أوبان وإيزابيل كوتيه وليونا ديشـــان وأندريـــه لافوا، 1998، 
بنـــاء تربيـــة نســـويّة في الفصول الابتدائية، بحـــوث نســـويّة، 1)1(، ص. 93-103، على الإنترنت
 (Construire une pédagogie féministe dans les classes du primaires,

Recherches féministes)

•.  معهـــد البحـــث والدراســـة والتدريب حـــول النقابـــات العمالية والحـــركات الاجتماعية 
،(IRESMO)، 2019

 ‭(‬jimdofree.com‭)‬ ‬‭-‬IRESMO‭-‬‭ ميلعتلا لوـــصأ / ةيبرتلاو سيردتلا / ميلعتلا :ةّيدقنلا ةـــيبرتلا
‬‭ (Pédagogie critique : Education/ instruction et pédagogie/ didactique)

مطالعة إضافية
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الملحق

شبكة المساواة في التعليم الابتدائي
مقتطـــف مـــن كولـــي إيزابيـــل، 2018، تجـــاوز »التربيـــة علـــى«: نحـــو منهـــج تربـــوي قائـــم على 
المســـاواة فـــي التدريـــب الأوّلي لأعضـــاء الهيئة التدريســـيّة، البحـــث النســـوي، 31 )1(، 179-

197، ص. 191 

التواجد 
بشكلٍ 
جماعي

التواجد 
بشكلٍ
فردي

السيطرة 
على 

المعرفة

التعلّم بثقة

إيجاد مناخ مؤاتٍ 
للتعلّم

تقدير التجارب تبديد أوهام المعرفة

استعمال لغة شاملة

تنويع الممارسات 
التربويّة

التشجيع على 
الخطابة

السماح بإيجاد 
المعرفة

الكشف عن إغفال 
الجماعات المسيطرة

التثقيف بشأن 
المساواة

تقدير المشاعر بناء التعاون

السماح بدور متساو 
في الكلام

ثامناً
 

الماجستير المشترك بين الجامعات في دراسات النوع الاجتماعي
اتحاد والونيا – بروكسل، بلجيكا

المرجع

مجلّـــة »كرونيك فمينيســـت«2017 ،(CHRONIQUE FÉMINISTE) ، الماجســـتير المشـــترك 
بيـــن الجامعـــات فـــي دراســـات النـــوع الاجتماعـــي فـــي اتحـــاد والونيـــا – بروكســـل، النظـــر إلى 

الخلـــف، التقييـــم الأوّل والآفـــاق المســـتقبليّة، 2017،
مجلة جامعة النساء رقم 119 )كانون الثاني – حزيران 2017(،

 https://www.mastergenre.be/presentation/
 (Coup d’œil dans le rétro, premier bilan et perspectives d’avenir, 2017,

revue de l’Université des Femmes numéro 119)

الغرض

الغـــرض مـــن هـــذا الماجســـتير هـــو ترســـيخ مجـــال دراســـات النـــوع الاجتماعي في مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي البلجيكية.

مـــن المهـــم أن تحظـــى دراســـات النـــوع الاجتماعـــي فـــي التعليـــم العالـــي بمســـارات محـــدّدة 
بوضوح من أجل نقل المعرفة حول النوع الاجتماعي ونشـــرها لمحاربة أوجه عدم المســـاواة، 
وتعزيـــز البحـــوث العلميـــة الجديـــدة، وتطوير الخبـــرات حول النـــوع الاجتماعي في السياســـات 

العامة.

الأهداف

•   إبراز البحوث التي أُجريت في مجال النوع الاجتماعي وتعزيزها.
•   نقـــل المعرفـــة والعمـــل على النوع الاجتماعـــي في التعليم الجامعي وإضفاء المشـــروعية 

عليها.
•   تدريـــب الخبراء\الخبيـــرات علـــى القضايـــا المتعلّقـــة بالنـــوع الاجتماعـــي والمســـاواة بيـــن 

النـــوع الاجتماعـــي. الجنســـين ومســـاواة 
•   المشاركة في مكافحة أوجه التمييز وعدم المساواة.
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المراحل

إنّ افتتـــاح ماجســـتير فـــي النـــوع الاجتماعـــي في بلجيـــكا الناطقة بالفرنســـيّة ما هـــو إلّّا نتيجة 
لعمليّـــة طويلـــة ملخّصة فـــي ما يلي.

 1. دراسات رائدة خاصّة بالمرأة في سبعينيّات القرن العشرين 
فـــي بلجيـــكا- كمـــا هـــو الحال فـــي أيّ مـــكانٍ آخر- تطـــوّر التعليـــم والبحث في أعقـــاب الحركة 

النســـويّة في ســـبعينيّات القرن العشـــرين.
»أصبحـــت النظـــرة إلـــى المـــرأة والاختلافـــات بيـــن الجنســـين وإبرازهـــا مـــن القضايـــا الرئيســـة 
للناشـــطات، فمنـــذ العام 1973، ظهر العـــدد الأول من مجلّة مجموعة الأبحاث والمعلومات 
النســـويّة )Cahiers du Grif(، وهـــي مجلّـــة نســـوّية نشـــرتها الفيلســـوفة فرانســـواز كوليـــن 

آخرون«. ومفكّـــرون 

2. زمن النوع الاجتماعي في بداية تسعينيّات القرن العشرين
فـــي العـــام ١٩٩١، أدمجـــت أوروبـــا تعزيـــز دراســـات خاصّـــة بالمـــرأة فـــي برنامجهـــا الثالـــث حول 
وصـــول  وعـــزّز   .)Troisième Programme d’Égalité des Chances( الفـــرص  تكافـــؤ 
مفهـــوم النـــوع الاجتماعي إلـــى المجال الأكاديمي الذي نشـــأ فـــي الولايـــات المتحدة إضفاء 

المؤسّســـي. الطابع 
وتدعـــو الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إدمـــاج النـــوع الاجتماعـــي فـــي البحـــوث 

والتعليـــم.

3. ديناميكيـــة جديـــدة فـــي ســـنوات الألفيـــن علـــى مفتـــرق طـــرق الضغـــوط النســـوية 
والأوروبيـــة

في العام 2001، ظهر قســـم دراســـات معنيّ بالنســـاء في الجانب الناطق بالفرنســـيّة، وتلتزم 
كل جامعـــة بـــأن تعيّن فيها مجموعة من الباحثات والمعلّمـــات المنخرطات في هذه القضايا، 
فأبصـــرت مبـــادرات جديدة النـــور )مؤتمرات وحلقات دراســـية، ودعوة خبراء\خبيـــرات من دول 

أخرى، وفـــرق عمل، إلخ...( 

وفـــي ظـــلّ ضغـــط عمليـــة بولونيا التي بـــدأت في العـــام 1998 بهـــدف التوفيق بيـــن أنظمة 
التعليـــم العالـــي الأوروبية، تُشـــجّع الجامعات على تنفيذ سياســـات النـــوع الاجتماعي، وتُقدّم 
دورات أوّلية حول »النوع الاجتماعي«، ويبدو أنّ إنشـــاء درجة الماجســـتير أساســـيّة لأنّ الكثير 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة تمنح درجة الماجســـتير فـــي مجال دراســـات النوع الاجتماعـــي 55 ولأنّ 

الأبحـــاث تطّـــرد أكثر فأكثر. 

)2001 - 4. دراسة جدوى للإقناع في الفترة الممتدّة بين العامين )2009
فـــي العـــام 2009، مُوّلـــت دراســـة جـــدوى تتعلّـــق بإنشـــاء شـــهادة ماجســـتير مشـــتركة بيـــن 
الجامعـــات فـــي دراســـات النـــوع الاجتماعـــي فـــي بلجيـــكا، وقُـــدّم التقريـــر عنهـــا فـــي العـــام 

55     يحدد موقع معهد النوع الاجتماعي في فرنسا دورات الماجستير في فرنسا وأوروبا :
)Institut-du-genre.fr( دورات الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي | معهد النوع الاجتماعي 

2011)دراســـة الجدوى المتعلّقة بإنشـــاء درجة ماجستير مشـــتركة بين الجامعات في دراسات 
النـــوع الاجتماعـــي فـــي بلجيـــكا، صوفيـــا، 2011، علـــى الإنترنت(.

يحـــدّد التقريـــر الكامـــل المـــوارد التي يمكـــن تعبئتها )دراســـة السّـــوق( والنموذج الـــذي يمكن 
أن يتخـــذه الماجســـتير وأمثلـــة علـــى المُمارســـات الجيـــدة فـــي البلـــدان المجـــاورة، ويركّـــز هذا 
المشـــروع علـــى الجوانب المتعـــددة التخصّصات والمشـــتركة بين القطاعات والحاســـمة التي 

تميّز دراســـات النـــوع الاجتماعي.

»إنّ الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي دراســـات النـــوع الاجتماعـــي يشـــكّل بالتالـــي رابطًا 
أساســـيًا فـــي بنـــاء الخبـــرة فـــي النـــوع الاجتماعـــي فـــي مســـتويات التعليـــم كافّـــة، وســـيحفّز 
بالتـــوازي البحـــث العلمـــي والمبـــادرات فـــي مجال تعميـــم مراعاة مفهـــوم النـــوع الاجتماعي. 

)التقريـــر ص 9(

وعُيّـــن في الوقت نفســـه أشـــخاص معنيّون بقضايا النوع الاجتماعي فـــي كلّ جامعة، لإعداد 
تقريـــر ســـنوي عـــن التقـــدّم المُحرَز في مجال المســـاواة، لكنّ بلجيكا مســـتبعدة مـــن اتفاقيات 

التعـــاون العلمي الدولية.

5. بين العامين 2014 - 2017، أوّل ماجستير مشترك بين الجامعات في بلجيكا
 )Gender en diversiteit( 56 بعـــد افتتـــاح برنامج ماجســـتير حول التنوّع والنـــوع الاجتماعـــي
فـــي العـــام 2014 فـــي فلانـــدر، اقتُـــرح برنامـــج الماجســـتير المشـــترك بيـــن الجامعـــات 57 في 
بلجيـــكا الناطقـــة بالفرنســـيّة في العام 2017 بالتعاون مع ســـت جامعات مـــن اتحاد والونيا – 
بروكســـل )جامعـــة لوفان الكاثوليكيـــة وجامعة بروكســـل الحرة وجامعة لييج وجامعة ســـانت 

لويـــس – بروكســـل وجامعة نامور وجامعـــة مونس(. 

ويتألـــفّ الماجســـتير مـــن مجموعة أساســـيّة مشـــتركة وإلزاميّة مـــن ســـت دورات )واحدة لكلّ 
جامعـــة شـــريكة( ودورات اختياريّـــة مختـــارة، تكمّلهـــا أطروحـــة أو أطروحـــة تدريبيـــة، وأُنشـــئت 
الـــدورات الأساســـيّة الســـت المشـــتركة وخُصّصـــت لطـــاب الماجســـتير، وتقدّم ثـــاث دورات 
المنهجيّـــة  الاجتماعـــي:  والنـــوع  النســـويّة  الدراســـات  فـــي  حاســـمة  بحثيّـــة  مجـــالات  منهـــا 
والفلســـفة والنظريـــة الاجتماعيـــة. أمّـــا الـــدورات الثـــاث الأخـــرى فترتكـــز على ثلاثـــة مواضيع 

أساســـيّة للدراســـة: العمـــل والجســـد والنـــوع الاجتماعـــي.

كما ويقيّم موقع الماجستير أطروحات الماجستير.
»إنّ التعـــاون بيـــن مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة الناشـــطة في مجال دراســـات النـــوع الاجتماعي 
خـــارج الحـــدود الجامعيّـــة واللغويـــة لبلدنـــا هو أحـــد الخصائـــص العظيمة لهذه الدراســـة، وقد 
أتـــاح هـــذا التعاون نشـــر الأســـاس الضـــروري وتوطيده لإنشـــاء درجة الماجســـتير في دراســـات 
النوع الاجتماعي في بلجيكا، لذلك؛ لا تؤكّد هذه الدراســـة على جدوى المشـــروع فحســـب، 
بـــل أيضًـــا على الحاجة العلمية والاجتماعية الملحّة لإنشـــاء شـــهادة الماجســـتير في دراســـات 
النوع الاجتماعي من أجل تحقيق ترســـيخ هيكلي لهذه الدراســـات في الجامعات البلجيكية.« 

)ص 10(

56      موقع الماجستير المشترك بين الجامعات
 “in Gender en Diversiteit”: UGent – VUB – KU Leuven – Uantwerpen

– Uhasselt (mastergenderendiversiteit.be)

57       موقـــع الماجســـتير المشـــترك بيـــن الجامعـــات في دراســـات النوع 
الاجتماعي: 

https://www.mastergenre.be
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قُيّمـــت البحـــوث وعمليّـــات التدريـــب فـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان لتعزيـــز تطويـــر دراســـات النـــوع 
الاجتماعـــي وبالتالـــي المســـاهمة فـــي النهـــوض بالمســـاواة بيـــن الجنســـين ومســـاواة النـــوع 

الاجتماعـــي، وذلـــك مـــن خـــال تســـليط الضـــوء علـــى آليـــات عـــدم المســـاواة.
يمكننا الاستشهاد بالدراسات التالية التي يمكن الوصول إليها بسهولة على الإنترنت:

فرنسا 
•  الرابطـــة الوطنيـــة للدراســـات النســـويّة 2014 ،(ANEF)، النـــوع الاجتماعـــي فـــي التعليـــم 
العالـــي والبحـــث. الكتـــاب الأبيـــض، منشـــورات لا ديســـبوت )La Dispute(، مجموعـــة كتـــب 

»نـــوع العالـــم الاجتماعـــي«، متوفّـــر علـــى موقـــع الرابطـــة الوطنيّة للدراســـات النســـويّة
(https://www.anef.org/) 

( Livre Blanc, La Dispute, «le genre du monde»)
المغرب

• اليونســـكو وجامعة حســـن الثاني في كازابلانكا، 2010، 2018، النوع الاجتماعي والجامعة 
فـــي المغـــرب: الوضـــع الراهـــن والتحديات والآفـــاق، المؤتمر: الوضـــع العام للبحـــث والتدريب 

حـــول النـــوع الاجتماعي في المغـــرب، كازابلانكا.
 ( Le Genre et l’université au Maroc: états des lieux, enjeux et perspectives, Conférence: Etats

généraux de la recherche et de la formation sur le genre au Maroc, Casablanca )
تونس

• بـــن حســـين، بثينـــة )اليونســـكو(، 2018، دراســـات النـــوع الاجتماعـــي والتدريـــب فـــي تونس: 
الوضـــع الراهـــن والآفـــاق، مركز البحـــوث والتوثيق والإعلام حـــول المرأة، تونـــس، متوفّر على 

)UNESDOC( قاعـــدة البيانـــات الإلكترونيـــة لوثائق اليونســـكو
 (Études et formation sur le genre en Tunisie : état des lieux et perspectives, Centre

)de recherche, de documentation et d’information sur la femme
-شـــاهدوا أيضًـــا مداخلة عبر الفيديو لبثينة بن حســـين، دراســـات النـــوع الاجتماعي في تونس: 
تجربـــة جامعـــة سوســـة، جامعة سوســـة، تونـــس، رئيس برنامج الماجســـتير في دراســـات النوع 

الاجتماعـــي، وممثّل برنامج إيراســـموس بلس ودراســـات النوع الاجتماعي
(Erasmus+ et GEST)

 http: // mediamed.mmsh.univ- aix.fr/chaines/Pages/Gendermed-0013.aspx

تاسعاًمطالعة إضافية
 

جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( والمدارس :
ما هي التأثيرات فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي؟

المراجع

• اليونســـكو، 2020، معالجـــة بُعـــد النـــوع الاجتماعـــي لإغـــاق المـــدارس بســـبب جائحـــة 
كوفيـــد-19 ، وثيقة البرنامج والاجتماع، اســـتجابة اليونســـكو التعليمية فـــي ظلّ كوفيد-19: 

ملاحظـــات قطـــاع التعليم، رقـــم 301  آب/ أغســـطس
 (Aborder les dimensions de genre des fermetures d’écoles liées au

COVID-19)

• اليونســـكو، 2021، #تعليمها_مســـتقبلنا SonEducationNotreAvenir#)(: الاســـتمرار 
فـــي إشـــراك الفتيـــات فـــي أثنـــاء جائحة كوفيـــد-١٩ وبعدهـــا؛ أحـــدث الحقائق حول المســـاواة 

بيـــن الجنســـين فـــي التعليم، فريـــق تقريـــر الرصد العالمـــي للتعليم
 (#SonEducationNotreAvenir : continuer d’inclure les filles pendant et
 après la crise de la COVID-19 ; derniers faits sur l’égalité des genres dans

l’éducation)

• اليونســـكو، منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولة، منظمـــة الخطة الدوليـــة، مبادرة 
الأمـــم المتحـــدة لتعليـــم البنـــات، صنـــدوق مـــالا، 2020، إعـــادة بنـــاء المســـاواة: دليل 

لإعـــادة الفتيـــات إلى المدرســـة

• اليونســـكو، 2020، حلـــول بديلة لإغلاق المدارس في الـــدول العربية لضمان عدم توقف 
بيروت أبدًا،  التعلم 

.)UNESDOC( تتوفّر تقارير اليونسكو كافّة على مكتبة اليونسكو الرقمية
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السّياق

منـــذ بدايـــة العـــام 2020، اضطـــرّت معظـــم الحكومـــات إلـــى إغـــاق المؤسّســـات التعليميّـــة 
مؤقتًـــا لمنـــع انتشـــار مـــرض فيـــروس كورونا )كوفيـــد-19(.

وفـــي شـــهر نيســـان/ أبريـــل مـــن العـــام ٢٠٢٠، توقّـــف تعليـــم )105 مليـــار( طالـــب وطالبة من 
التعليـــم قبـــل الابتدائـــي إلى التعليـــم العالي في أكثر من )200 دولـــة(، أي أكثر من 90 % من 
لَبَـــة فـــي جميـــع أنحاء العالم- وهذا وضع لم نشـــهد مثيله من قبل- غيـــر أنّ بعض البلدان  الطَّ
قـــد شـــهدت بالفعـــل أو ما زالت تشـــهد حاليًا إغلاق أماكن التعلّم بســـبب الأوبئـــة )الأنفلونزا 
والتهـــاب الســـحايا وأمـــراض الإســـهال، إلخ...( أو بســـبب النزاعـــات، فيُحرم الكثيـــر من الأطفال 

النازحيـــن أو الذين يعيشـــون فـــي مخيّمات اللاجئين مـــن التعليم.

وفـــي منتصـــف العـــام 2020، حُـــرم )735 مليـــون( طالـــب وطالبة فـــي 46 دولةً مـــن التعلّم، 
بمـــن فيهـــم )356 مليـــون( فتـــاة، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ )130 مليون( فتـــاة لم يكـــنّ يَرتَدنَ 

المدرســـة قبـــل انتشـــار الجائحـــة، مع بـــروز تفاوتات بحســـب البلـــد والمنطقة.
وفـــي نهاية شـــهر آذار/ مـــارس من العام 2021، عجـــز طالب\ة واحد على خمســـة وطالب\ة 

واحـــد على أربعة عن الحضور إلى مدارســـهم بســـبب أزمـــة كوفيد-19. 

)https://fr.unesco. org / covid19 / educationresponse :لمتابعة التطورات(

لذلـــك، نحـــن أمام خطـــر حقيقي يتمثل فـــي عكس التقدّم المحـــرز في تعليـــم الفتيات، فضلًًا 
عـــن التأثيـــر علـــى تحقيق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، بما في ذلـــك تلك المتعلقـــة بالقضاء 
علـــى الفقـــر، والصحـــة الجيّـــدة، والرفـــاه، والتعليم الجيد الشـــامل، والمســـاواة بين الجنســـين، 
وتواجـــه الفتيـــات الأكثـــر ضعفًا، وذوات الإعاقـــة، والفقيـــرات، والمقيمات فـــي مناطق النزاع 
أو المناطـــق الريفيـــة النائيـــة عقبـــات خطيـــرة فـــي تأكيد حقوقهنّ فـــي التعليـــم والحماية في 

أثناء إغـــاق المدارس.

وبالتالـــي، فـــإن الأزمـــة الصحية التـــي أدّت إلى إغـــاق المدارس قد عـــزّزت انعدام المســـاواة، 
وخاصّـــةً عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين، ممّا أدّى إلـــى صعوبـــات فوريّة، لا بل مـــن المحتمل 

أيضًـــا أن يكـــون لهـــا عواقب طويلـــة الأجل.

المشاكل المترتّبة على إغلاق المدارس والمشاكل الخاصّة التي تواجه الفتيات
كيف نضمن استمراريّة التعلّم؟

كان لا بـــدّ مـــن ابتـــكار طـــرق تدريـــس بديلـــة وتنفيذهـــا لضمـــان اســـتمراريّة التعلّـــم، ونذكر من 
بينهـــا: المنصّـــات الإلكترونيّـــة، والبرامج الإذاعيـــة والتلفزيونية، وتوزيع المـــواد المطبوعة، مع 

المعلومـــات المخصّصة للُأسَـــر للسّـــماح بمتابعة المســـار الدراســـي.

أمثلة من الدول العربيّة

تضـــمّ المنطقـــة العربيـــة )١٣ مليون( فرد من فئة الشـــباب غير ملتحقين بالمدرســـة بســـبب 
النزاعـــات، ويواجـــه )١٠٠ مليـــون( طالب وطالبة تحديًا إضافيًا ســـببه إغلاق المدارس بســـبب 

الجائحة.

أطلقـــت الأردن منصّتيـــن باســـم »درســـك 1« و »درســـك 2 « تســـتهدفان كل مســـتويات 
الصفـــوف الدراســـية فـــي التعليـــم النظامـــي، وأطلـــق لبنـــان منصّـــة وطنيّة طورتها شـــركة 
مايكروســـوفت )Microsoft( لـــكلّ مســـتويات الصفـــوف، وأعلنـــت قَطَـــر عن اســـتخدامها 
لمنصـــة »مايكروســـوفت تيمـــز« )Microsoft Teams( التـــي تقـــدّم دروسًـــا عبـــر الفيديـــو 
لَبَـــة العام الدراســـي عبر  للتعليـــم فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، وفي مصر، ســـيكمل الطَّ
المنصّـــة المصّريـــة المعروفـــة باســـم »بنـــك المعرفة المصـــري«، وهي منصة عبـــر الإنترنت 
لَبَة )من مرحلة ما  تتيـــح مـــوارد وأدوات تعليميّة للمعلّمين وللمعلّمات والباحثيـــن\ات والطَّ
قبـــل المدرســـة إلـــى الصف الثاني عشـــر، بالإضافـــة إلى الفصول الدراســـية الفنيـــة( وجميع 
لَبَـــة فـــي مصـــر الفرصـــة لإكمـــال تعلّمهم  المواطنيـــن\ات المصرييـــن\ات. كمـــا يملـــك الطَّ

.)Edmodo( »والتفاعـــل مـــع معلّميهم يوميًا عبـــر منصّـــة »إدمـــودو
 

)...(. وعمـــد عـــدد من الدول منها: الســـودان ومصر ودولة فلســـطين والأردن والجمهورية 
العربيـــة الســـورية ولبنان والمغرب وتونـــس وموريتانيا وقطر إلى التعلّم عبـــر التلفاز، ولجأت 
دولة فلســـطين وتونـــس وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة إلى التعلّـــم عبر الراديو، هذا 
واســـتخدمت الجمهورية العربية الســـورية وقطر والأردن ومصر والعراق والســـودان ودولة 
فلســـطين وغيرهـــا مـــن الـــدول منصّـــات أخـــرى عبـــر الإنترنـــت، بما فـــي ذلك »يوتيـــوب تي 
في« )YOUTUBE TV( وتم العمل على تحســـين طرائق التعليم التقليديّة، كبرنامج التعلّم 

والتعليـــم في المنزل المنفّذ في لبنـــان والمغرب.

مقتطـــف مـــن اليونســـكو، 2020، حلول بديلة لإغلاق المدارس فـــي الدول العربية لضمان 
عـــدم توقف التعلم أبدًا، بيـــروت، )ص 2(.

ومـــن الضـــروري أيضًـــا تطويـــر محتـــوى لا يتكيّـــف مـــع الوســـائل الجديـــدة فحســـب، بـــل أيضًـــا 
يســـهل الوصـــول إليه ويتّســـم بالشـــموليّة ويخلو من الصـــور النمطيّة. ومع ذلـــك، فإنّ العديد 
بيـــن أو لم تكن لديهم المهـــارات والأدوات  مـــن المتخصّصيـــن\ات في مجـــال التعليم غير مُدَرَّ

المناســـبة )بمـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيـــا المعلومات( لتقديـــم تعليم جيّـــد عن بُعد.

أمّـــا بالنســـبة إلـــى الطـــاب والطالبات، فقـــد لا يتمكنّون من الوصـــول إلى التقنيّـــات الجديدة 
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لأســـباب تتعلّـــق بالاتصـــال الإلكترونـــي أو الأدوات أو المهـــارات، وحتى الوصول إلـــى الكهرباء 
ـــا. فقد يفتقـــر البعض- من بين الأكثر حرمانًا- إلى المســـاحة والوقت في أُسَـــرِهم  ليـــس عالميًّ

للدراســـة، نظرًا لظروف المعيشـــة )أماكن الســـكن الضيّقة، والضجيـــج، إلخ...(.
وقـــد تكلّـــف بعض الُأسَـــر أبناءهـــا وبناتها بالقيام بالمهـــام المنزلية والعائليّـــة، وحتى بالذهاب 

إلى العمل وكســـب المال.

•   يُطلـــب أكثر من الفتيات- تمامًا كالنســـاء- الاهتمام بالأعمـــال المنزلية أو الاعتناء بالآخرين، 
وبالتالي لا يحظينَ بالوقت الكافي للدراســـة.

مثـــال: فـــي خـــال أزمـــة الإيبـــولا، أدّت زيـــادة المســـؤوليّات المنزليّـــة والعائليّـــة إلـــى الحدّ من 
تعلّـــم الفتيـــات فـــي المنـــزل مقارنةً بالفتيـــان، وأدّى ذلك إلى زيادة نســـبة تســـرّب الفتيات من 

المدرســـة عنـــد إعادة فتـــح المدارس.

•   تُحـــرم الفتيـــات- تمامًـــا كالنســـاء- فـــي الكثيـــر مـــن الـــدول مـــن حـــق الوصـــول الكامـــل إلى 
أدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات و/ أو اكتســـبنَ مهارات رقميّة أقلّ -باســـتثناء القارّة الأميركية- 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يراقـــب أوليـــاء الأمـــور عن كثـــب وصولهـــنّ إلى الإنترنـــت، ممّـــا يحدّ من 

قدرتهـــنّ علـــى الحصـــول علـــى التعليـــم عن بُعـــد عبـــر الإنترنت في أثنـــاء إغـــاق المدارس.
يعنـــي اتبـــاع التعلّـــم عن بُعد- فـــي المجال الخـــاص- امتلاك المـــوارد والمهـــارات التكنولوجيّة 

والظـــروف الماديـــة )المســـاحة والهدوء(، فضلًًا عـــن الوقت اللازم للدّراســـة.

كيف نضمن الوصول إلى الخدمات الاجتماعيّة والحماية التي تقدّمها المدرسة؟

تُعدّ المدرســـة أيضًا مصدرًا للمعلومات الأساســـيّة حول الصحة )الصحّة النفسية والاجتماعية 
لَبَة، وبالتالي وفي الأوقات العادية، قد تســـمح المدرســـة  والجنســـيّة والإنجابيّة( وحقوق الطَّ
بضمـــان حماية الأطفـــال والمراهقين من خلال الخدمات الاجتماعيّـــة أو الطبيّة المتاحة داخل 

المدارس أو تلك التي يحشـــدها الوسط المدرسي.

وأدّى العـــزل المطـــوّل وتدابيـــر التباعـــد، إلـــى زيـــادة الإبـــاغ عن العنـــف والعنـــف القائم على 
النـــوع الاجتماعي، بما في ذلك الاســـتغلال الجنســـي والحمل المبكـــر، فيما كان الوصول إلى 

خدمـــات الصحّة الإنجابيّة والشـــرطة والعدالـــة والمســـاعدة الاجتماعية محدودًا.
•   يشكّل الحمل المبكر أحد أسباب ترك المدرسة في وقتٍ مبكر.

•   بعيـــدًا عـــن التداعيـــات النفســـيّة والجســـديّة الناجمـــة عن العنـــف، يمكن أن يســـبّب كونكم 
ضحيةً للعنف أو شـــاهدين عليه آثارًا ســـلبية فوريّة وطويلة المدى على التعلّم وبشـــكلٍ عام 

الرفاه. على 

مثـــال: فـــي خـــال أزمـــة الإيبـــولا، أدّى إغـــاق المـــدارس إلـــى زيـــادة حـــالات الـــزواج المبكـــر 
والقســـري وممارســـة الجنـــس مقابل أجـــر لتأمين احتياجات الأســـر فضلًًا عن العنف الجنســـي، 

وارتفـــع معـــدّل حمـــل المراهقـــات بنســـبة %65 فـــي بعـــض الدول.
وتقـــدّم المدرســـة أيضًا مجموعة مـــن الخدمات في مجال التغذية )تقديـــم الوجبات( والصحة 

)المســـتوصفات والأطبـــاء( والإرشـــاد، ولكـــن بســـبب الإغلاقـــات- بغـــضّ النظـــر عـــن الدولة- 
لَبَـــة الذيـــن لـــم يعودوا يســـتفيدون من هـــذه المســـاعدات، ولا ســـيما أنّه صعُب  أُضعِـــف الطَّ

عليهـــم الحصـــول على دخـــلٍ اقتصادي. 

ويمكـــن للأزمـــة الاقتصادية الناجمـــة عن الأزمة الصحيّة أن تجبر الُأسَـــر على التخلّي عن تعليم 
أطفالهـــم فـــي الـــدول التي تكـــون فيهـــا الحمايـــة الاجتماعيّة محـــدودةً، أو معدومـــةً، والتي 

تفتقـــر إلى التعليـــم المجاني.
•   يترك الفتيان والفتيات المدرسة لينهضوا بأعباء أُسَرِهِم\ن.

•   تتسرّب الفتيات من المدرسة للزواج، بحجّة التخفيف من عبئهنّ على عائلتهنّ.
لَبَة، وخاصّةً  تمثّـــل المدرســـة، بالإضافة إلـــى مهمّتها في التدريس والتعليم، شـــبكة أمـــان للطَّ
للفئـــات الأكثـــر ضعفًـــا مـــن وجهـــة النظـــر الصحيّـــة والغذائيّـــة والعاطفيّـــة والاجتماعيّـــة، وقد 
يـــؤدّي الأثـــر الاقتصـــادي للوبـــاء إلى تســـرّب نحـــو )٢٣.٨ مليـــون( من فئـــة الأطفال والشـــباب 
)مـــن التعليـــم قبـــل الابتدائـــي إلى التعليـــم العالي(، بمن فيهـــم أكثر من )١١ مليـــون( فتاة من 

المدرسة.

كيف ندعم المعلّمين عمومًا والمعلّمات خصوصًا؟

يتحتّـــم علـــى المعلّميـــن والمعلّمـــات أن يكونوا فـــي الصفـــوف الأماميّة كي يســـتمرّ التعليم، 
جديـــدة  تربويّـــة  إجـــراءات  تطويـــر  فـــي  وإشـــراكهم\ن  دعمهـــم\ن  يجـــب  أنـــه  يعنـــي  وهـــذا 

وتدريبهـــم\ن.
يُعـــدّ التدريـــس بشـــكلٍ عـــام مهنـــة أنثويّـــة، خاصّـــةً فـــي المســـتويات الابتدائيّـــة مـــن التعليـــم، 
فتشـــكّل النســـاء مـــا يقـــارب %94 مـــن معلّمـــي مرحلة ما قبـــل الابتدائـــي، وما يقـــارب نصف 
معلّمـــي المرحلـــة الثانوية، ويؤثر دورهنّ بشـــكلٍ فعّـــال في معدّل التحاق الفتيات بالمدرســـة 

الأكاديميّة. ونتائجهـــنّ 
•   اضطـــرّت المعلّمـــات إلـــى تحمّـــل عبء مـــزدوج في أثنـــاء الجائحة يتمثّل فـــي تولّي المهام 

المنزليّـــة، والُأسَـــرِيّة ونشـــاطهنّ التعليمي عن بُعد.
•   عـــادةً مـــا تكـــون المعلّمـــات أقل تدريبًـــا على التقنيّـــات الجديدة ولديهنّ وصـــول أقلّ إليها، 

ممّـــا يجعل نشـــاطهنّ التعليمي عن بُعـــد أكثر صعوبة.
•   تُخَاطر المعلّمات المتعاقدات- مثل نظرائهنّ الرجال- بفقدان رواتبهنّ.

لذلـــك، لا بـــدّ مـــن التأكّد مـــن أنّ المعلّمـــات يمكن أن يحتفظـــن بوظائفهنّ لأنفســـهنّ، وأيضًا 
مـــن أجل الحفاظ علـــى التحـــاق الفتيات بالمدرســـة ونجاحهنّ.

•   كيف ندعم أولياء الأمور والُأسَر؟
الُأسَـــر هـــي صميـــم نجـــاح تعليم الأطفال، لـــذا لا بدّ من دعمهـــا طوال فترة الدراســـة، كذلك، 
تـــؤدّي الأمّهـــات دورًا حاســـمًا فـــي مســـيرة المتابعـــة المدرســـيّة، وكان مـــن الضـــروري بـــذل 
جهـــد كبيـــر لتوفيـــر المعلومـــات للُأسَـــر لدعـــم اســـتمراريّة التعلّم، ومـــع ذلك؛ ليـــس كل أولياء 
الأمـــور قادريـــن على تقديم هذا الدعم بســـبب نقـــص المعرفة وضيق الوقـــت وعدم الإلمام 
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بالتقنيـــات الحديثـــة أو قلّـــة الرغبـــة خصوصًا عندمـــا يتعلّق الأمـــر بالتحاق الفتيات بالمدرســـة.
وكان لا بـــدّ فـــي بعـــض الدول مـــن مواصلة الدعـــوة لتعليم الفتيـــات، ممّا يســـاعد على تعزيز 
المســـاواة بين الجنســـين في ظلّ عدم رغبة أولياء الأمور في تســـجيل بناتهم في المدرســـة.

•   لاحظت النســـاء أنّ مســـؤولياتهنّ الُأسَـــريّة ازدادت في خلال الجائحة، وبالتالي افتقرن إلى 
الوقت لمتابعة أطفالهنّ.

•   انخفضت قدرة النّساء العاملات في مجال الرعاية الصحيّة على دعم أطفالهنّ.

مثال: في أعقاب تفشـــي فيروس إيبولا في قرى ســـيراليون حيث أُنشـــئت »نوادي الفتيات« 
وبُذلـــت الجهـــود لتعزيـــز تعليم الفتيـــات، كانت الفتيات أقـــلّ تضرّرًا من عواقـــب الوباء وتمتّعن 

بفرصـــةٍ أكبر لاســـتئناف التعلّم عند إعادة فتـــح أبواب المدارس.

التحدّيات التي كشفت عنها الجائحة
تســـتدعي الجائحـــة اتخـــاذ تدابيـــر لمواجهـــة عواقبهـــا، وتتطلّـــب أيضًـــا تعديـــل أنظمـــة التعليم 

للصمـــود فـــي ســـياقات الأزمات.

1. الجهود التكنولوجيّة
•   تنويـــع أشـــكال البرامـــج لمراعـــاة مســـتويات التطـــوّر التكنولوجـــي )اســـتخدام المنصّـــات، 

ومحطّـــات الإذاعـــة والتلفزيـــون، ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي(.
•   توفير وصول واسع إلى أدوات الاتصال الإلكتروني والأدوات الرقميّة.
•   حماية بيانات المستخدمين والمستخدمات ووصولهم\ن إلى الإنترنت.

•   محاربة التنمّر السيبراني.
•    سدّ الفجوة الرقميّة بين الجنسين.

2. الجهود التربويّة والمدرسيّة
•   اســـتدراك الخســـائر التعليميّـــة فـــي المدرســـة وتطوير برنامـــج تدريبي لتجديـــد المعلومات، 
ولـــن يصـــل أكثـــر من )مئـــة مليون( طفـــل وطفلة إلى الحد الأدنى من مســـتوى إتقـــان القراءة 
بســـبب تأثير إغلاق المدارس المترتّب على جائحة كوفيد -١٩ وفقًا لدراســـة أجرتها اليونســـكو 
فـــي شـــهر مـــارس/آذار من العـــام 2021، ويُرجّـــح أن تكون الخســـائر التعليميّة أكبـــر في أمريكا 

اللّّاتينيـــة والبحـــر الكاريبي، وكذلك في آســـيا الوســـطى والجنوبية.
•   تجنّـــب التســـرّب مـــن المدرســـة: وضـــع تدابيـــر الدعـــم المالـــي لمواصلـــة الدراســـة، وإلغـــاء 

الرســـوم الدراســـيّة، ورســـوم الامتحانـــات، والنفقـــات الأخـــرى لتعزيـــز الالتحـــاق بالمـــدارس.
•   تكييـــف محتويـــات المناهـــج الدراســـيّة مـــع التعلّـــم عـــن بُعـــد، ومراعـــاة اعتبـــارات النـــوع 

الاجتماعـــي عنـــد تطويـــر هـــذه المحتويـــات.

3. تحدٍّ للصحّة العامّة
لَبَـــة من خلال وضـــع تدابير النظافة الصحيّـــة، وتوفير الوصول  •   حمايـــة الموظفيـــن\ات والطَّ

إلى الميـــاه والصرف الصحي.
لَبَة وأُسَـــرِهم من حماية أنفســـهم، ودحض  •   تطويـــر التثقيـــف فـــي مجال الصحّة لتمكين الطَّ

معاييـــر النـــوع الاجتماعـــي الضـــارّة بالصحّـــة، حيـــث يلقـــى المزيـــد مـــن الرجـــال حتفهـــم بســـبب  
كوفيـــد-19 وبســـبب الأمـــراض المصاحبة المتعلقة بالتدخين، وشـــرب الكحول، والســـلوكيّات 

المحفوفـــة بالمخاطـــر، وكلّهـــا مرتبطة إلى حـــدٍّ كبيرٍ بمعاييـــر الذكورة.

4. الجهود المالية
•   تشـــجيع العـــودة إلـــى المدرســـة، ولا ســـيما اســـتبقاء الفتيـــات فـــي المـــدارس، مـــن خـــال 

التحويـــات النقديـــة والمِنَـــح الدراســـيّة.
•   عـــدم تقليـــص ميزانيّـــة التعليـــم أو حتى دمجها. ومع ذلك، تشـــير التقديرات إلى أنّ )70 %( 
مـــن حكومـــات الـــدول منخفضـــة الدخل قد خفّضـــت تمويلها للتعليـــم، مقارنةً بــــ )35 %( في 

الـــدول مرتفعة الدخل )المصدر: اليونســـكو(
•   تطوير خدمات المساعدة -وخاصة المساعدات الغذائيّة- للتصدّي لحالة عدم الاستقرار.

5. محاربة العنف ضد الفتيات والنساء
•   تنظيم حملات وقائيّة ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

•   وضـــع برامـــج التربيـــة الجنســـيّة لحمايـــة الفتيـــات والنســـاء من الحمـــل المبكـــر أو الحمل غير 
المرغـــوب فيـــه، ومن فيروس نقص المناعة البشـــريّة وبالتالي تشـــجيع العودة إلى المدرســـة.

مثـــال: ســـاعد تطوير برنامج في ســـيراليون يقدّم معلومـــات عن الصحة الجنســـيّة والإنجابيّة، 
وعـــن المهـــارات المهنيّـــة والحياتيّـــة، وعـــن خدمـــات التمويـــل الصغيـــر فـــي إبقـــاء الفتيات في 
المدرســـة، وعندمـــا أُعيـــد فتح المـــدارس؛ انخفض معـــدّل التحاق الفتيات بنســـبة )16 %( في 
المناطـــق التي لم تســـتفد من هـــذا البرنامج، مقارنةً بــــ)%8( في المناطق التـــي طُوّر البرنامج 

فيها

مسارات للتفكير

أجبـــرت الجائحـــة الـــدول على إيجاد حلول، لا بل الابتكار، وتســـمح هذه الفرصـــة بإعادة التفكير 
فـــي التعليـــم في ضوء النـــوع الاجتماعي وتعديل أنظمـــة التعليم لمراعاة مفهوم المســـاواة 

بين الجنســـين بالكامل 58
لبناء أنظمة تعليميّة تراعي منظور النوع الاجتماعي، يقتضي توفّر ما يلي:

•   بيانات مصنّفة على أساس الجنس لتعزيز الإجراءات.
•   تدابير سياسيّة للنهوض بحقوق الفتيات والنساء.

•   التمويل الكافي والمستدام لتعليم الفتيات.

58    جوردان، ديدييه )محرّر(، كرسي اليونيسكو، منظّمة الصحّة العالمية، 
2021، »التعليم والصحّة«، المدارس والأزمات الصحيّة،

https://drive.uca.fr/f/ed7ed0e69b7b4bf1af60/ 
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الملحقات

١. التحالف العالمي لعام 2021 لدعم استمراريّة التعلّم 
ا لدعم  أطلقـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة )اليونيســـكو( تحالفًـــا عالميًّ
اســـتمراريّة التعلّـــم فـــي شـــهر آذار/ مـــارس مـــن العـــام 2021، وركّـــز هـــذا التحالف علـــى ثلاثة 

مواضيـــع أساســـيّة: النـــوع الاجتماعي والاتصـــال الإلكترونـــي والمعلّمين\ات.
ويســـتفيد مـــا لا يقـــلّ عـــن )400 مليـــون( متعلّـــم ومتعلّمـــة و )12 مليـــون( معلّـــم ومعلّمـــة 
بشـــكلٍ مباشـــرٍ أو غير مباشر من إجراءات التحالف، ولا ســـيّما من خلال الوصول إلى المنصّات 
الإلكترونيّـــة المنشـــأة حديثًـــا، والمـــوارد التعليميّة، وبرامج الدراســـة الرقميّـــة والتدريب، ويضمّ 
التحالـــف ١٧٠ شـــريكًا نشـــطًا مـــن القطاعين العام والخـــاص والمجتمع المدنـــي في نحو 100 

دولـــة )آذار/ مارس 2021(.

بعض الشركاء :
•   انضمّـــت إلـــى التحالـــف منظّمـــة الصحّـــة العالميّـــة، ومفوّضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية 
لشـــؤون اللاجئين، ومنظّمة العمل الدوليّة، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة )اليونيســـف(، 
وبرنامـــج الأغذيـــة العالمي، والاتحـــاد الدّولي للاتصـــالات، والبنك الدولـــي، ومنظمة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة، ومصرف التنمية الآســـيوي، بالإضافـــة إلى الشـــراكة العالميّة من أجل 

التعليـــم والمنظّمـــة الدوليّـــة للفرنكوفونيّة وصنـــدوق »التعليم لا يمكـــن أن ينتظر«.

•   انضمـــت إلـــى التحالـــف مؤسّســـات مـــن القطـــاع الخـــاص، بما فيها شـــركة مايكروســـوفت 
)Microsoft(، والجمعيـــة الدوليـــة لشـــبكات الهاتـــف المحمـــول )GSMA(، وشـــركة ويدونـــغ 
 ،)Zoom( وزوم ،)Facebook( وشـــركة فيســـبوك ،)Google( وشـــركة غوغـــل ،)Weidong(
كورســـيرا  التعليميّـــة  والشـــركة   ،)KPMG( المحـــدودة  الدوليـــة  جـــي  إم  بـــي  كيـــه  وشـــركة 
 Khan( خـــان  أكاديميّـــة  مثـــل  الرّبـــح  تبغـــي  لا  خيريّـــة  منظّمـــات  عـــن  فضـــاً   ،)Coursera(
Academy(، ودبي العطاء )Dubai Cares(، وشـــركة برو فوتورو )Profuturo(، ومؤسســـة 

.)The Sesame Street( السمســـم  شـــارع 
.)BBC( انضمّت أيضًا من بين وسائل الإعلام هيئة الإذاعة البريطانيّة بي بي سي   •

2.  الإجراءات الرامية إلى ضمان استمراريّة التعلّم
 يشـــكّل هـــذا الرســـم البيانـــي مقتطـــف مـــن: إعـــادة بناء المســـاواة: دليـــل إعادة الفتيـــات إلى 
 ،)UNGEI( المدرســـة، الخطّـــة الدوليّـــة، اليونيســـكو، مبـــادرة الأمـــم المتحـــدة لتعليـــم البنـــات
اليونيســـف، صنـــدوق ملالا، على الإنترنت، مكتبة اليونســـكو الرقميـــة )UNESDOC(، )ص ٥(.

 فيمـــا يلي رســـم بياني يوضّـــح الأبعاد الأربعة للإجراءات اللازمة لضمان اســـتمراريّة التعلّم في 
خلال فترة إغلاق المدرســـة ولإعادة فتحها.

المعلّمون
والمعلّمات الحماية

 الصحّة والغذاء
 والتثقيف بشأن
 النظافة الصحيّة

التعلّم

تعبئة المجتمع والتزامه

المشاركة الملحوظة للفتيات والنساء

 البيانات والبراهين التي تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي لتعزيز الإجراءات

السياسات والقوانين والخطط للنهوض بالحقوق

التمويل المستدام للحصول على النتائج المرجوّة
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وهو  الاجتماعي)الجندر(،  النوع  مع  متوافق  تعليم  إلى  الدليل  يهدف 
المساعدة في صياغة سياسات  إلى  السلسلة،  الثالث من هذه  الدليل 
ما  التعليم،  الاجتماعي في قطاع  النوع  لمنظور  وممارسات مُستجيبة 
م المجتمعات في مسيرتها نحو الديمقراطية والعدالة  يساهم في تقدُّ

الاجتماعية.
الاستراتيجي في مجال  والتفكير  للمبادئ  إطار عمل  الدليل  يقترح هذا 
تعزيز  أجل  من  الدولية  الخبرات  من  مجموعةً  يستعرض  كما  التعليم، 
مراحل  إلى  وصولًًا  الابتدائية  المدرسة  من  الجنسَيْن  بين  المساواة 
س للجهات الفاعلة التي تقود دفّة قطاع  التعليم العالي. هذا الدليل مُكرَّ
التعليم. كذلك، فإنّ هذا الدليل موجّه إلى من هُم خارج نطاق المدارس، 
بقطاع  المُرتبطة  السياسات  وتنفيذ  صياغة  عن  المسؤولة  الجهات  أي 
إلى  الدليل  والمُرَبّيين\ات. ويسعى  التعليميّة،  المواد  التعليم، ومُعدّي 
أساسيّة  حاجة  التعليم  يعتبرون  ممّن  أوسع  جمهور  إلى  أيضًا  الوصول 

وذات أولويّة.


